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طبع برخصة نظارة المحارف الليلة الموأر<ة في ١١‏ 2001 


2 11ج 
أبن الجن 
لمم لوليا سطس م 

اللبكافي في اعوذ بك منشياطين الأنسى والجان ٠‏ واتبرك باسك 
بارحيي بارعن: دواهزلة يدن انزلعل غده الكدات( دنه ا بات 
1 كات 31 عام األكتاب 7 ات فاما الذينفي قلوبهم ذيغ 
1 فيتبعونما تشابه منه ابتغاء الفتنةوابتغاءتا و يلهو ومايعل تا ويله الا الله 
والراعخون في الل ) ()واشكرك على نعائلك التي مدنت بهاعلينا بقواك 
(البوم أكلتكم.. نك وانمتعليك ممتي ورضيت والاتإدريةة 
وأسئلك انلا 1 ن الاخسرين اعالاً ين 0 سعيهمفي | 
الحيوة الدنياوم يحسبونا يحسنون دنهًا) وا شين عقون ده 
(انهلاالهالاهو زوللاا فك و واولا اليم قامابالقسط لا الهالاهوالعزيز 
1+ من الذينغدداش لاملا ارا شهدان سيدنا (عحمدا وغول الله 1 
0 اشدأء عل الكتاذرجاء ينهم )القائ لعن و أقاووةازان 
صراط مستقي فاتبعوه لت 0 ف بكوعن سبله) |أ 
ٍ 71 فصلوسل عليهوعل | النو اصعابه الموصوفين بالحداية والاعتصام 
رةه ين عهد اليهميقوله( ١‏ من يش مشي 


ا 


0 


اوقا كني اليك بتي وسنة الخلفاء الراشد بن مول ظ 

005 (اياك ومعدثات الاه. فان كل حدة بدعة ة وكل بدءة ١‏ 

ضلالة وكلضلالترفي النار) (اناللمفرض فرا” نض وفرضت“فرائض 

! الاهل عسى دجل يلغه الحديث عني فلا يمل به ويقول بيننا 

د »كتابالله ا وجدنا حلالل اسقعلاناه وما 1 سوا 

2 'وانما حرم رسول لمكا حرم له'واني تيك الكرانئ 

| ومثلهمعه) : (منفارق الجاعة قد شير فقدخلع رشة 0 

ظ عنقه) (اصعاب البدعكلاب النار ( ماتركتئثيدً . يقرب الىالله 

ْ | تعالىالاوقدا امرتكم بدولاشيئا يعد معن الله الاوقد بيتك عنه ٠‏ ْم 
ْ يتك عندفاجتنوبوما مرتك بدفاتوامنه ما استطعتم ) اوكا قال . 

صلاة وسلامادائين ماجاء لمق وزهق الباطلانالباط لكان زهوقا 

( امابعد ) فيقولالعبد الاسير بده ٠‏ الفقير أربهء المستعين 

الما الاي يفار بناحمد مؤيد باشا العظيي ىهذا كتاب جع فيه 
مماقال الله له ورسوله في حق الأرراع اروطت والاباء والابناء ٠‏ 

وما قالهالراسخونفي العر مر اهل السنةوالجمامة في تفسيركلام الله 

وشرح حديث رسول الله ٠‏ وم انقلفيهعن ملعداوفاسق تيو بالتأويل 
مقعدهمن |أنار١‏ ومعيته ( فصل الخطاب او تفليس اببس من تحرير 

امرأة ورفع | الحجاب) )ورتبتهعل مقدمةوابواب وفصول وارجومن 


ا 
د 


الله جمن القبول :2 وما الفته لارشد به من اتام الله المكمة 
فاسقسكوابالعروة الوثى (اوائك الذينهدى النهف داش "اقتده )ولا 
لاهدي به قومأختم الله على قلوهم فغرهم الحياة الدنيا ففرقوا ديهم 
وكانوا شيعا كل حزب جا لديهم فرحون ٠‏ لكثني الفته رجاء ارنف 
يكشف الله به عن بصائرالمغرورين باقاويل الذين(يقولونهذا من 
عند اللهوماهو من عند الله ويقولونعل الله الكذب وثملعلون) وأن 
ينفع الله به الاباء والامبات والبنين والبنات والمسلمين والمسليت 
المحصنين والمحصنات : والذي حملني على أ ليفه وتعريض نفسي | 
ظ ما لااشك بوقوعهمن لوم لامو انتقاد منتقد مع على بمحزي ومزجاة 
بضاءتيهو اني في اثناء مناظرتي في احدى الحرا اند مع بعضشبان | 
| دمشق في مسئلة حقو ق الما ممعت بظهو رمكتاب في مص ر سماهم وله ١‏ 
(تحر يرامراًة)فصجبت منهذه التسعيةلاني لماتصور نلا مسهى سيان | 


ْ المؤلف مسا لكبي ااقستها على تسمية ا خوانا الناظرين الموضوع الذي | 
“كناف [حتوق المرا 3 ماهو منوابشئ علتانهاأمن امماء الاضداد٠ ٠‏ 
|| فاستضرته وطالعتهوتا ملتهفوجدتةكاظننت بلك تيقنت واذابمؤلفه ١‏ 
الميخرج فيدعن المذهب المادشعندالاوربيين ومقاديهمالمنوعل ا 
قاعدتهمامشهورة (الغاية تبرر الواسطة) وعليها لالثريب عندهعلى | 


كل متكا وم' لف ستول ماتبلغهاستطاعته من فنون القويهو الالطة | 


إن 


| | سس 
والتحريف والتبديل توصلا الى الغاية المطلوية ٠وكأني‏ بالمؤلف م ظ 
يحد ما يقربه من أولياءامره و يعظمه بين ١‏ خوانه الا الاجتراء على 
تحري فكلا م اللموكلام الرسول وتبديل الشرع والافتراء عل علاء 
الل بنوهدمالشربعة انا سيقّه اليه اسايق لي, دو >انيطفئوا ا 
تور لياف فواههم وبال اليا نْ يشم نوره) (فان قلت )ما الذي 
حمله علىهذا المنكرالمقوت وما فائدته'منه (قلت) لا ارتاب كونه 
عمو عليهجنافع دنيوية من اولياءامره لذبن لاي لون جهدًا بالقاء ا 
الشماق والتنافر بينافراد الامة وإفساد اخلاق بنيها وداب ر 0 | 
فاستطردوا الىالنساءسها وقد رأوا فضلاء الامةا خذين في البمث | 
عن أسباب احطاط الامةوترقيتها فارتأ وا وأتحو يل الاقكار عنما الى | 
مثل هذه المسألة التي يراهاعقلاء الامةامرافر ياجلا و انكانتفي | 
١‏ حد ذاتهأسفيلة دنة ا الامركذلك الل ان قدكانت له 
| البدالبيضاء عبذلك عنداوليائه وثقائدة أخرى ويوحيثمزطع 
| التو عاادرة والميل اليها لكنبا تخالدفي سييام!٠‏ فنهديت 
|| الى سبيل لقواهاكانسعيها ورا الشهرةبالخيروالمعروف ٠‏ ومن ضات 
7 فياودية خورها كانسعيهابوراء عالشهرةبالشر والفساد ٠‏ 'ولاري بان 
ش اميؤافنالبهذا الأ لبي فاحدى الشهرتين٠ ٠‏ ولوكانتمقاصدهسليمة 
ونبتهصافية 6 بزع في بعض عبارا تدلكان الاسل لهفيدينه والاشرف 


3 


| بمقامه انيسعى وراءارشاد امته لما ينض بهامن اسباب الامخطاط 
ويقوممامن«ساقط التخالف والتذاذلو برغب اخوانهبالاجتا ع على 
١‏ اصول الدين وقواعدهوالمد في :رية الابناء والبنات معأ ماما 
يقتضه الزمان ما لاينكره الدين ٠مرشدًا‏ اطريق تهذيب كلمن 
الابناء والبنات وتر بيتهم على الاصول الدينية والعلمية معافيكون | 
حصل عل امام الاسممي بين افاضلالامة١‏ ولكنهيهات وف الامر 
ممر: فلا اصفى لمغرور لامو لا اطلي اثرًا بعد عين وهذا كتابه 
اعد لشاهد : وحيث انالمو لف قد جرىعل قاعدة المغالطين الذيين 
يدخلون على الباطل من طريق خلط المواضيع والمماحث بعضهها 
ببعض فانا لااخوض معهفي ذلك بل اتكام بكل موضوع و بمشعلى 
| حدة والحق به انشاءالله ها يتعلق فيه ما جاء في حقوق الازواج 
والزوجات والاباء والابناء الشرعية التي امرالله ورسوله بها صراحة 
بدون تأويل ولاتمويه وبالله تليق 
المعر مم 
ان اللّمخلق للانسانحواس ومشاعر وجعل العقل حأ عليها٠‏ 
فالحواس توصل صفات الحسوسات الى المشاعر والمشاءر تتناول ما |]. 
يتعلق بكلمنمأوقديز مقبوله من مكروههوطببه من خبيثه وتحفظ 
صورالاشياء وماهيا تهاوتستمضرالموادث الماضية وثتابلباعلى ا لموادث 


0 


ا 


الحاضرة وتستنتج مأ 5-8 بقلى الحافرء ا لاني لجل ْ 
عليع|واستقراء مايتة غرع عنذلك 3 م تعرضدهعلى العقل بكي صعة 
المعيم منهوفساد الفاسد ٠‏ فان كانت الحواس والمشاعر ساللة من 
عرض والعقلنورانيا سالمامن سلطةهوى اوغرض فاسد او ميغد 
على الموى وا! لغرض ومترجا بالأكتساب السنقيم الم بح حكم | 
بالحكةالصائبةءك كلشيء ما لمستحقه' ٠‏ وانكانبالعكس كان الحال | 
بالعكس فيسقط صاحبهبالخطاء من حيث يحسبه صوانا : فاذا لقرر أ 
؟ هذا فاقولانمن انار اله بصير: يرتهوعل سير القرا نْ العظليم في احكامه 
واخبارهوتشريعهوانذاره الىا خرما اشتمل عليه ررىانه كان يازل | 
بحسب الوقائع واللزوم وتدريج الاحكام والتشريع لمأ في ذلكمن 
بألع المج ةوقو ة الاعجازودا عي الاجابةوتأ ثيرالا نذار وسمولةالعمل: ‏ 
3 انالكثير من احكامه وانذاره نولت باسباب مخصوصة لكن ' 
الحكر أو الامر فيها كانعاما كا ية المجاب وا يةاللمان وا يتطلاق 
المنعةاي| الخلم وايةالفكي وابةالنشوز واية لاسرع علوي 
تكرير العدة واية منع الصلاة على المنافق والكافر والمشرك واب 
اباحة 000 الصوما لى ! شر ناغومعلوم عند فقباء لاملا 
عند تلامدة الاو رين ( 0 اهل الذكر ان كنتم لا تعلون 
باليينات والزبر) واجمع علا الامة علىان الثابت مماجاء عن الرسول 


0 عليدالصلاةوالسلامواجب جب كالواردفي القرا ن لقولهتعالى (وما 1 
الول كدو ومانميكر عن فاتهوا ) وكذلك اجمعوا على ان اكثر | 
! الاحكم اندر مرتبطةيعفمار. الحديث فلايصح الاخذ ا 
0 بعلا نه لا ثاسير سخ ولامبين لها في حديث او 0 
١خرى‏ ومن فعل ذلك فق لضل واضل : وللمثلهذا اشار الله تعالى ْ 
قو (واما الذين فيقلويهم زيغ فيتبمون ما تشأبه منداتفا» ا فعةا 
اوابتغا “تأويله ) نكر تعالىالعالمين بتأوياه دي ك3 مسلم 0 
| ولايتعدىحده فقال تعالى ( وما يل تأ وبل الالله والراسعفون قِ 
الم ) اي بطريق الاعلام من الله تعالى لابطريق العلم باقعا 

ْ 59 فالثاني | يكن لاحد العة 1 ك البهاشار الرسولعليه‎ ١ 
| والسلامبقوله (من'اول القران برأ يهفلبتواًمقعده من النار) قال‎ 
حجة الاسلام الامام الغزالي رحمه الله ا )اي با بريده‎ 
موافقة لقصدهوهواه: اه وقد كنت سئلت بعض الافاضل م نعلائنا‎ 
| عن مسثّلةفيهذا المعنى فقال(انالقرا | نالعظيم كا قالالله تعالىفيه‎ | 
ل بسع الله لنا شيثًا الام كه‎ | 


ا 


ظ 


عل حقيقق2؟ من لشكادار ل 7 امامه ظ 


امكناار ويسم كفيه) ويرجم بكل تنظ لقه لد رلته ريك حك 


0١‏ لوال توي : ثم 0 نالك 
كرا متقلاة , والازوالعار باللهتعالى) ١‏ ترا يتفي الكيريتث 
ل و اله ن اشير الأكبر رضي الله عنه ما نصه ٍ 
( من اراد الدخول الى فبمكلام ربه فليترك عقله ويقدم بينيديه 
شرعهو يقول لعقله انت عبد مشل يكيف اتركما نصة الحق الى نفسه 
تبزك عن تعقله مع انلك قاصرعن معرفة ربك ولو الزمت نفسك 
الانصاف لازمت حكمالامانوا التلقىوجعات النظر والاستدلالفي 0 
غيرما لميردعن ربك ٠‏ واطالفي ذلك ) انتنجى (قلت )كأ في بالثشيز 
رضى الله عنه نظل بعين بصيرته مأسيدعيه جهلة هذا الزمان من | 
معرفةاحكامالقرا ١‏ | ذوفهممعانيهفانذرثم وحذرتميهذا الكلام النفيس 
ونقلته النظهلمل الله يرشد بهالمسترشد : فاذا عرذلك منيبمهمن 
المسلمين مر النساهحقيقةلارياء اواغرض لجع الى الا نالعظيم 
والحديثالشر يفوطريق الاصىواب وافايعين ويتفهم مافيهحاوما 
جاءخنهم تفعاخالصامر:_الشبهةفيرى ان الدقد اعتنى بامرالنساء 
ومصالههن والرسول عليه الصلاة والسلام بينما يلزمفيهذا الباب 
اناد اف نافعاطن فيالدنياوالاخرة ا لامزيدءليه إستزيد : و 7 
عند العقلاءان الاعتناء الحقيقي المفيد للعتنى به لبسما يكون فيه 
مطلق مايرضي المعتىَ بهو بوافق هواه كيف ما كان ٠‏ بل هو مأيكون 


معتيرًا نافمامفيدً! يحد ذاته عند المقلاء ٠‏ قال اللهتعالى ( ان النفس | 
لامارة بالس الا مأ رحم ربي) وقالالرسولعليهالصلاة وااسلام | 
]| (كلمولود يوإدعل الفطرة ) الحديثوقالت الحكاء(يفعل الجاهل 
بنفسه مأ لا يفعله العدو بعدوه) وقالوا (عدو عاقل خير من صديق 
جاهل)ومعلوم ان الله لوارسل الرسل وانذل الشرائع بجاتهوى الناس | 
ككان ذلك عبنَا وتحصيل حاصل ولفسدتالارض ومن عليها ٠‏ والوالد 
واتبع هوى | الإلذاو 62 وها موق الكانت اقبتهاسوا الفاقيات + ١‏ 


والعقلاءطرا يرون وجوب زجرالولدمايقتضيمن الزواجر وترغيبه 

بما لايضرمن المرغبات فيسبيل تربيته وتعليمه وتهذيبه ٠‏ 17 و 
رفم الحدود عن الناس ككانت الاشمرار مل #الار ض حال كوناترى 
الاولاد ومنياثلهم من امباتهم يحسبون ذلك جورا وظلاً من الاباء 
والمعلمين ويرين الاحب اليهن ولاولادهن “تارمم 6 
اننا ثرى الاشرار م نكل قوم دل اكد انأش عداو وها للعكام ٠‏ 
فأذاكان الا سان عتدونما عدا لمقلا بز ها مور ابأسه ال الإتوروقت 
الحاجة ولو بالقتل زجرا لانفوس الثعريرة وتهذييا للعقول القاصرة 
ووه عات ورتجنة حرو تلفق بالمضوضن او بالشنوم كا قال 
للدتعالى (ولكم في القصاص حياةيا اولي الالباب) 0 0 
العاقلما اوجب اللهعلى النساء من حاب وستروا حصان وما اشبه 


١١ 


2-7000 


ذلك جرالنهوعين النفع طن فيد ينه ن ود نياهن وهوغاي ةالاعمناء 
والنعةوالكنومنة تعالى س.”: وعلى لقدي رات الله ما فرض على 
النساءهذا المجاب الذي هن فيه كاز ع .الولف بل علاء الدين وامراء 
السياسة ثم الذين احدثوه والامة اخذت به رضاة اوكرها ٠‏ فنقول 
بأ قانون عقببي يجوز للامراء ومن تحت امرثم وضع قوانين حكية 
واداريةوعسكر ية توخذ بها الاموال وتلا ال حون ولقتل النفوس 
وتساق الشبان لواقم الحلاك و يكونكل ذلك واج الطاءة والامتخال 
عل الرعية رضاءاو كرها ولايكون للعلاء الذينثم امناءالدين ورعاة 
الامة المسثولينعبدكلعاقل وضع قانون يحول بين الجال والنناة 
الغرباء قظماما تمقو من موجبات الفساد وحفظ مارأ واحظفهن 
الانساب وصيانة لا علوه ضروريأ من الاخلاق والاداب وحماية 
للاولادعن الضياع في الازقةوامثال هذه الفوائد الكاية التي تقبل| 
الامةبكل قبول وسرور وما زالت محافظةعليهاءدةقرون حتى خالطها 
من لاشرع ولاقانون يتعهد لم بثلما تعهد به ذلك القانون لخدث 
بين بعض افرادها ما حدث من الفساد المحسوس : فهل من دليل 
او برهان على منع طرف وايججاب طرف ( يحلونه عامأو يح رمونه عام 
ليواطثوا عدة ماحرم الله فيحلوا ما حرءالله ين طمسوء اعالم والله 
لايهدى القومالفاسقين ) واما فوائدالنساء الدنيويةوالاخرويةمن 


لمجاب ذه يأكثر مر :_ان تعد فتحصى اد كرطرقَاممماههناوسيأ قي 
دك الكغير منها ( فنها ) ان الله تعالى مقابلة لما اوجب عليين من 
الححاب اسقط عنبناسباب الكسب التي تان الرجال تحت اثقاله 
واتيهق التنوض د ونقواوسي ل ابعال أمالتون ودر” يلها 
فنفقتهاعلىبيتالمال الذيهومن كسب الرجال ايض ](ومنها) اندتعالى 
اسقط عنون اشدواعظم العبادات عل النفوساءني بهالجهادوعوضين 
عنهبايعادلهمنلثواب كاسياتي حديثهوهن ١‏ منات في قعور ببوتون” 
( ومنها ) انه تعالى جع ل لمن حرمة على اولادهن ماجعل مثلها للاباء 
( ومنها ) انه نوع في كتابه انواع الوصايابين ها لميكن لغيرهن مثله: 
المترايها اليب الشمرائع التي خلت اواخليتمن الاحكام الزجرية 
كيف اضطراها! لوضع قوانين زجرية ٠‏ وهكذا التي يرد فيها ما 
بميزبين حقوق رجالا ونسائها ويجعل لكل منهم حدا يقف عنده 
كيف الت حالة نساتها وابنائها اليهحتى ان السواد الاعظ منهم 
اصبعوا لابعرفون ابأ ولااما كا اصبح أكثر شبانهم وبناتهمعز بأ 
لايقدمون على التزوجالشريي لعدم وجود قيدشري يقف بكلمن 
الزوجين عند حد معلوم ٠فاي‏ عاقل يرفى مثل هذاولا يقح القول 
باستهسانه بل اي فائدة جوهر يةحصات للببئة الاجتّاعيةمن اطلاق 
حرية النسا النيكانمن نتائجه تك رلقطاء وتدني المواليد والتزوج 


ا 


١؟‎ 


وظبور الفوضوبين والاشتراكيين وامثاطممن الجبعيات الششريرة : 
١‏ ارسل ايها الانسانرائدعقلك السلمفياغوارالتار 12 انظرهل حينا 
كان القدن الاسلامي بعلومهوفضائله وادابه ناشرا لوائه على وجه 
ا معمور والعلاء الفضلاء والعالمات الفاضلات الحصنات المخدرات 
0 من أنيحصى عددثراو حيط الل بتعدادما ترم كان الدين واهله 
شد سطوة واعلكلة وانفذ حك واقوى سلطا واعفظ قدرة من 
أ اليوم ام اليوم بعد أن داخل اهله اللقاليد الاجنبية وتهاون الناس 
ِ! بواجاتهمالدينية وشعائرمالملية ذو تعالي دينهم القوية:فاناعترفت 
| بالاو لفارجع وسل علاء اوربا وعقلائها هل كانوا قب لهذا لمدينة 
الحادثة محافظين على مذاهههم الدينية وعوائدثم القومية وانسابهم 
ْ الشرعية وادابهم واخلاقهم الوطنية ٠‏ ام اليوم : فان شهدوا لك | 
| بالاول ٠‏ فارسل وافدبصيرتك يد تقرى لك الغرب والششرق والجنو 

والشمال ثم سله في محسكة العقلالسلبمعر_ارق البلاد فيمدنة 
اطلاق حرية النساء هل في اسقط البلاد بالاداب والانسانية 

والاخلاق الزكية والاعراض الطاهرة والامبالالدينية امبالعكس ٠‏ 
فان شهد لكبالسقوطولار يب عندك لزمك اكع بالقياس ان تتيحة 
| ماتدعوالليه قومك ثي مأصار اليه اواك المرئقون في تلك المدنية 
والنسبةبالنسبة :0 أرجع لتاريخمصروطنك الجديد وانظركيف 


١5 


كك ينبوع العلوم وم بدا لفضل و منهلالادابو موردا لفضائل وحط 
رحال|لعلاء والادباء وانظرلماصارت اليدمن حيخا دب في جسم راداء 
حرية النساءوالاقكار ترى البون الذي لايتصوره العقل : 

جت مص رفي سئة ١541‏ فر يتف بعضمدنهاسما المنصورة وطنطأ 
ما لاتحت لهمروئة شرق ولايهضمهناموس عر بي ذأ كيرت ذلك كل 
الآكار: ثم رجعتاليهافيسنة؟ ؟افراً الال قدمزايداضعافا 
مضاعفةإدرجة ليس في امكان الشرقي تصديق العم عنما او تصور 
وجود حال هكذاني بلا د كانت اشبرالبلاد الاسلامية بالدينوادابه : 
فبل ياجناب المؤاف يكذ ك من المصربونمااوصلهم اليدهذهالحرية 
١‏ حتى نت تدعوم الا برضاءدين ولايقبلهعقل 2٠:‏ وقف العالم 
باججعه عندياب التسليم بان الاسلمين حيث ها كانوا ومن اي جنس 
كانوااشدالناس بأ سأوائيتهم جا شاواقواثم بطشأوا عخلنهم جلداوصيرا 
واعزم نفوسا واشدمم اباء وحمية ٠‏ فليت شعري لماذا ثم كذلك ٠‏ 
الكزينييا زونعن غير من الناس بخصائصجسية «كلا” والما 
هو ديهم الزيحفظ علهم السابهم وطبر اعراقمم فتر بواعلى المرؤة 
بححرالاباء وتخلقوا باخلاق الاعاموالاخوال فشب طفلهم على المرؤة 
وفتاهم على الفتوة :0 قال المؤلف في صصيفة (4ه) من كتابه 
المذ 0 نصه ( والذياراه فيهذا الموضوع هوان الغر بير يينقدفلا | 


جه عبد مح نت ده اه لمق اماج وق جام لج جح كح عم ب ستو يقن 


1 


ظ فياباحةالتكشف للنساء المدرجة يصعب معها انتنصون المرأة من 
التعرضلثاراة الشبوة ولاترضاه عاطفة الحياء) اه ٠‏ فتأم ل كيف 
بال خْ عنه جذبتهفطرتهالعراقية الاصلية للاعتراف بايناقض مايدعو 
اليداهل وطنهالجديدوحيث با كتبه جناب الاديب الفاضل محرر 
جلةالحياةفي جريدةّالموئيدعا التحتدحريةالنساءفي او رباك ايقوافية 
فاسك الم عندهذاالمقام وا رجي الى الكلام فيالمقصودو بالل المستعان 

6 الباب الاول في الكلام على لسعية الكتاب ومساواة 
المرأة بالرجل وتعليها وفيه مباحث 26 
4 اليحث الاول في أسعية الكتاب 6د 
فى الؤلك كتابه:( رين 11 ة) ولغلا وخ الدلاء 
في ازوم المطابقة بين ١‏ نأحم الكتاب وموضوعه وها اشم لعليه مطابقة 
كن ظاهر والت-عيةفاسدة : فاما المطائهة بين موضوع 
| الككتاب وما اشقلعليه و بوناسمه فلا وجود لها البتةقوهذا ظاهر 
| مسوس لان مباحث الكتابي عبارة عاياً ني(الاول)محاولة اثيات 
انعدم مساواة المراة للرجل فيكل : شي'وعدم تعلهها كل شي وتكليغها 
النستروالتحجب ومنعهاعنذالطةالرجال ليس من الشمرع والددي نبل من 
العوائدالدا<إتنحت ناموس التبديل والتغيير( والناني ) في التربيه 
وتحاولة اثباتاناللهماميز الرجال على النساء بشيء بل جعل نكل 


77 


امل 


حق جعلهالرجال ( والثالث ) في لمجاب وبحاولةاثبات انالحجاب 
كارف عد ةن انالحجاب الشرعيغير ذلك ( والرابع ) عنوانه 
( الرة والامة ) لكنهيخالفعنوانهلانميحث فيهعن انحطاط مصر 
وغيرهاووجوه تسلط الاجانب ثم احوالالعلإاءثم ما اوجبهالدين من 
م والتعليم تم رجع لتكرير وجوب تعليم وتربية النساءومازال 
يرفعهنحتىكاديقول اهن خالقات الكونومدبرات الءالم( الخامس) 
في الز واج واحواله ومعاولةاثبات ضرورة المي على سبيل الاوربييتف 
وامثالم فيه ( والسادس ) تعدد الزوجات وبحاولة اثناتفيحه وظلمه 
ونحوذاك (والساب ؛ فيالطلاق وقداستسته لكن شر طان يكون 
عل قانون كانه خذ نصغه عن الشيعة ونصغه عن الافرنج ( والثامن ) 
الحاقةا لني يدعو بهاالناس الى نبذما جاء فيالمذاه المعقهدة عند الامة | 
وعايااجاء والاخذبالاقوال الضعيفة الساقطةالنيتطلق عنان 
النساء : فهذمخلاصةمباح ثكتابهفانظر باي منها تحد انطباقًا على | 
ظ اسم الكتاب:فاذا علت هن افاقول انتامعشرا لعربلانفهممى هذا | 
الاسم سوى معنييناثين( احدها) الحريةالتبي تي ضدالرقية ٠‏ في نْ 
| المعنىانالنسا المسما تكلم نرقيقات اسيرات فقام يسعى في تحر يرهن 
اقتداء ,الامو ن تحر ير ارقاء الزنوجواسترقاق احرار البيض والسود ١‏ | 
يس هذاف! اخال واحدةمن النساءالعاقلات ترضىمنه بوصفها هذه ظ 


١/ 


الصفةالتيلااصل ا( والثاني )انيكون المعنى ا النساء المسليات 
اسيرات بيدرجالهر:_فالمقصوداطلاقحريتهن ليتصرفن في ع ْ 
أعالطن وامورهن كايشأت ٠‏ ٠ولاجرمانهذاهو‏ المع 0 ْ 
الكتا ب كلهيحوم حوأهو يصرحبه ٠ ٠‏ وهذاالخيال باطل شرعاً 1 
فاما شرعافلاناللهمااطلق هن هذا الاطلا قبل قيدهن 0 1 
تتلى عليك في مواضعمامن هذا الكتاب وحيثا: ن الؤاف يعترف ْ 
بوجوب الوقوف عند اوامر للهفليعان يرجم عن رأ يداو وريدن على ١‏ 
ابظال ادلتناوا لأ فبكونمنكر النصكلام لله :واماعقلا فلاً هذه | 
الحرية المطلقة ليست موجودةلالرجل ولالامراً تمن عا الدنياالبتقالا || 
من ترك الد افق دنالها:وقولنا غير موجودةلائلك اذاتاً ملت في الكون 
:ري الانسان كسلساةعظيمةمرتبطة الحلقات بعضهايبعض ١فالامير‏ 
مرتبط بن دونه وهكذا بالتتابم حتى الراعي مرتبط من فوقه بالتتايع حتى || 
الحا لوالاعلل 0 كروب اذل يخضع للعماة يصبحء مثلهم ٠‏ 
وقائدالميش ان إيحافظعل الجندي يدبع اسيرا اوقتلا :وكا ان 
الرأ ةاسيزة هبي ادر تكذلك ارح اموز قيدا: فامتيز كلا 
ملكة الاتكليز التيلابوجد اعلامن.امقامابينالاورياتهل تجدها أ 
| نائلةالحرية المطلقة “كلا حتى ولافي خصوصياتها فضلا عن امور | 
ظ ارعبةوا ملك لانقانونمككراقيدهافي بعض خصوصياتها فلا تقدر | 


59 


ما 


1 ان تتصرفكا تشاء ٠‏ ل 0 ا 
98 عائلتكالخاصةو بقانونعائلتك العامة ويقانونوظيةتك وبقانون 
| رمك بقانوندينك ٠‏ فى لك الهرية التي تطلبهاللنساء وانتمحروم 
منهاء فلااشك انك اذا رفت غشاء الفرض عن يصيرتك ريت 
وجهخطائك بتسمية كتابك باتخالف مسماه وتحاولتك ايجادماليس 

ظ يغ الامكان ايجادهالحمنا الله الرشد والصواب واليك هذا الاجمال 

ؤ في الحريةوالرق :انالرق الذي هوضد الأر ية والتحريراما حقيقي 
وامامجازي ٠‏ فالحقيقي هو الذيلاخلاص:: هالبتة الابالأوت ٠‏ 
هذا لا وجود لهيثُ شرعنا ولاعندنا معشر المسلين بل هو عند 
ا ٠‏ والذي عندناوفي شرعناهوالرقى الجازي فقط ٠١‏ 
وقلناان لاوجودللرق الحقيقي لاعندنا ولا فيشرعنا لا نالرقيق 
عندنا وفي شرعنا على مين ( احدها) رقيق حرب وهو الاسير 
( والثاني )رقيق شراء وهو العبد ٠‏ ولاخلافان النساء الحرائر لسن 
داخلاتفياحدالقسمين:فاما لقسم الاول فمجازى مض لان الله 
قدجعل لهو جوهاً عديدة للغلاص ( منها ) الاسلام (ومتها) اللنداء 
بأنواعه(ومنها) عفو الامير الىغير ذلك :واما القسم الثافي شحازي 
أيضألاناللهقد جعل له وجوه عديدة للخلا ص( منها )الكفارات 
ْ ( ومنها ) اذا صارت ام ولد ومنهاومتها ماهو ميير:. في كنتب 


أ 


16 


الشريعةمع مافههامنانواع الث والترغيب على عتق 3 الفسمين : 
فتبينانلارق حقيقيافي الاسلام-وامامنوصف المرا ةالمسلمة بالرقية 
فقدافترى على الشرع الاسلامي عمأهو مطبرمنه وسوف ترى ازشاء 
دفي مباحث هذا لكتاب وفصولهما يغب تلك انالمراًة السلةمالكة 
حريته|لشرعيةوالمدنية بحذافيرهاوارتباطها بالرجل بعقد النكام لبس 
بخلافارتباط الرجل بها ايضا كا ان هذا الارتباطما هو الأكسائر 
العتقود التي .رتبطبها الناس مع بعضهم ٠‏ بل بعض العقود المنعارفة 
كقرذالك اكات القينة رومان: ومكان وات امن ف افد ازقاما مره 


عقّدالزواجبل هن الر قااشر: عي ومع هذافلا يوصف احدالمتعاقد.رل 
بالرقبة بل لا يرضاهالبتة:اما انبحثت وطلبت الرق الحةيقي الذي لا 
| خلاص منهالابالموتذانظرهتجدمعندالمقيد بنبالتزاوج بعيندوذاته ٠‏ 
وقدكان مثبادلاعندثبين الزوجين فاتعكس الحال حي ثٌصار الرجل 
مملوكا والمراًةمالكة ٠‏ وحينثانالثهامرنابالك لعن الجهر بالسوء فلا 
حاجةالتص ري هاتوإ عند مهن الخياثث الناشئةعن هذا الارتباطااغير 
لمحل الابالموت.عر فنا لمعيو بتأوعصم الستتناوهدانا لصراط المسلقم 
البمث الثاني في مساوات المرأة للرجل 26 
اعم ان ماعهدت هذا المذه ب الغرف شيوعاني بلادناقبل 


١‏ ظبور جريدة الةتطف ٠‏ فع اول من تصدى لنفث سمه يثُ صدور 
ا ع 


.؟ 


نساء اشرق وبعض شبانهمنذاواسط سنة (/0؟ ) مرية وتبعما 
جريدةالتقدمالتيكانت في بير وتوطالت في المناظرة بيني وبينذلك 
المزب الذي كان صاب الم#تطض و١‏ حر جر يدةّاللقدماديب ام 
من اشد نصرائه تم انطو تالسنينع لهذا ا موضوع حتىهذا العام حين 
فامعلاء ء المسبلين وفضلائهم يد عون بعضمم للاخذ , بدالامة و١:‏ نهافما 
مالم فعا بعضبم البحث في جريدةالمقتطف بعنوان( حقوق المرأة ) 
فالتقطهمن,أبعض من.هرف هالا يعرف من شباندمشق وثم لعمري لا 
يدروناءقرب ماهسكون ام شمعة اموز ٠‏ وفياثناء ذلك العرالك ظهر 
جناب الامير .هذا الكتابالذيد لعا ضعف عزائٌه الدينية ومزجاة 
| بضاعته بالاحكاءالشرعية ٠‏ واجهدنفسه واتعب القارىء بتطويل 
١‏ مل وحشولادهن فيدوقشور لالب طافاتدعه وشا ندولناً خذما يعنينا 
| اخذهمنكلامهالمتعلق يع هذا اليحث وثترا كالكور منهونساحلدفيه 
١‏ بالبرهان لظم رامق لذي لب انشاء الله( الاول )قال في صعينه (0) 
من كتابه )سيول قومانمأ الثردابومبدعة ٠‏ فقو ل نعم اتيت بدعة ظ 
ولكنها لبس تف الاسلام : بلسي فالعوائد وطرق المماملة التي يحمد | 
طلب الكالفها ) ات (فاقول ) لايننوانالبدعةفمايتعلق 
| بالديناما ان تكونفي وز ضع اوعمل حسنكالتسبيس قبل اذانالفجر 
وقبل اذاذيم ا 0 واماانتكونفي مباح كتاذ علائن| ْ 


ا 


لمن 


لق الس شعار الم ٠واماان‏ تكور: فيمتكر : فالقسمان الاولان 
لاخلا ف بعدم حظرم|وعدمدخولها تحت معنى البدعة المذمومة في 
الحديث الصعيسالمنقدم في صدر هذا الكتاب :وا اماالقسم النالك فقد 
ككون البدعةفيهمكفرةكالبدع التي بتدعم,الذرق الضالة ' وقد تكون 
غير مكفرةكالاخذ بنص اوحديث يقبل احدمعنيين-::واما النص 
الصريّفاجماع الامةع لان الكار الحم الواردفيه مكثر : فاذا علتك 
هذافاقول سوف ترى ان شاء اله بالتقل الصري والد ليل الرااجاتكلما 
جاء بهالمو لففي كتابههذا هو 00 عمنهفي 9 
البتةواكثره بل جاومخالف لاجاءفي محكمالقرا نو 52 المديث 
وقدزادضغتّاعل ا بالةحيث جعل الاحكام الشرعية بالنصمن العوائد 
التي ثقبل التبديل والتغيير وهذاهوعي نألكار النص فليتاً مل ٠‏ وانلم 
يكن في كتابه الاخروجهعن الجماعة باباحله تكش ف النساء وخروجون 
كالرجال وعدم صحةالطلاق قبل الاشهادوالتراضي وعدمالاعتاد في 
الاحكامعلى شهادةالتوكيل وما اشبهذلك ماسن ذكرهسيفمواضعه 
ظ انشاء الله لكفامان يكون ماجاء بهبدعةحدثةني الدين وداخلة تحت 
ظ معنى الحديث :و باللهمس من مدع لزومالكتاب والسنةوالتفسك بهما 
واستفتا كتابه يخلافعا اعني تركه الجدلةوالصلاة:روىفي الجامع 
الصغيرعنالرسول عليه الصلاة والسلامانه قال لك لمر ذي بال 


؟؟ 


ببلتة ا ل ل 
بيدا فبعب>مد اللهوالصلاةعلفهواقدام ابترتحوق م نكل بركة ) اه 


كام جاتر ف ا اكتابكانشاءالله( القول 
الثافي) بعدماردقول من قالواان الكل الي هو الذي ساعدنساء 
الغرب على الترقي ونيل ا 0 
(11)مانصهولوكاناد. م سلطقوتا ثير على العوائد لكانت المرأًة 
المسأة اليومفي مقدمة نساء الارض ) اه (فاقول) الالتجبونمن هذا 
00 عنهعقول العوا ام :فاماقول | غر سينا نالدين ساعد 
تهمعبى هذا اه الام ن لا امام له 

بشي “من دينهم لان ترق النساء على الاالوب الافر * نجي يتوقف على عدة 


امور بعضم امباحةوبعضم اواجبة في النصرانية ومنوعةاوجعرهة في الااه | 
فإذا كانت التصرانيةمساعدة والاسلام مانما . وهذه الامور(منها) 
اعطاء «السلطةالمطلقة للراً على الرجل الحاصلة باازوجيةالتى لاقكاك 
منهاعندغ (ومنها) اباحةااتكشف والتبرج والتبذل( ومنا) وجوب | 
مخالطة النساء لارجال (ومنها)مساواة النساء لارجال فيا كثر الوق 
وفيجيع الاحوال العادية (ومنها) نقدمالنساء عل الرجالفها يتعلق 
بالاولادوالمنزل (ومنها)عدم حهمرالمر بالرجل فصارتالمرأة مضطرة 
لا نتجهدنةسهافيجمع ماتشتري بهالشابالزي ؛* تجبها (ومنها ) اباحة 
الخلوةللراً مع من تشاء سيار ساءالدين(ومنها) بحة النقرها ‏ 0 


ع 


رسع عت صوغ تس نوق و ااا اال 0ك 


شاءت مئفردةاوغيرمنفردة ومأ ل 0 جل 
بل قدمبأ عليهدورفع, ا عنهسواورسا“الد شد احزاب اطلاق 
حر يت اواماقوله(وأوكان لد ينم)) اعم 7 0 ميس ٠‏ لان الوقوف 
0 0 الام حينظهورالاسلام وحقيقة ما 
مج الاسلام بس لطتهالدينية من ظالات العوائد والمقائد والمذاهب 
يحناج للاطلاع على الكتب الاسلامية الصادقة التحقيق لبس 0 ١‏ 
مو ئلفات الافرنسيوامثال لحو ة من المطاعن الكاذبة الاخبارالباطلة:اما 
لواطلع اروف على مااشرتاليهمن الكتس ب الاسلامية لعل يق ينان الدين 
الاسلامي! زال عن معتنقيه ادرانهم وطبرثهه ا في العوائ 
والمذاهب والاخلاق ٠‏ ومايراهعند بعض المسلين من قبيح العوائد 
وفاسدالاخلاق ودنيالا داب فهذه منشأ ها اهمال العلماء وظائفهم 
الدينيةوالامراء اقامة الحدودالشرعية ٠‏ ولو سبق فعا الله وارادته ان 
يكونجردالتلبس بالدير:_عاصعامن كل رجس كان شرع الحدود 
وفصل الاحكام ٠‏ ومع هذافلتزلالرأة المسلةني مقدمة نساء العام 
ادبأو د كاء واخلا قا ودين وطبارة وصيانة بفضل دينها(ا لول لثالث)قال 
في صح هه ١(‏ ١)مانصه(سبق‏ الشرع الاسلايكل شر بعةسواهني لقرير 
مساواة المرأة للرجل فاءانحريتها واسلقلالهايومكانت في حضيض 
الانخطاطعندجميع الام وخوطأ أكل حقوق الانسانواعتبرلها كفاء. 
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قرع لاقي كناد اليف الاحوال المد: نية من بيع وشراء 
١‏ وهبةووصيةم نغير أن يتوقف تصرفباء اذن ابيها اوزوجها١‏ وهذه 
|| الزاياالتي م تصل الى اكتسابهاحتى الا نبعض النساء الغرياتكاا 
| تشهدعلانمن'صول الشريمة السحاء احترام المرأة والتسوية ينها ا 
وسنارحا ل :لالت شريعتناوالفت فيالرفقبالراة فقسا 
امال المعيشة وإ تلزمبابالاشتراكؤ فينفقةالمازلوترية الاولاد خلافاً 
| لبعض الشرائم| عر مترقين الرجلوالمراً دفي الواجبات فقط 

١‏ وميزتالرجل في الحقوق ٠‏ والميل الى نسوية المأ بالرجل سيف المقوق 
ظاهرفي اشريية ا ساد مع وبتك زيمن عقدةاازواج فقّد 
|| جعت اف ذلك طرقاجديرة 0 سي تيالكلام عنما خلاما ا 
يتوشمهالغرييون و يظنهبعض اأس ن "لمارالا مسكلة واحدة هيز 
|| الشرع فيباالرجالعلى | النساء قي : تعدد الزوجات ٠‏ لكنوا اسفاه قد 
| تغلببتع لهذ االلدرين ايل خلا قسيثة ورثناهاعن الام ا ابي انك 

| فيهاالاسلامودخلتفيهحامإةم)كانتعليهمن عوائدواوهام ولميكن 
العرفانق دبا يتاك الام حدايصل بالر الى المقام الذي احاتم الشريعة 
فيه)ا نتم 0607 و بعض هذه الالفاظنى بي مواضع 
| اخرعل عادته وعادة متخذي التكريرالة للغالطة والممويه ضربت 
١‏ عنباصفأوالتفت ت'لنقض ماظنهابراماوايض اح ماافترامعل الشريعة 


0؟ 


والدينفيهذا المقام ( فاقول ) اما كونالشريعة خواتالمرأة بض 
القوقكالبيع وااشراء واب ةوالوصية وامثاطافهذا لاخلاف فيه ومعلوم 
ان تخويل بعض الحقوق لابكور:_ قاعدةٌ كلية لمكم بتخويلبا جميع 
الحقوق بل هذهمقدمةسفسطائية ٠‏ فاذاقلناااض س حيوار: والاسد 
حيوانوهذاضب فبذا اسدكأنهذا القولهزوةالاعلا :وعنقريب 
ا ترى الحقوق!١‏ تي خوذا الشرع لار. حال دون النساء 0 أقوله( انالشر شرع 
| اعلنحريتها واستقلالها ) فهذا افتراء على الشرع ٠‏ وكيف وز نسبة 
ذلك للشرع حال كونه جدا راتحت ا مأعلييا 
واي حريةواسئقلا لطا الاسيه بع ضالامور التي لايتعدى ضررها || 
ذاتها ٠‏ في ناستقلا لاوش منوعةمنتزو يجنفسما بدون اذن ويه او 
نائب السلطان 5 انهامنوعة من الامج بدو ذيحرم وعرد_الاشتلاءمم 
اجني بدونحرم ومن كشف وجههاانل تأمر:_الفتنة وتحرمعايها 


التذوجولك هيم أومااشبهذالك ما هو مصرح ومبينفي كتب الدين ٠‏ 
فاينالاسنقلا[المزعوم : واءأقوله ! ان الشريعةساوت بين النساء 
والرجال ) ام فبذا ايضا افتراء وسياً قي بيانه ٠‏ واماقوله ( ا نالشريعة 
ما الزمت المرأة بتربيةالاولاد )فبذا ايضًا ادعاءباطل لان الشريعة 
اوجبت عليها اأر: ضاعو اوجبت طم احضانة الفا حتى يهم اأسابعة 
الحم اوسن الى عل النفقةفيما١‏ اماانكانت 


انج م ووو سيوج مويو نع ا او تسح 


وحشيةلاتن أودها اوفاسقة ون ع فسا قالاب ف فيه 07 
وحكةهذا التهد.د بالتمرينالمذ كور ين يدركهاذووالالباب ٠‏ لان 
الغلام بعد السابعة بصيو بحاحة لمر أو صنعةو تركهفي كرامه مضر 
فيد ينه ودنياه ٠‏ والبنت بعدا لتأسعة تصير يحاجة لمارسة اشغال البيت 
وخدمةالرجل لتكون مترشحة القيام يحةوق الزوج فائتقالها الجحر ابيها ٠‏ 
كي تستعداذلك بخلاف بقائها في حجر امها: واما قوله ( ان الشريعة 
جعات للرأًةطرقًا للتحلل من عقدةالزواجوانهسيدكرها ) فا علنا ان 
0 المتمةالزي يأ تي بيانه ٠‏ 
وما رأ تله ذكرً في كتابه فلعله .مال يجدسواء تركه كيلايقال اله 
اخطأ 1 (طرقا ) وماوجداكثر منواحد : واما قوله( انه لمرالا 
مسئأة تعدد الزوجات) فاقول ماحيلتنا اذ ل ,رمام لش تكتبالددين 
به فعلى رساهقليلاً نر يهالكثير الذي لميره : واما ماتأسف منه الى 
خر مااطالبه ٠‏ فاقول بم إكلذي المام ان الاسلام انتشراولاً بين 
العرب مج من بيهم ظلات الجاهليةو ماتد نس بشي ء من عوائدثمالبتة 
مسار بابديهم حتىدخ ل العراق والشام فانتشرفي الاول بين الفرس 
وني الثاني بين الزومفني الاولمى ارجاس الجوسية وعوائدها وبالثاني 
اقرالنصرانية على حالهابامر الشارع لكندما داخلدشيء مر:_عوائدها 
واخلاقباو! دابيا لبنة ولا بقول دسا بتدنين الاسللام باق لي“ مرة.+ 


لشم ة ماي 


/؟ 


ٌْ ارجاس تلك الام البتة : ثمبدالعرب ومن دان بالاسلام من غيرع 
انتشرفبأ وراء العراقوفي معمرتمني افر يقمأواسب انتم فباوراء١!‏ رتم في 
اطراف اسياالصغرى ٠‏ مكل ارض دخ أوقطرانتشرفيهكان يحوا رجاس 
عوائد اهلهو ينشرفضائلموإذاظمرمن تلك البلادمنظهرمن اعلا العلماء 
وكبار الاولياءوائٌةالامةورجالالحديث ومدونيالقرا نو امثالمالذين 
لايتّ.مهم ببدعةفي الدين الاكلمارق اوزنديق ثم بعدعدةقرون انتشرفي 
بلادالتركوالتتر والقفئاس ٠‏ وكل هذهالامالتي انتشريينهم لم يكن 
عندثم حهاب ولاشرع وكانت -الةالنساء عندهم على طرسيك تقيض 
فالفرس والنصارىكان النساءعندثم الحريةالمطلقَة والتتر والعرب 

والتركوالا كراد والقفقاس كانت النساء عندثم كدائر الانمام٠‏ 
وحيث لانجدفي الاجيال الاسلامية لاحدالطرفين اثرا فلاجرم ان 
الاسلام بي حافظ ا حقوقهن على ماجاء بها لشرع وماتد نس بشيءما ن 
عليهاهل الافراط ولا بشي مما كان عليه اهل التفر يط: وماقالهالموؤلف 
عنمفبلاته قكلام لابرها نعليهالالنويه : عم نعم عل اليقينانكل 
مائراه من فسادالاخلاق وقبح العو ثدهومنمبد را الافرنتجبيننا 
و تسلط تعالههم عل عقولناحتىافسدت اا قناوعوائدناوقام نصرا 8 
واجا بد دون عو يعزو الفساداليغيرثم :2 ولارجم كلامعا 
عن مسمَّلةَ مساواةالنسا* للرجالوما افتراه 0 شرع في ذلك( فاقول) 


| انالمساوا اما ان تكون في الحقوق االخصوصية فقطوامافي العمومية 
فط وامافيكليته| ( فالاولى ) ناقصة وقدتف اوى في بعض من المراًة 
والأمة كايتساوى فياالباغ غير الراشد والعبد ( واما الثانية ) فغير 
ثامةايضالان من عطي الدصرف في حةوق الغيردون حموق ذاتهلا 
يكون متصرقًا كاملا ٠‏ فا ثم مساواةمطلقةالابينم الك التصرف في 
لفق اموي وهذا الرحدنا ملك انرا تلو 
جاء في شرع البتة ٠ومى:_ادى‏ ونا تنابدليله : ثمنترك هذا 
ونورد»اعندنامن ا لدعلى تنضيل الرجل عل 
المرأوتيزهعنهافي حقوق كغيرة ممومية وخصوصية ونتبعه| بوراهين 
عقليةعلى سقوطالمراً ةع نالرجل وارتفاعهعليهافيكثير من الخصائص 
والميزات تنواني لني سف عظيم من عدم وقوفي ولوعلى شى ه واحد تساوت 
ار 1 جل فأ تاؤل بمكلام المؤلفكيلا اسقطه بالكلية ككن ما 
حياتيوعلاء «الحديث والسير والتاريخ مأتقاوا لناعناي غزوة اوسرية 
مهدا روز الاسلام الى الا قادتا امر أ:. ام سيت امارة تولتها ٠‏ 
ام لتفقبهاي عشيرة 1 سالك :آم اي قضاء توات اماي 
مذهب من مذاهب المملين ينس اليه" 5 مر صتحاح 
الحديثدونت ٠‏ امباي دعو ةللدين قامت٠‏ اماي صل بين المسلمين 
وغيرتمعقدت ٠‏ فلالماجد ولناجدقا تأ حكان الرسول واصحاأ 


امن 


والخلفاء كله مبملين احكام الشريعة الىهذا الحد فيعرمون المراة 
من كلهذهالخصائص والحقوق التي منحها اياها الشرع ٠‏ حاشامم 
حاشاهم ٠‏ اذ ! هل احاط المولفعلمّامن الشريعةبشيعجولهالرسول 
واصحابه وعلماء امته ٠‏ اتبراء الى اللّه من هذاالوسواس :سبعرازنك للا 
لناالاماءلمتنافاعصعنامن غرورا لنفسووساوس الشيطان ( الشاهد 
]| الاول) قال اللهتعالىفي سورةالبقرة( و بعولتهن احق بردهن في ذلك 
انارادوااصلاحاولمن مثل الذى علي ن بالمعروف وللرجال علونف 
درجةواللهعزيزحكم )قال الفخرالرازي رحدامّلان المقصود من 
الزوجيةلا يتمالااذا كا نكل واحدمنبمامراعي حق الا خر وحيث 
ان النوج كالامير والراعي والزوجة كالأمور والرعية فيجبٍ على 
الزوج بسب ب كونه إميرا وراعيّاانيقوم بحباومصاللحها ويحب عليها 
الانقيادوالطاعةلهوقوله تعالى (وطن مثل الذي علمين؟) معناهان طن 
على الازواجمن! رّادة الاصلاح عند المراجعةمثل ماءليون مر 
عدم كتمانماخاق الله في ارحامهن" ٠‏ وهذااوفق لقدمةالا ية ٠‏ واما 
قوله تعالى(وللرجال علي ندرجة)اعلمانفضل الرجل على المرأة امر 
معلومالأانذكره هبناحتمل وجهين(الاول) ان الرج ل ازيد يف 
الفضيلةمنالمرا ةفيامور (احدها)لعق ل (الناني)في الدية (الثالث)ني 
الموار يث(الرابع )في الامامة والقضاء والشهادة(الخامس)له انيتزوج 


عليباوان يتسرى عليه ويس لحان تفعل ذل ك(السادس)ان نصيبه في 
المبراثمنها! كثر مننصيبهاءنه(السابع)ان الزوج قادر على تطليقها 
ومراجعةم.أشاءت امابتو لالقدرعل ذلك ولا نقدرانمنعهمن 
المراجعة(النامن)اننصيب الرجل فيسهم الغنيمةا اين 5200 
ارا ٠‏ واذاثتفضل الرجلعل مرفي هذه الامور ظررا 
كالاسير العاجزني يدالرجل ولحذاقال صلى الم عليهوس ) 0 
بالنسا*خيرافاممن “عند كعواناوفي خبرا خر (القرا للق الفسيفين 
اليتيموالمرا أة)وكانمعنى الايةانه لاجل ماجءل الله للرجال من الدرجة 
لين في الاقتدا ركانوامندو بينالىانيوفوا مى:_ حقوقبن كثر 
(والوجهالثاني)ان يكون المعنى ان حصول النافم واللذة مشتركة بين 
الجانبينلا نالمقصودمن الزوجيةالسكون والالفة والمودة واشتباك 
الانساب واستكثار الاعوان والاحباب وحصول اللذةوكل ذلك 
مشترك بين الجانبين بل يمكن ا نيقالان نصيب 1١‏ (اتفرانا فر ١‏ ثم ان 
الزوجاختص نانواع من حقوقالزوجيةوثشي التزام البر والنفةةوالزب 
عنهأوالة يأمعصا مهاو منعباعن موأة قم الا فاتقكان قياءامرة اه بخدمة 
رجلا أ كدوجوبارعايةلهذهالحقوقاازائدةوهذا كم قال الله تعالى 
(الرجال قوامون على النساء بمافضل الله بعضهم على بعض وجا انفقوا 
اموا ) وعد النبيصل اللهعليهوس! انه قال ( لوامرت احدا 


عع ا ا ا ا 10 


؟ 


بالسجود لغير الهلا مرةامراً.بالسجود اروجها/ث قال تعالى ‏ والله عويز 
حكيم )يغالبلا بنع مصيب في احكامه وافعاله لايتطرق اليسما 
(الشاهدالناني)قال تعالى في سورة النساء (الرجال قوامونعل النساء بجا 
فضل اللهبعضهم على بعض وجا انفقوا منامواللم فالصالمات قانتات 
حافظا ت الغيبباحفظ الله ٠‏ واللاني تخافون نشوزهن فعظوهى_ 
وامجروهن في المضاجع واضر بوهن فان اطمنك فلاتبغواءليين سبيلا 
انالله كانعليا كبيرا)فالممي العدل ذكر فيهذه الا يقعدةامورم| 
نحن بصدده(١‏ )ان تموم ا لرجال قوامون على تموم النساء لعل الزوجة 
والاموغيرها ٠‏ وهذا اول وجهمن وجوه التفضيلوالفيز التي نكرها 
المؤلف. مذ كرتعالى تعليل هذا القسياممن وجهين (احدهما) كونه 
تعالى فضل الرجال عل النساء وهذا ثأنيوجه من وحوه اتيز : وقال 
اهل العم انجماع هذا التغضيل هاجمل لني الرجال من زيادةالقوى 
العقلية والجسميةعن النساء (وثانيهما)كونهاوجب على الرجال القيام 
بالنفقة والمبروسائرمايازم 5 وهذاوجه ثالثمن وجوهالتفضيل والفيز 
(؟)وصف اله الصالحاث منهن بالقنوت وحفظ غيب »قابلة ماحفظط 
لله ن من الحقوق على الرجال ٠‏ قال المذر رحمهالله(القنوت)هودوام 
الطاعةفالمعنى انيكن مطيعات لهو ران قائات يحقوق ازواجهن 


لان المرأ ةلاتكون صالحة مالمتكن مطيعة لزوجهاوظاهرهذا اخبار 
لكن المقصود بهالامم بالطاعة ٠‏ وحفظها للغيب ان تحفظ نفسها لثلا 
يلحق بزوجهاالعاروالوادمن غيرهوتحفظ مالهومنزله ٠‏ وقوله تعالى (ها 
حفظ الله)اي ا نعليون حفظ حقوق الزوجبقابلةما وجب النهلن على 
الرجال)! ه (8) 5 كرالله الرجال ثلاثة وجوه لزجرالشريرات مر 
النساء(الاول)الو عظ والنصيحة فان 1" ترج (فالثاني )ترك مضاجعتبا 
فانم ترجم(فالنا! لث)ضربها 06 في حديث تحديد هذاالضرب : 
وهذه رجو لوق ةمق وجو لفقب ] بوالشميق ()قوله تقال[ فار 
لسرا ورك دين "لارجال وهذا وجه سابع : 
و يالب كيف يقالانا لقال ماو ينا رجال والنساء فى 3 
الحقوق وثراهفي هذه الا ١يةاباح‏ للرجل وعل المرة ونجرها وضربها ١‏ 
ان*مت بالنشوزواوجب عليم|الطاعة له والعسوهة وليوجب 
علىالرجل اط عتهافي موضع بلغاية ماقال (وا ن عدن بعلها ١‏ 
نشوزالواعرا اضأفلا جنا عليهما ان يصلحا اما فاين ذلك 
الامرمن هذا الندب (فانهالا مم الابصار ولكن تعبى الوب التى 
فيالصدور )(قال الشافبي)رضي اللّعنه(النشوزقديكون قولاً وقد أ 
كرت مل فالقول مثل مااذا كانت تلبيه اذا دعاهاو مخضع لهاذا 
خاطيهائم تغييرت والفعل مثل مااذا كانت تقوماليهاذا دخل عليه| 


وتسارع ال ىامره وتبادر بانشراح اذاطلبها ثمتفيرٌت عن ذلك ٠‏ فبذه 
اماراتدالةعل نشوزهاوعصيائها فيعاملها ب#ارخ ص الله لدفيه) ١‏ ه 
قال الخ رحمهالله(معنى الايةانالرجال مساطونعل تأديب النساء 
والاخذعلى ارقي 4ك ل ال ها امد مهار نافذالحكمفي حقها ٠‏ 
وجاء بصيغة المع ليشمل الزوج والولي معافيكون لكل رج قائم على 
اعرأًتهذاالحق)اه ٠‏ وقبل الانتقال عن هذه الايةنذكر باقي وجوه 
التفضيل والتميز التي انكره االو لفومارا كمنهاشيعً(فاقول) اف 
تفضيل الرجال وقبيزت على النساء - اصلمر' وجوه كثيرة 0 
صفات حقيقيةو بعضبافضائل شرعية ٠‏ و. حينثانالصفاتيخاق الله ظ 
لابكسب الانسانوالفضائل .فضل الله لابارادةاحد فأتكارها بعد , 
ثبوت#ااوطل ب تبديلها وتغيرها مصادمة ومقاومة لله تعالى بافعاله ظ 
والحكامهفليءم المسل ماوراء ذلك و يتعظهاا ل اليه حال ابليس يسبب 
ذلك الاتكارعل الله الفامل الحختار (فاما الصذات الحقيقية فالمراد بها | 
الفائضل الحقيقية ليس البياض وا ةا روسوادالعينورقةالصروثقل ١‏ 
الردف : وهذماي الفضائل ربجم حاصام! المىامرين ثبي ( احدها) 
| ع (وثانيهما) القدرة ٠‏ ولاخلاف با نعقول الرجال وعلوسما كثر | 
و اوفى واعر 9 زقدرتهم على جميع الاعالإلعقلية والنظريةوالجسمية 
ظ التذواقوقاد ا الشرعة )نقد حم ن الال رجالدون 


له عه شدحم بد ونه لزيد 


جم سسد رويد بسع سج مسوم سهه ا 


ب 


ان 


النساء (١)بالنبوة‏ (؟)والرسالة(*)وا لافة(؛ )والامامة(5)والجهاد ' 
وناهيك ما فيه مر:_عوض بالجنة (5)والاذان ()واطبة لى) | 
والاعتكاف ()والشهادة في الحدود والقصاص(١٠‏ )والتعصيب ١‏ 
)١١(‏ وسمل الدية (١)والقنسامة(١1‏ )والولايةفي ا لتكاح والطلاق ' 
)١4(‏ والتزوج باكثر من واحدة (5 ٠‏ )والتسريجلك الهين(17) 
والطلاق(17)والمراجعة(8١)والا‏ نا ب(5١)والمر( ١‏ ؟) والنفقة ؛ 
(؟) والقضاء (؟؟)واطعة (؟)ووجوب الجحاب عليين (4؟) 
ومنعن عن خالطة غيرحارمهن(0 ؟)ومنعين عن احج واأسفر بدون | 
محرم (3 ؟) ووجوب العدةعليين (1؟)وحرهأنهن من فضل الصلاة 
مدة الحييض والنفاس (")وتحريم خروجهامن بتهابدوناذن زوجها ' 
(5؟)ومنعبامن صلاةالنفل بدون لان زوجها(٠‏ )وعدم صعةصومها ' 
تطوعابغير اذن زوجها (1*)وكونهن لانتمين غير ذوي الانصاب 
المعلومة(؟*) وسيادة الرجالعلين نض افر دق سورةٌ يوسف | 
(؟) ووصغون بعظ الكيد ايضا ووصف ابلس بضعفه فهذمكلها ١‏ 
اختص بها الرجال دون النساء :واماماقيز بهالرجالبالتصفاواقل 
اوكثر(١‏ امير ئهامتدعل النصضف(؟)ميرائهامعهعز النصف(©)منعبا 
بالاخوة عن مشاركة الب (4) الشبادة بالحقوق (0) الرخصقلا ا 
بتذ كيررفيقت افيا لشبادة لنقص عقلمابالفطرة(” )وصه,اني الحديث ١‏ 


و 


بنقص العقل والدين: فبذامافضل اللهومبيز بهالرجال على النساءمالم 
رمنها لولف سوى مسئّاة تعددا أزوجات : ملانقفمعه بالزامهبها 
اجات بد شر يعتنابل نز يدهبذكربعضءاترجم وقبيز بهرجال الغرب 
المغرمبتقليدث عل نسائهم الممتون بغضائلمن(١)حرمان‏ الاناث عند أ 
اكثرث من مشاركةالذ كور في المواريث (؟)حرمانهن من الانتخابات 
الود #ا لجرا وز اعط وله انا شوروية والادارية(8) 
حرمانهن من الوظائف القضائية (ه) حرمائمر:_ من الوخ 
الك با رو سهاو مون الرجلانك لقره ما سماد 
من الوظائف الادارية ٠‏ وغير ذلك ممايزيد على عشرين نوع يعم 
جنابه انكلها منحصرة في || أرجال عند مدو رت النساء ٠‏ واولا بقاء 
بعض التقاليدااروهانيةالصابئةعندثم ما كانالنساء عندم اه 
الملك! واماالاهليةالذاتية)وئقدمالرجالعلين فيهافساً قيبياا 
انشاءالله:فياللجب منمئ لف مشاديتهم امتهبانسلاخها من فضائل 
دينيةويغاء ملعل عامائهابدء انيم ثم كانواالسب بذلك ممارات 1 
للاماا تىذاخات ت الاسلام معن مأحسبهفذ أئل وحقيقته قبا م 
0 ررق لاي الأناايية سيك وزةرء ولا كانك التتريسة 
مانحةللنسا عشيئامنهفيحوز انيقال انيدالتغلب والتهر سلبته 66 زعم 
ولعله تخبرناباي عصرمن العصور الاسلامية كانت النساة 208 


فنا 


على شي من الحةوق التي دك رناها ١‏ وباي عصر سلبته منون 
الاستنداديةالتى عرض بهافي مباحنهالسياسية ٠‏ (الشاهد 07 ( 
قال الّمتعال فيسورة يوسفعليهالسلاء(والفيا سيدها إدى الباب) 
فانظ ركيفببى الله تعالى زوجهاسيدها ٠‏ في حق اعظ من السيادة ٠‏ 
اولعله يدعى انالسيادة لاترجحميزان التساوي والتفاضل اوان 
هذاليسمنكلام اللهتعالى ٠‏ (الشاهد الرابم)قال اللدتعالى سي فسورة 
النساءوالخطاب موجه النساء(ولاتنوامافضل 00 بعض) 
روى الفخررحمه اللهفيسبب نزول الاية انامرا ا #اتت الرسول عليه 
ا ارجا ل والسناء واحدوانتالرسول البنا 
والههمو يونا دمواء: 'حواء فالس فيان النميذ كر الرجال ولا 
يذكرنا: فنزات الايةمنعاطن عنةني متقامات الرجال ٠فقالت‏ قد 
سبقنالرجال فالا ٠‏ فقا عليه الصلاةوا لسلام(١ن‏ الحامل متكن اجر 
الصاتمالقام فاذاضربمالطلق ميد راحده الها ن الاجر فاذا ارضعت 
كان ابكل مصة اجراحيا نفس )اه . ثم قال رجه اللهلاعلم انمراتب 
السعادةاءانفسانيةاو بديةاوارجية وهذه المراتي بعضما فار ية 
الاسبيل الكسب فيهو بعضماكسيةوهذ الذي يكون كسيامتى تأمل 
العاقل فيه يجدمايضاحض عطاءمن اللهفانهلاترجيس للدواعي وازالة 
العوائئق وتحصيل الموجبات والافيكون سب السعي والجدمشتركافيه 


ويكون الفوز بالسعادة والوصول الى المطلوب غير مشترك فيه ٠‏ فهذه 
اقسام ا لسعادة لني يفضل الله بعضهم على بعض فير )اه ١‏ (قات وحيث 
علتماتقدمانهذءالاقساموا المرات يكلهامتوفرة في الرجال ١‏ كثر 
مافي النساء عطاءوة ا النساء 
وسيادتهمعليهن بحق واهلية واستعداد ليس بتغلب و بطل وجور 
واستبدادك) زعم املف (الخامس)دّكراللهتعالىفيعدة! يات كريمة 
انه خلق حواء من! دم عليهالسلام ٠‏ والرسول عليه لصلاةوالسلام | 
اخبرنا الهاخلة تمن ضلعه الايسر وانهأعوجاء لانقوموانماضي التي 
اثررت فيه امكيدةابلييس اضعف في ذاتها: قكونب| خلقت من ضلعهد ليل 
ظاهرعل كونه افضل منها ٠‏ وكوةم عو جاءلالقوامدليل على اتحطاطم! | 
بالاخلاق والفطرة ٠‏ وكونم|انفلعت للكيدةاولاً- ليلل انبفطرتين” 
| الانقيادلكائدالشيطانوالحرص عل الشهوات ولهذاوصفهنٌ الرسول 
عليهالصلاةوالسلاميا بو سائلالشيظان:(السادن)فال ناوي 
عور اروم “إنشاء في الحليةوهو في الخصام غيرمبين ) قال | 
الغغرر داس (المسثلةالثانية) امعنى قوأ تال (أأو م نينشا في الحلية )| 
التنبيدعلنةصانالمرأً لان الذي يرت في الحلية لابدانيكون أقس | 
الناتلانه لولاتةصانفي ذاتها ل احتاجت الى تز يون نفسبابالجلى ثم . 
بان تعالىنقصانحالهابطريق! خروهوقولهتعالى(وهوفي الخصامغير . 


نا 


مبين)يعنى انم|اذااحتاجت الى المذادعة والمنازعة عجرت وكانت غير 
7 ةلضف اوقل ةقاي وبلاةةظعبا» ويقال قر ما كيت 
ا ة فارادت ان أتك تهت.الاكات ها كان حبة عليها: ذه الوجوه 
دالقعل د الابقعل ارت || حلي مباح 
للنساء وحراءللرجال لانهتعالى جعل ذلك هر المعائس وموجبات 
النقصانواقد قدامالرجل علي 4 يكون القاةلنفسهني الذلوذلك حرام 
لقولهعليها لصلاةوالسلام (ليس لمن نيذ ل نفسه)وانمازينةالرجل 
الصبرعل طاعة الله و لتزين بزينةالنقوى)اننه(قلت)ومصد 00 
اللدتدا ل تر الرجال الذيين يتصدون للا حتحاج عر ا حجتهم 
قاصرة واككثراد لتهمعائدة ءلم ملانهم يحاولون ائإت. 0 
و لييسالحق بالباطل وكل ذلك من أوازم قصرالحجة وعيزالاتدلال 
سهاسيفالاحوال المشمروعة لانناتقول قال الله قال رسول الله قال 
الاصعاب الكرام قال الاماء فلان ٠‏ وثويةولور:_ قال الدكتور قال | 
المسوقال المؤرخ قالت الست فلانة قال صاح المقتطف وم ااشبه 
ذلك ولاجرمانالغرق بين الةولين كالغرق بين عين العس وعيرل 
الوطواط :فبذهستة دواهد اوردتهامنكلام الله تعلى بكل مم أمقنع 
لذيامان:ولنور- شواهد من كلام رسوله نبيناعلها اصلاة وااسلام 
(الاول )عنهعليه لصلاةوالسلاء(كلمن ال عال كزو كزين 


ْ النساءالامريمابنة تمرانوا سيةاء فرعون وتخديحة بنت خوياد 
وفامةبنت ممر)ا اعد قمالف زافيفي كشفالفمة: !ف ي|للعع يكيف | 
مننى عليه الصلاةواللامعنون الكال يكن مساويات ان ابت ) ظ 
م الكال :ثم لقائل ا نيقولعاذاياترى كلا لاع لان د تعزعل 
بالعقل النوراني والد.-_. والعفقام بالعلوم الدنيوية والاختراءات 
والانهماك ني اللذات وتخالطةاارجال ومغازلة الثبان والقيام سيد ْ 
الحوانيت ومزاحمةالتجاروار باب الصنائع والتبذل والتبرجوكذاوكذا ‏ 


ممايد عوالمؤلف وحز بهنساءالسليناليهوثارة سعونه حقوقا واخرى ١‏ 
حرية ٠‏ اجيبونا ١(الثإفي)عنهعليها‏ لصلاةوالسلام (كلكمراع ) اي ظ 
ملم باصلاح ماقام عليهوماهوتحت نظره ( وكل راع مسئول عر 
رعيته)لىقوأه(والرجل راع في اهلدوهو مسئُولعن رعيته) اي 0 ! 
وخاث م حقهم| اوالراة قراعية في ددبت زوجع أ وش مسئولة عن رع ينها) اي 

سر" نتدبير المعيشةوالنصحله والشئقة والامانة وحفظنفسها 05 
واولاده ومسئُولةاذاماقامت باوجب عليه ٠‏ انتهى عن شرح الجافم, ْ 
الصغير ١(قات)‏ اذا كانالشارععليهالصلاةوااسلام جعلما راعية | ْ 
في بيت زوجها ٠‏ ولا خلا ف بين العقلاءانكلمن يشتغلءا لاعلاقة [ 
أدفيه يضيع عمرهو يفسدعليهامره ٠‏ في خطاءاوضممن! اشتغالالمراًة ' ا 


ظ باليس من وظائفها لي اوجمهالشارع عليه" كارت اي عاق ل يقول , 


4 


بتركهاكيبمة لاتعرفمالهاوماهليها:لكن الحق الصر يهو وجوب 
تعليمهاماجعطه الشارعمنوظائفاونمباعا ليس من وظائنب( انالك 
عن مررضي 0000 ارسول عليه الصلاةوالسلام (لايسئل 
الرجل فيم ضرب مرأتمعليه) اه عن حسر: الاسوة(اارابع) قبل 
ا ا#خير. فقّال(التي تسره اذانظر لبها يدانا 
امرهاولاتخالنه بغ رك فنا ماك شعن سين اليه 
لا مس )عنهعليها اصلاةوالسلام الايجل للرة ةان تصوم وزوحها 
شاهدا الأباذنه ولاياً ذن في في يتهالأيا ذنه) اه عن حسر:_ الاسوة | 
(السادس)عنهااصلاة وا للاممن حديث عن جأبرالا بقل الدصلاة 
0 اه عن حسن الاسوة ( السابم) اخرج 
البزاروالطبرافيعر: ابن عباس رضي اللدعنهما قال جأةتامراًة 
الى النبي صلى الله 7 0 فقالت يارسول الله وافدة ااشناء 
اليك ٠‏ هذا الجهاد كتبهاللهعل الرجال فان يصيبوا ١‏ جرواوان قتلوا 
|| كانوا احياء عندربهم يرزقون ونحن معشرالنساءتقوم عليهم فا لنامن 
ذلك ٠‏ فقالعليهالصلاة وا لسلام(ابافي من لقيتي من النساعان طاءة 
الزوجوالاعتراف بحقه يعدل ذلك وقليل منكن من ينعله) اه عن 
حسن الاسوة (الثامن)ا خرجالبز اروابن حبازعن اليس ميد الخدري ظ 

رضي اللمعنه ٠‏ قلا رجل بابنتهالى رسول الله صل للّهعليدوسل ظ 


لك 


فقالانابنتيهذه أ انلتزوج “فتقاللما عليه الصلاةوالسلام ز! 
(اطيعي | بالك )فقالتوالذى بعثك بالحق لاائزوج حتىتخبرني ماحق 
الزوجعلى زوجته ٠‏ فقا عليهالصلاةوااسلاء(حق الزوجعلى زوجته 
لوكانت بهقرحة فلمستها اوانتثرة منخرادء ديداودماتم ابتلعته ماادت 
حقه)فقالت والذي بعنك بالحق لااتزوج ابدا ٠‏ فقال عليهالصلاة 
والسلام لاتتكحوهن إلا باذنون")(الناسع )عنهعليهالصلاةوالسلام | 
(الابصلم لبشران سبد لبشرواوصل لبشران لسححد لبثشر لامرت المرأة 
انتج دلزوجهالعظم تتاعل لكوم قدمة اليسترق وا مةترعة 
تبحس ,القيح والصديدثماستقباته فاستدماادت حته) وفي رواية 


اخرىبزيادة(والذي نفسي يدملا تئدي الرأًتحق ربهاحتى ترئدي 
حق زوجها)اهعن حسن الاسوة( العاشر)عنه عليهالصلاةوالسللام أو 
تع لمرأةحق الروج لم تقعدماحضر: غداؤهوعشاؤهحتى يفرغ منه)اهعن 
كثف الغمهر الحادي عشر) عنهعليهالصلاةوالسلاء(علقوا السوط 
حيث يراداهل الييت فانها دب ) اه ع نكشف الغمة(الثافيعشر) 
عنهعليه الصلاة والسلام ( انف قعلى عيالك من طولك ولاترفععنهم 
عصاكادبأواخغهمفي الله تعالى)اه عن كش الغمة :والاحادي ث ني 
هذاالباب كثيرة ولعل جناب الولف لاجدفي شيء منذلك مقنماأ 
ظ لان لس فيهشيء من قانونفرانساو نظام الكاتير: 5 7 ماحيلت:اوقد 


عيب لجيج سمس 
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| أخذعليناالمهداننؤمنياجاء فيكتاب الله وص عن رسوله وتكفر 
بالجبت والطاغوت فعذرةاليه:ثم وا تكنامعشرالالمين نعتق د اعتقادا 
يقينيانحةيقبأغير الزامي باتكل ماجاء في شريعتناهوعين اللمكةالعقلية 
واحك لحة لعامة حتى أوجرد عن صفته الشرعيةووضم بصفة مدني لصم 
ان يكون قانون مد نيأعاما كافلا لسعادة كل امةوطائفةوشعب مر:_ | 
البشر فيك زمانومكان لكون هوالقانون الالمى الذي انزله الله في 
كتابدوعل لسانرسوله 1 يعتري اصولهوقواعده لا تحر يف ولاتبديل ١‏ 
١‏ لاتير نت الممتروية 50 نحيثان الاضداد يم كبرو كان 
| اوض عام كسو مد الشواظ رقاوائيت العثولات 1 صديقنا المو لف 
كلمافضلالله ا بهالرجالعل النساء ا بتانامشي معهة 
خطوة عقّايةفي هذا الث ( فاقول)لاجرمانمن الواجب العةّي ان 
يكون الرجالقوا موزعل النسا لانالانسانكانمدفي بالطب و. -حيث 
1 كانكذاك فض لنظامنو اميس الحياة كان م للتبادلفي الاعال 
ومفتةر اللرئاسة المتسلسلة : : فامافي تبادل الاععال فلا بدمن انفراه كل 
بعمل لضمرورة ايفاء العمل حةهوعدم اقتدار الفرد الواحد عل القيام 
بأعال متعددةمعا ٠‏ لكن التماد ل سبل لكل عملهفوفامحقه :واملية 
الرأسة فعلوم انكل مككةمدنية كانت اوغير مدنية مفتقرة الى رئيس ٠‏ 
وكلشعب كذلك. وكل ام ةكذلك وهكذ احتى اهل القرية والعائلة: 


ظ 
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والخلل محسوس ظاه رفي كلم ن لشذعن هذ | الوضعالضروري: :نمهن 
المسل انالراً سةلاتحصل فوائد هاما تكن فييد قادرة على ماهومناط 
5 لمك يوجب الخال لامحالة. وستيث ان الرجال بالل ةالجسمانية 
ظ والصفاتالعقلية اقدر من النساءءلى الاعال الصناعية واأسياسية 

والخر ب ةوالادارية والتجاريةوالعقلية بالقول والفعل وليس بذواتهم ما 
ظ يشغلهم جسما وءقلأعن ذلك كفي النساءمن 00 
لان ضاع فكانوابالقانونالعةي احق واولى واقدر من 
النساءعلى القيام اغا" ارا جه لدي واتلسوضية كا او لماه 
بالغطرة والطبع وا َة اقدر واصبر واعلمءر:_الرجال على الاعمال 
البيتيةومايتعلقماواار: ضاءوا لكضانةو. 000 ٠‏ وقد ترى 
| ارجل الذي بقطع |لصن راو بنقلالاثقال اويقام الانجار او يشتغل 
أ باد قالاشغالاو يقودالجيوش وخوض الاه واللايصبر بضعدقائق 
ظ نزي لود يكل ساعدهه 1 كر 
كاسالييتوالصيرط القدر حت ينضح الما إعام مكاانك تراهعاجز 
عنسياسة اولادهالصغار حالكون المرأة لاتحسب ذلك 0 
تب من شهر الرجل من ذلك ٠‏ فلذا كانت امراب الفطرة والوضع 
الالجىاحق واجدر بالمدُوسية لارجل والانفراد دونهها اهلتمالهالقدرة 
ْ الالميةاقامالنظام الكونو حفظ لناموس ااتبادل: ثم اذا رجعت لمالا 
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مكابرةفيهه وان اللو والصنائع والاعال ني الاخلاق تجدمن 
الضررالفاحش اشتغالالمرا بع( اوصنعة اوتمل يخالف ماخلةت لاجله 
ويكون ذاك اعفظ سيب لانسلاخهامن الانوثية وتعطيلمنافم الاوجية 
ولامخبق٠افي‏ ذلك من الخال الكلي في نظام الكون 
ميق د 
كت جناب الفاضل الكاتت المذ ب ممدفريدافندي محرر 
ل الحياة في اعدادجريدة المؤيد مقالة مسهبة عنوائها ( نظرة يه | 
تحريرالمرة ) اوضفيها كل الايضاح اطاط المرأة عن الرجل في ' 
الخلقةوالغطرة وعدم تأهابالمساواتهوما ننج ع ناطلاق حريتها عند || 
ظ الاوربيينالىاخرهذا الحث مالامزيد عليه لمستزيد ١‏ وحيث ان ظ 
نتيجةالقطعة الاولى من مقالته لتعلق فيموضوعنا هذافانقلمابنصهاء | 
قال حفظه لله(يظهر لنام نكل ماتقدم ويس بعدلكندلل انالراة ا 
| اضعف من الرجل جمما وادراكا ٠‏ اماجسما فكوتبا معرضة للوازم | 
| الانوثةوشي © اثبتناامراض تهدالقوى وتضعف البن ةبشهادةالاطباء ٠ ٠١‏ 
ا واما ادراكا فلكونبابجم وظيفتهامر:_تدبير المتزل وتربيةاطفاها 
والتحفظ عليهم غير معرضةمثل الرجل لمناشىء تفية القوة الادراكية 
فتكون النتيجهاللازمة لكلهذهالمقدماتان المرأ ة لاتساوي الرجل 
| فيكحيثية انسانية ٠‏ وبناءعلىهذاومع ملاحظة اموس التغلب | 
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نان يكرة ارج[ ضاعن السيطرة الطلفةعلي|اذلاسيل ار 
احكام الطبيعة بالاقلويل ٠‏ ولكن ذلاككله لانم من ٠طالبة‏ الرجل 
بالاعتدال في تلك السيطرةواعطاءالمرأً حقوقها فيحدر دها المعتدلة 
الحقةلافي لقا حبلماعلى غار بها وتركباوثاً اكير ياد 
المدنيةالتى كيرامافتنت العباد والزهاد فضلا عن ربات القلائد 
وا اي الإحية عص ركثر فيه الحث علتربه النساء 
واعطائهن حقوقهن من التربيةوجب علينا اننسترشد باحوالمن 
سبقنا فيهذا السبيل م ناماو رباوان نبذل وسعنافي الوقوف على 
50000 رائق التعلم النتلفةعلى مرا تحتىيمكنناان ثتجنب»انراه 
فيها مالعوب قبل ان نسقط فيالمهواة موده الك الامم ٠‏ 
ولذلك يازمنا ان نشير اشارة بسيطة الى نتائ تحر ير المراة في اور با) 
اتنعىثم سمرد هذه النتائج مبينة اوخسم بان ولرها اتقلشيئاهنم !في 
مبعث المجاب والله الموفق للصواب 
ظ “9 فصل في امبر 
وا كان المر من جماةالانفاق الذي حعلء الله سسامن اسبابالتفضيل أ 
١‏ القناهييذاالمبعث: اناللّهتع الى اوجب علينافيشرعنا اعطاء المور وهو 


الصد اق للزوجةحرةكا نت اوم لوكةا لغير والاواء رفيهوسيةاحكامه 


| وا انوفيالحديث :وامامن كر ونيا 07 
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ا الوذ لاف ةسيك اد بح تند من البنات وال ا 5 
عدد ليس بقليل ليل ٠‏ لكن فكن العوائدا للدي ةالممياء > لمعل المي الصبر 
واككابرة (الشاهد | الأونه )قال لله لشي سور الما زرا 
السا *صدقاتهن نملة )1 أغافي)قال الله تعالى في هذ ها لسورة بحق 0 
انشاانا جا لكمماورا ا>ذلكران تبتغوابامو ال الاة 
لني حقعاركاغير)لكموناذناهليزو توا جوردن 
بالمعروف) (النالث )قال اللّهتعالى في سورةالبقرة (و 500 
لان فسوه ” وق خركم طن فر يضةقتصف ماف ضتم) 000 
العظيم! : م خرفي هذا لباب :وام الاحادييث فكغيرةايض.) (الاول) 
اخرج ابوداودوالنسائي عن بنعباس رضي اللهعنهسما قال لا زوجعلي 
فاطمةرضى اللهعنع|ارادان يد خل يبا فنعه رسول الصا اللهعليهوسر 
حتى يعطبها شيا ٠‏ فقال لسلي شي ٠فقالعليه‏ الصلاة والسلام 
اعطبادرعاك فاعطاهائدخل ها(الثاني) 0 يعن النبيعليه 
الصلاةوااسلاماتهقال(| ارجل + تزوجامرا انع هال او كار اسن 
في نفسدان يؤُدياليهاحةاخدعهافاتوم يواد اليها١حقها‏ د في اللديوم 
0 رالثااث) ١‏ خرح سل وابو داود والنسافيعن عائشة 
ضي اللهعنها ٌ اا تكانصداق سول اللدصل اللهعليه وس 
لايق الث اثنتيعشرةاوقيةونشأ والنشنصف اوقية فذلاك 


ذز[ ةذ[ [ |[ |[ [زذز[ [ [ [ 0 ا 


| ترق اق ورا وين ورا اه فبذه اواء ةر انالك هذه سنةالله ف 
اخلقه من! دمحتى جماهلية العرب والفرس والروم والهود والقبط 
واليونان وغيرتم ثمجاء الاسللامفاقر. هاوع ذخام عدّلغيرهاومازاات 
في الام م الشرقبةوالغربيةالىان ظهرت نساء الإنرح و و الظاهر 
زوين اسباب استعبادا الرجال نجعان ع الصحاقعل للا مواقت 
لنفقةعل الرجل ليكون الرجل رقيقاتاما ٠‏ لكن ليس رقيقًا اسلاميا بل 
رقيتًاجاهل) لان الاسلاممااوجب على الزقيق انيس ليلدوتهاره 
للقيام: برفاهية سيدهوتبذيرهواسرافه بلاوجس عليه الخدمة بالمعروف 
وعلى مولاهنفةتهحتى فطرة الصيام ١‏ اماما عليه نساء الافرنج الان 
فت اكعادةجاهلية ٠‏ اعنى ان الجاهليةكانوالستخدمون الرقيق عاثأ وا 
ويكافونهالكسسب القيام بنفقة سيده ١‏ ولانتعرض اسع 5 
جنوهامن هذهالعادةلانهاصارت من البديهيات وي ااتى حمات الم 
| الغغير من رجالهم ونساتهمعل استعال مالايحل هر بأء, نال واجفبارت 
الابكاروتعط لت الاياءىَ وظهرللعةلاء منهم فضل الش ربع ةالاسلامية: 
وبهذهامناسبةاتقل الابياتالا تيةللاديب المعلم شككر سلوم اموي 
المسيص نظمها سي فح المرأة الدافعة مهر الزوج المديى عدد الافرنج 
( دوطة اود كر فم احقائق ماواقم عندم ٠‏ قال 
لقص ةباصعابي جئت احكيها . حتى تكور: ككل الناس تاها 


د 
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واندما كارن زوجةابدا يفنى الكلام ولاتحصى مساويها 
لكنشيطانحبالمال غرربي 2 وغرني لما اثراء اهلبما 
واغمض الاصفرالغرار باصرتي 2 عن وجههاالاصفرااماو تشويها 
فبعتنفسي بيع الغبنوا اسنى2 ياصفقةالشووملماحسب الها 
ورحت بالدوطةالشنعاء مبتّحا اهنىء النفس اذقت امانيها 
ببق تبذيرها دارا لاسكنها. ولا درام للبلوى الخبييا 
سوق الاطالس والاجواخ صاح واسواق الجواهر طرا ليس تكفيها 
كير التمرمناتراب والدتي لقدكرهت حياتيٍ من تجنيها 
كاننيخادم في اليبت اخدءها ‏ معكلهذا وهذا لستارضيها 
من حينعاشرتها لم ترتضى بدا كأرت غير عذايلا يسليها 
اود لدان لمر كتد واف 501 نين اذو لسن شيا 
تدعو علي بلا خوف ولا خحل وتقذف لشت واللعنات من فيا ؤ 
1 أن :اعطف تفي استعطاف خاطر ها وقلتعفو اذ نوبي اس .|ادريها 


«6 
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ظ لتالستايأمغرو رملكيدي افتتمعيونك لم ذا الان تغضيها 
اقد اشتريتك بالالاف ادفء.! 2 مثل الاليك تشر يها موالها ! 
وسار راسك وخا لال عرفا بفضل سيدة بالطل تردها 
افانت والله علوي وملك يدي أو امريصاغرا كالعبد تجريها 
هذى خلاصة اخباري لكلفتى2 ييبغىالزواجبذات المالاروها | 


ص_- 
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حت اذا كان «اششر تت قرفا كن بصرة بارهد اتنا 
لايعرف الشوق الامن يكابده والا الصبابة لامن يعانها 
»9 فصل فى ادفقة 6 ب. 


00 500 التفضيل الانفاق م اقدمناواوجب 
على مرا ة الاحتجاب في بي اولزوم خدرهاوحظر علا التعرض لما | 


يؤديها م اسقط عنهالسعي خارج , لد متهاوا وجب عل 
وليها ان نيك بحن لها زوج وعلى زوجها 5 ' وعل بيت الال | 


ان إيكن ها ولي ولازوج القيام بها يلزمبا ه مر ضروريات المجاةا 
الثلاثالمسكنوا الطعام والكسوة :وماقيدهابقدار بل جعلباع لكل | 


بنسبةحاله ٠‏ قال تعالى( فلينفق ذوسعةمن سعتهوهن قدر عليه رزقه 


فلينفق ما ١‏ تاءالله لا يكلف الله نمسالاما ١‏ تاها (واماالنفقة)الزوجة أ 


فنوعان نوع حال وجودالزوجيةونوع بعدزوالها ( فالنوعالاول )وهو 
النفقة حال وجودهافي عصمته بعد الدخول بها فشروط ببقائها نح تامره 
وطاعتهفا ننشزتاي خرجت عن امره وطاعته فلا نفق ةلا ( والنوع 
الثاني)ينقسم الى اقسام(احدها) انيطلةز بعد ال خول مم افلبانفقةمدة 
عدتها ااي تعطلها عن التزوج ان لمتكن حاملا فا ن كانت حاملافلبا 
نفقمّ,احتى تضع (الثافي) ان يطلقهاقبل الد خول بهافلانفقةلماحيث لا 
عدةعليها (النالك) انيموت وي حامل او غير حمل فلا ننْقَةلا لان 


نصيههامن الميراث بد ل عن النفقة (الرابع)انيعضلم افيض طرهاللنشوز || . 
فعليهالنفقة(الخامس)نفق ةالرضاع ٠فان‏ كانت مطلقةفعليه وان كان 
بعدموت الزوجفعللى الورثة لك اسقط عندوعن الورثة ان كان للولد 
مال (السادس )نفقة الحضانةوض ‏ فقة الرضاع وترتيبها : والنفقة 
في كل ذلك ا لطعام والكسوةوالمسكن بالمعروف المتعارفعندامثال 
اككافليس عند امثالالمراًة. فاذاعلت هذاوعقلت مافيهمن الكة 
المالغةوالا صابةالعادلةوشدة الاعتناء المفيد الحقيقي بالنساءظرراك 
جهل من ينشدق ويقول(حقوق المرأً توهولايدري ماقي حقوف ‏ 
الرآة في نظرالشارع وللذ فا من الارات والتعادية 
الواردة بذلك ( الاول ) قال اللدتعالىفيسورة البقرة ( وعلى المولود | 
ْ درزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الاوسعها لاتضار والدة ظ 
بولدها ولامولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك) اه (الثاني) يه 
سورةالبقرة (وللطلقات متاعبالمعروف حقا على الملقيرن ) والمتاع 
المذكورهو النفقة بالاجماع(الثالث)في سورة الطلاق (اسكوهن من 
حي ثسكلتممن وجد كولاتضارهن لنضيةواءليين وان كن اولات 
حمل فانفقوا علمين حتى يضع نحماون فار:. ارضعن لكمفا توهن 
اجورهن وأتمروا بيلكم بمعروف قفارت تعاسرتم فسترضع له 0 ى: 
لينفق ذوسعةمن سعته ومن قد رعليه رزقه فلينف قم اتادالله)اه ماجاء 


فيكلاءالله.واماماجاءفيكلام الرسولعليهالصلاة والسلام( ف لاول) 
عوعائقة رفو لدعا فاك قال اهتاراً ا ستيان بارسترل 
لمان /باسفيان رب شيم ليس يعطيني مايك يني وولدي الاماخذت 
مندوهو لابء :1 ٠فقالعلءهالصلاة‏ لمعيه ما يكفيك 
وواذاكبالعروت )نض سين الاسوطزةال انه اصل في وجوب نفقّة 
الزوجةوالاولاد (اأثاني)عن معاويةا بن حيدةقال قلت يارسول النهما 
ْ حق زوجةاحدناعليه قال ( اف تطعمها اذا طعمت وتكسوهااذا 
ْ اكتسيت ولاتضرب الوجدولا ني ولاتهجرا الافيالييت)اهعن حسن 
الاسوة(النالث) عن تمرو بنالاحوصمن حديث طويلمنة (ا 

| واستوصوا بالنساء خيرافاةاهن عوانعند ,ليس تلكون منون 0 
| غير ذل ك!لاازيأ تون بفاحشة مبينة ‏ فانفء أن فاشجروهن في الضاجم 
واضر بوه نضسر بأغير مبرح فاناطلعنكم فلا تبغواملين سبيلا : الا 
ادلكمعل نسالكم حقأولنسائكم عليكم حم خقكم علي ن ا نلايوطئن 
فرشكم من تكرهون ولاياً ذنفي موتكم لن تك رهون' الارحقن ليك 
انتحسنوا الو نفي كناد أهعن حسن الاسوة ٠‏ ومعنى 
طَ ران فت العين اع اسيرا ت:فكيفترىهلمن وجبت عليه نفقة 
الاخر يكونافضل منه 0 


رذن 


6 فصل فيا يجب على المرأة من الخدمة والعمل ونحوما 26 
حيث قدهاادلةافضلية الرجل وقيزه واتبعناها عماعليه عقابلة 
ذللكمن المهر والانفاق فلزم ان نعقبهجاعل المرأةه اك 

للانفاقانتظاما لناموس! التبادل في الحياة الدنيا : فامامن كلام الله 
تعالى ففيما تقدم كنا سراق لالطو قري يا و رقا 
الاحاديث فتذر بعضها ( الاول ) عن انس رضي الله عنه انه قال 
) “كانا ا 00 فانرا :قل ونيا 

م بخدمةازوج ومرا ل ات حقّه )اه عن كشف الغمة 

(الثاني) عنعاثشةرضى 0 الدصلى الله عليه 
وسلريقول ( نعم لاو لأ مغزها ) اه ع نكش ف الهمة( اثالث )عن 
ابقعدامن رضي اللهعنه| قال (قاللي عل رضي الله عنها لاا رثك 
0 فاطمة بنت رسول لاللصل الله عدوم وكارك م 
حب اهلواليه قلت بلى ٠‏ قال الهاجرّت بالرجى حتىاثرت في يدها 
واسلقت بالقربةحتى اثرث في نخرها وكاس ت لدت حتى اغبرتفاتى 
لبي صل اللمعليهو خدم' فقلتلطالواتيت اباك فسا لنيهخادما 
فاتتهفوجدت عنره حل اثافرجءت فاتاهارسول الدصل عترم 
من الغد فقال ماحاجتك فذّكرت دماقي فيهفقال صل المعليه وس 
اتق المديافاطمة وا وادسيك فر يضر بك واملى عمل اهاك ضعي هذا 


وارفعي هذاواصنعي ما يصنع الخادمواذا اخذتي مضجممك فسببي الله 
تعالى ثلاثّاوئلاثون وامدي ثلانَا وثلاثين وكبرىاربعأوثلاثين فتلك 
مايةفبوخير لاك مر الخادم) ثمامرهاعليها اصلاةوالسلامبالممين 
والطبخوالفرش وكنس اليدت واستقاءالماء وم اليد تكله فقات 

لاى فاطمةبنت اسداكؤ فاطمة نت رسول اللّهسقاية الماء والذهاب 
فيالحاجةو تكفيك خدمةالداخلكالطمين والعهين ) اه عن كشف 
الفمة (الرابم) عنهعليه الصلاة والسلام (لاتنزلوا النساءالغرف ولا 
فلموقون الكداءة وعلوهة المنزل وسور النور) ادع كشت الغمة 
(قلت)من يقرا سورة النورو يتأ مل مافي امن احكامالنساء والزناء يفهم 
مراد يسول الهم صل المعليه وس من قلي لناء الذانين عن 
اسما» بنتابيبكر رضي الله عنعماقالت (كانت خدمةبيتالزبير علي 
وكانت أ#فرس كنت اسوسهفل يكنمن الحدمقشيء اشد عن 
سسياسةالفرس وكنت احتش لهواقوم عليه فاعطاني رسول الله صل الله 
عليهوسم خادماقكأنما اعنقني)اه عن كشف الغمةوحسن الاسوة : 
فبذاما جئناك بدايها امو افعن الله وعن رسول الله واصحابه ولنذكر 
لكشيمًاء نأ جلاء الامة وافاضاباومعذرةمنك اذ نرو شيا ءر معليك 
لان الحظ ما اسعد ناباخذ شىء من! دابهم(قال )الامام الغزالي قدس 
اللمروحهني خ ركتاب التكاح من الاحياءمانصه ( ومن حتقها على 
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الوالد.ين تعليمماحسن المعاشرة واداب المششرة مع الزوج هاروى اف 

أسماء بنت خارجة الفزارى قال لابنتهعند الزواجا نك خرجت من ١‏ 
العش الذي فيه درجت فصرت الى فراش تعرفيه وقرين 1 تأ ليه فكوني 
لدارضا يكن الشرسماة وكوني لدمهاد ايكن الشرعاد ! وكوني لها مق 
يكن الكرغبدا لالمنى به فيةلاك ولاتبامديعنه فينسائران دنا 
منك فاقر بيمنه اذاف عمدو احفظي انفهو عيدو لا 
شعن منك الاطيبًا ولالدمم الاحستأولابنظر الاجميلاً :وقال رجل 
لزوجته ٠‏ 

خذي العذومني تستديمي مودتي ولاتتطق فيسورتي حي ناغضب 
ولا تتقريني نقرك الدف مرة فانك عون ادن 
ولالكاريالشكرى فتذهب المرى وبأبالتر قلبي والقلوب لقاب 
فائيراً, ا يتالحب في القابو الاذى اذا اجتمءالم: يلب ثالأم ب اداع 
( فالقول) الجا.م في داب الا ا اا لويل ان تكون قاعدة في 
قعر بمهالازمة لغزهالايكثر صعودهاواطلاعهاقليلة الكلام لجيرانها 
لاتدخلعليهم الافي حال يوجب الدخول >فظ بعلم افي غربتهوحضرته 
وتطلب مسر تفي بيع امورهاولا نخونهفي نفسهاومالهو لاتخرج مل 
ما الاباذنه فان خرجت باذنهشختفية فيهيئة رثة ة تطلس اا واضع 
الخاليةدونالشوارع والاسواقمحترزة من أن لسعم غريب صوتها او 


عات 


0 ابشخصالاتعرف ال صديق يمل افيح اتاب تتكرعلى من 
تظن انه يعرف هاو 1 فه همراصلاحثاً هأوتدبير بيثم اللو ماما 
وصيامبأواذا استأ ذنصديق بعلماعلى الباب وليس البعل حاضرا لم 
تستفهم و تعاودهفي الكلام غيرة على نفسها و بعلم ٠‏ وتكون قا تعةمن ١‏ 
زوجهابار زقاللهوتقدم حقهعل حدق سوبا انازي ا سكن 
في نفسهامستعدة في الاحوا لكاب ا مايشاء زوجهامم,امشفقة على اولادها , 
حافظة لاسترعليهم قصير: 5اللسانعن سبب الاولادومراجعة|ازوج: ١‏ 
ومن دامها نلائتهاخرعل الزوجيجمالمأولاتزدري زوجها لقبحه : 
ومن ذابهاملازمة الصلاح والانقباضفيغيبة زوجها والرجوع الى 
اللعب والانبساط واسباب اللذةفي حضورزوجواولاينبفي ان توأذي 
زوجهابحال: روتيعن معاذبن جبل قال قال رسول اللدصلىالّه عليه | 
وسل.( لانو ذى امرا 5 زوجهافي الدنياالاقالت زوجتهمن المورالعين 
لاتئذيهقاتلكالثدفاماهوعندكدخيل يوشك ان يفارقك الينا) ومن 
١‏ دايهاان ثقوم بكل خدمةفي الدار تقدرعاها ) اتنهى (قلت)فهذه 
حقوق النساءالتيجاءت بباشريعتنا السمحاء وهذاما كازعليه نساء 
ال الي توالاصعابالطاهرات ٠وهذامااعقده‏ اجلا الامة وعنا 
الملةفنادعى السك بالشريعة والعمل بالدينفقد استنارت - ١‏ 
وليسلك هاا نكا ن من الصادقين والافلاسبي للا رشاده ( ومن لم 


لسسسشمة 


لمن 


بجعل اللهلهنور] فالهمن نور )ومن تدبر الاحاديث والاخبار وقابلها 
على بعضهاتبي نه ان ليس معنى الحديث حصرعمل المرأًة بالمغول فقط 
بلر هالمراديهالا عر بان يكون لها عملا مفيدً! الها وازوجهامن الاعال 
التيمكنا م االقيامبدوهي قارقييتها لاتحتاجبسببه الما خروج ٠ولا‏ 
يخوان نالاعال التي يكن المرأةعملباوي في يتاكثيرة جدآبل منها 
د نالرجل ولاتحناجمعهالى كد وجد وعناءارف 
١‏ كاننتمنالصالحاتالصلرات 
ْ ( المحمثالثالث فيالتربية والتعليم ) 


| دويدكاهاالداي لغيررشد: ٠‏ المدى بغير برهان ٠‏ القائد الى جرف 
هار: لقد عتمت غير مع ٠و‏ ا #وخالنت 0 
وباين تالخلوق 'وناقضت النص ٠والحكرت‏ 0 

١‏ بامحسوس تعسالا هة انتم نصحاة غهاءوو 0 للادا نم مر 

فتمري تقدص الئل (اعى يقوديسيت ا)فاسعسليا 52 00 
| خلاصةاقاو يلك ني هاتين المسئلتين واحدا بعدواحدوا ابهرد_ الناس 
| خطأكمنصوا لك ولك منتجاهلك ٠‏ ويح اللهالحق ( القول 
| الاول) انال لاتخالفء نالرجل بشيء من حقائق الانسان) 
وياللاسف انك قبلمابينتلناماقي الحقائق الانسانية التى ناقها 
فيدروسك الفلسفيةوماالشاهدلك بصدق ماقلت استدركت 


ا 


لاه 


نفسك بعذر لس اقل خطاماادعيت لان ايدتهبشي*من لقاو يل 
(دارون)واخوا خوانه حي ث زممت (بانالرجلو انفاقالمراً ةسيك الْقَوةٌ 
البدنيةوالمقليةفاذلكلأثتيةا ستعال تينك القوتين اجبالاً طويلة 
كانت المراً فيه احرومة من استعاامق بودةعل أزو محالة الانخطاط ) 
ال كلاك الذي من جهة بيذت فيهمرادك من الحقائق الانسانية نعني 
القوةالبدنيةوالعةايةاللتينذ للتين ذكرت ماو ومن جهة قتي تبتعليل عليلشهد 


الحكاء والاطباءوالعقلاء والبصراء على بطلانهوعدم صعته : وحيث 
ادر اع لمر اع سي ربد الل 


نقصانامرا و انحطاطهاعن الرجل بالخلقةالبدنيةوالفطرةا اعقليةما 
فيهمقنع لغيرمكابرفلئمش_معك ههنا كأمثى اهل المق واليقينف 
مع اهل هذهالمذاهب! لسوفسطائية(فاقول)لا خلا ف ينناو بتكني 
ان ترك استعال القوى بضعفم او ر ايلا شيهاواستع اها رز يدهائموً حتى 
تباغ حدها لفطري ٠‏ لكننائخالفكم يغ قولكم الاول والثاني (فاما 
الاول)فبو (انالمرا ةلا تخللف عن الرجل بشى من حقائق الانسان) 
فبذاباطل من وجوه :وقبل! يرادهانبين ماش المفائق الانسانة ليظبر 
وجهالمطابتة ينما ادعاهالمو لفو بين اق :قال في التعر يات السيد 
الجرجافيوني متها( حقيقة الشني*) مابهالنيء هو هوكالمدواف 
الناطقبالنسبة للانسان بخلاف الصفاتالتىيكن تصور الانسان 


ان 


0 نالعوارض و باعلبارشخصيته فح ماهيته ٠‏ وامأ 
(الحقائق )فص الذوات النابتةالمقررة لاغيرالنابتة كالمعاني والصفات 
فهي غيرالمقائق لانم غيربحة ٠‏ والمق ان المقائق في اماهيات باعتبار 
تحقةماوشوت افي نفسهامن غيرتعلق باعتبار المعتبر أوقال ( ماهية 
اللثىء)مابهالشى» هوهو( والماهيةالجنسية) في الى لاتكون يغ 
از داع الفبوة انق فقد نهو هذ اتعاز ف امران اثنان 
(أحدها)انالقوى الجسمية والعقلية لسستمن الحقائق الانسانية 
لكوه الست ماهيةولا ثابتة (والناني)انلاجاه عبينا لا ذوالسزق 
المقّقةالاسانةسوى كوبا لاجو انناطق 0 الامرت 
غد اكلام المرؤاف ساقطًً لالمستحق الجواب الأمن باب التوسع اقناعاأ 
للعواموا الزاما للكابرفاقو| ل(الوجهالاول)لا نلف عاقلا نبانالقوى 
الجسمية والعقلية من المواه ب الالميةغير ان اظبارهامن الكون الى 
الظهوروحسن النصرفبأواستعالمابتوقف عل القرين والتعلي والمل: 
ولد يد كو مانا هس الاهية لاننائرى الاختللاف العظيم 
بين افراد الاشقاءمن حال الصغ ركمااثنائرى هذا الفرق بين الذ كور 
منهموالاناث حال كونهم صغارليس منهمم.: استعمل قواه بما يحدث 
فيه هذاالفرق العظيم ٠‏ واذاثب تبانامن المواهب الالح ةوالدليل 

المي فائمعلى كون مرا دون الرجل بدرجاتفي كلا القوتين اتضح 


من 


بللانقول الؤافمنوجميه (اثافيالاجرمان الولف يلأ 
ناموس الورائة وكون لاعلاقةلذ|الناموس بالترك والاستعال البنة 
واذاسل سقطت دعواه بدليل الاختلاف الموحود يرن جميعافراد 
النساءوافرادالرجالم نكل امةوشعب وقبيلهوعائلة وابناء اب وام : 
فعل.هام/الاعتراف بخط| موامااتكار #ذاالناموس (النالث) لو صح 
التساوي بين الف ريقينفياصل الخلقة والفطرة لازم عنه التساوي بين 
افراد لنا سكافة ٠‏ واذا كان تدفي النساء بالترك وعدم الاستعمال كما 
زع فلامنا ص من الاعتراف بزو مأ لتساوي بينافرادالرجال ومااخال 
ذالبيقولهذابلمن حال ان يوجدهذاالتساوي بين شخصين اثنين 
من تحت الارض وفوقهالانكرانسان يدركو يعم انقراءالحشيية 
والعقلية تخالف قوىغيره كمايدرك ان ذاتهغير ذات غيره فالقول 
بالتساويسفسطةباردة (واماقولكمالناني) فباطلايضاً وجد.ربان 
لاياتفت اليه لكتنى وفاء بالوعدلااتركه عف وبل اقول (اولا )مافبمنا 
اي الاجيال الطويلةتعني هل اجيال اجداداناءالقرودام اجيال ابناء 
أدم:فا نت كانت الأولى فتلك اجبال مااطلع عل تاريخهاسوى ابنأ 
قرودها و حي ثانتامن |بناء! دم فلا يعنين|الحث في حالة نساءمن لبسوا 
من نوعنا ٠‏ وا نكنت تعني باجيال بني دم فانظكنانك تدعي بالاطلاع 


على تار يخمااطلع عليهغيرك ٠‏ وعل فرض انك اطلعت واحطت علا 
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بالميمط بداحدقكانعليك ارك ينذا تل الال درجات !| 
تقلبات تاك الغلبةوزمنانتهائهافيالبلاد التيشظبرت تيا جه 
نشأتهاالجديدةومااشبهذلك مالا تجاه ل عنه مر لف محقق ومرشد 
مدقق ٠‏ ولكنياللاسف لشي من هذاائرافيكتتابك بل جئت 
بالقول لجرد كأ نلك او تبتمن الصدق والتصديق مالم توتاه الرسل | 
والانبياء لذن ماادعواشيمًالاايدودمعيزةاو برهان الاانقات كنى 
بكتابك ممجزة حي ث اتيت فيه ال يأ ستربهاحد قبلاك(الناني)دعنامن | 
| الاجيال! تي لاتاريخلحاولا ثرفي غير الخيلات الفاسدةوهل بنائنظر ٠‏ 
التوارالخطية والانرية لملنا نجدالزمانالذيكانت المرأة مساوية 
فيهالرجلممبدا لقبقرهاواسيابهالىا خرمايلزم : فبذه التوراة التبي 
يقال انموسى عليه لسلام تلقاهاعن الوجى قددكرت تاريخ العالممن 
حيها كانت الارض مائو السماء بنارا الى قرب عهد ظبور المسي عليه 
السلام فليس فم امايشير ل ازعمت بل شمهدت لنابان المرأة كانت وم 
تز لدونالرجل بدرجات:هذا يوسوفوس الهودياول المرؤرخين 
بعدمومى عايه السلام مار نام ةكرشيئً مر هذا:هذابولس افصم 
مدقق في اخبار زهأنهواحوالهسما انمكان داعياد ييا وسياسيامما ما 
ل يناه ذ كرشي من هذا نهؤلاء مؤرخواالاسلام اين لتبعوا كليات 
الاخباء والحوادث وجزئياتهاماراًينا احد امنهم ذكر شمن هذا : 


5١ 


هلامو رخوالافرنجأ رو لناعن واحدمنهمشياما زعمت : فاذ لم 
تجدوان تجدفاذهي بناالى! ثار المدمر بينو عادياتهم التي صعد تار ها 
3 ارود سا بعفبزاهذانا قارف لقان كانت الرً: 
منبم مساو بةللرجل فواقلت وفياي جل تدن ت كما زعمت ٠فارنا‏ 
: مساوا تهالنعل منواتار يختدنيهاهذاتا ر ينهم وهذه 11 متشهد بان 
نسائهم كن مدة نيف وار بعةا لافسنةمتعات بالحريةالتامةحتىفي 
السياسةوولايةالملك بالوصايةعلى الملوك وسعيت اصناممنالمعبودات 
| باسمائ ٠‏ فأ نالا ثارااء يبد م نكماش.دت عا 
'ولنترك لكالتاريخ الذي لاتجدفيهلدءاك اثواو: 5 جع بك الى احبائك 
الغريين والاهار يكانين الذين من اوائل القرنالس مدر 
نسائهم الحر يةالطلتةفاذ " ولناهسا 00 )في كل ملك اوامة ساوين” 
ا الالوف من رجا ؟كأني بلك تدع ىانثلاثةقرون غير 
م ب هتين بل لابداذاكء ةرون كقرون "رقي 


جداد(داروين)ة فاقول بالنعب م الرح الفي نوقرن يتبدلونهذا 


5 ل لغيس والأسا يتوت ورائهم ورا شاسمة للد الث)هذا 
تاريخ لعرب قبل الاسلام هس باناخراً 5 إتكن منوعه ة عندم من 
استعما ل قواهاالعقلية والجسميةالبتة بدليلمااشتهر من نسائهم لكن 
تك اللا تي يعددنبالاصابع لإيكنمنهنمر: تساوى اه لالدرحة 


؟5 


ظ الوسطى من الرجال في اي شي ء كان (الرابع) هذاتار يخ صدرالاسلام 
ا فانظرالغاية'لتتيوصل اليه اافرادمم, ن بالقوتين وا لغايةالتي الها رجافن 
بالقوتين ٠‏ فبعدما كاناحدمفيا الجاهلية يسدصناه, ن تر بل 
غرانجاع/ كلهوان استفنى صنع عوضه امي في الاسللام يتكاوعا في 
| السماءوالارض وينز ل القران عابقول : ل منهمفي 
ظ الجاهلية لايلتى ١‏ اهن فارسين قصب أرقي الاسلام يصدم اشد 
كتائيال الوم والفرس٠‏ وما كانت النساءمنوعات مر: وهل 
قواهن البتة: فاخبرني ما الذي ايق النساءعل نحو ماك عليه قبل | 
| الاسلاموما الذي صعدبالرجالالى ذلك المقام الخارق للعادة حال 
"لون لدان و نيوا ركد رابؤدو اذو واحدوالاقتياس مياح اح أكل 
بالسواء :هل غير الاستعداد النطري والخلتي كارب ا 
الاجيالو المواطن والاعم والشعوب 1-0-5 البوادي 00 
افريقيا والز: أرجالد ين لافرق عندث بين الرجال والنساء تجد التساوي 
عدمافضا! ْم م انتقل الى الوحوش والانعام وا لبهم والطيور والمشرات 
| وبالاحمال كلما خلق امن الاناث تجدلا نسبةفي شي عبين ذ كورها 
واناثها و باقلامتحانبينطفل وطفلة واي حيوا: صغير وحيوانة 
مثله يظهر البرهانالعيان (قال ) الو اجه ابراهيم الحوراني في الوجه 

0 من كتابهمنهج الحكاء نابا ناهين 5 عض الشعوب 


0-25 تلكا 
22 7ج سووهم وس وبين سين 


وقفعل درجة معينة من القدن زمانا طويلا او دهر اكالدينيين ٠‏ 


را 


فاين الارثقاء( السابم) انبعض الشعوب بعدان بلغ قةالعلم وللكة 
هوى الى حضيض, اهل والغباوة ١‏ فاين الترقى ٠٠هم‏ وحاصل 
القولقداجمع العلماء عل امكان مناظرة ماس وى الفسطاائية لالكار كل 
محسوس: وهذاصاحبنا حيث جاء يتكر الحسوى أت فاطالةالكلام معه 
بالاستدلال تعب وعبث فلتكتفهالقدء(القول الثاني ) قال ( ان 
الناس مشتبوون بكون تعلي امرأ 5القراءةوأ لكنابهيجوزام لاجوز شرع 
اه( اقول ) اما الجاهلفيشتبدعليه واما العالم فلا ينه عليه عدم 
الجواز عملا بالحديث المتواتوالذي اخرجهالترمذيفي نواد رالاصول 
وروادغيرهوالمتقدصصته خلا قا توم عَهْن اناس بكري موضوءا + 
والحديثهوقولهعليهالصلاةوالسلاء( لاتسكنوا نأك العرف ولا 
تعلموهن الكتابة وعلوهن المغزل وسور ةالنور) اه فن تدبر بفكرس ليم 


| حكة تقد الشرا نشرائعدر» المفاسدعل جلب المأ نافع عل ان لنافع التي 


محلم وغول 0 لاتذ؟ 0 المشارااتي 


1 0 2 
النظرالمها داب واخلاق نساء اكثر العواصم المئان ةكالاستانة 


ْ وازمير والاسكندريةوالقاهرةوببروتودمشق وامثالحامنذعشرين 
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سنةقبل مادبفير:_داء تعل الكتابة واللغات وعفالطة الاجنبيات 
ومقابلتهعل ١‏ دابيون واخلاقون الآ رت ٠‏ وما الطف واظرف قول 
الفاضل الاديب جمد توفيقافندي( اذا جلس الرجل يطالم في اخبار 
فرنسامثلاٌ والمراةتطالع في الخبارالكليترة لفن يطالع الخبار العائلة 
والاولاد والمطبخ )اه وحيثانالمؤلف مصرحسيف كتابه 
وجوبالوقوف عندقو لالشارع وقداور دتهله عن موضعه و مجه 
وقدقال اله تعالى( وما ؟ ناك الرسو ا مالك عنه فانتهواافصار 
عدمالجواز محقق ولاج _ال للاعتراض عل الشارع ٠‏ وحيثكانت 
الرواية صحيحة فالوقوف عندها واجبيب (فانقيل)ان عدم 
تعلي الرأةالكتابةيقضى ببقائهاني ظلات الجهل وهذا مالا يطبق عل 
مبادي شرعنا ( قلت ) حاشاوكلابلهذاقول مغالطة وقويه والمق 
يخلاف ذلك من وجهين( الاول) انطلب العم والتعل لايتوقفان على 
معرفة الكتابةم! سنيينه لك اتساعدعليها 5 نطاب العم والتعلهما 
كارت متنعاقبل كثرةالككت ب سبب المطابع لكنها ساعدت عليه 
( والثاني ) انالمرا غير مكلف ةبل غير مأ ذونةشرعاً وعقلا بتع ما 
لاضرورةلحافيه بدينها ويا 5م سنيينهانثاءالله ٠‏ وهذا المتدار 
الضروري لايتوقف تعلمهعل الكتابة البتة والشاهد عليه منصوص 
وحسوس'الإتلم انا كثر ايسل والانبياء عليه مالسلامكانوا اميين : 


سما 


ادا 


"6 4 


العم انعناعطا الس الوا والاخريكانابا ال تلم 
ان اق كارا اصعابه وجميع زوجاته والصصايات والتابعيات الذين. 
52 الدين كالوا بجر * لتم ان النساء ا 
اللائيوصغهن عليه الصلاة والسلام بالكال كر-_اميات : هذا 
العري وا ثاره والا نعطي وثاليفه والوف مره مشاهير الملاه أ 
والقركاء والوفاظ والحفاظ والمدرمييق اهيا اء سلهم كيف تلمرا| 
كل وورار لطر كل زر ب قن وكيا 
وكيف فو" رشدااتوفيقبينا افو لاي بوجوب الفقه | 
فيالدينوتعلي النسا أو كم وتوف لطريق الذيكان وم يزل ‏ 
انا المسملون في تعلم النسا» والببصراء من الرجٍ الاقتداءبالشارع . 
عليهالصلاةوالسلام واصحابه 'وانابصرت بعين <الية مر ن الغرض ! 
تجدانطريقةعلماءالسلين بتعليمالعمر انام بح واسهل واقرب هن 
طريقةعلماءالارنجالذين اخترعوالم 92 اوهذا جامع الانعر. ْ 
ورياك ل الطربوى امسقم ادو واذابت عدمضرورة تلم 
الكتابةالراة اتضم وجهالنطاء بأزوم مذالطت الارجال الاجأ بلجل 
التعل اوالتربيعل يدي المعلات الاجدبا تسيا اللاتي لايعرفن شيا , 
من أ داب د ينين فضلا عن ١‏ دابديننا ١‏ (اخبرني) والدي رحمه الله ! 
ظ عن شيخ الشيع حسين التونسي ا نجميع علومه تلقاهابالتعم عن شيوخه: ظ 


كن 


مس سمس سس ١‏ مس ا م 


قال والدي وكا نمث عن ادن امسائل 200 
فيقول الجواب كذاوكذا ما قالفلاننيباب كذا من كتاب كذا: 
١ه‏ والفقيرلله حفظت القرا نالعظليم في مدةستةاشم رتلقياً من شييني 
ا 0 وتمريوقلئذر 
احدى عشرةسنة :وسئات نت الشيخ رش.دافندي المعصرانى في الدمشقتي 
كيف حصلتماعندلشمناللموا لكالاقراضرة » ونال عجرمك 
القرانثم حفظت ستين متثابلتلقي ممعم تمن شيوخي شروحها.: 

فقت لههذافبمتهلكن اطلاعك على التاريخ| تجهب قال وذلك بالسعع 
|| ايضاً:فبذهامثالاضربهالاذ.ن لايتأ ملون لعلهم يعقلون : اما ا.مماء 
والعقلاءفيعلمونهذابدونامثال لكونهمن البديهيات والمسوسات 
(القولالثالث)قال( وهل يحجبتردة 01 د وتعليهااملا ) فنقول 
(الجواب نعم الكن ليس على اطلاقهم تدعي ٠‏ اعني من وجوب تعليبا 

ا الرجل اكات كيده وول ليذ 
| سا خباط افتمليمالرأ اواج ب هومابيناموسنيينه سيف الدائرة التي 
|| حددهالااشا أرعورواها امناو مغئة دن كا تشرفيك وزينث مالا 
ينعلبق عل شرع ولاجوزهعقل ٠‏ فاق تعالى م|انزل على رسوله قوله 
( ليوو اكات كيد يتك راقدك ليك نسمتى)وارسرل لالصلا 
و السلامماقال لاصعابه(ماتركت شيا 3 ربكم الى لمالاو قد امرتكم 


بدو لاشينيبعد معن الثمالا و قد نبيتكمعنه) وهاقدتركاللامة حالة 
نساتماشاغرةكاناثالحيوانات:ولايصف الله الدين بالكا ل الاوقد 
جعاه غير محتاجلاحدفي شي مافي زماناومكان اوحال ومن ادعى 
احتياج الشريعةالاسلامية لشي مني اي زما نكا ناومكان فق د ضل 
ضلالا بعيدا:هذامن جهة أوامرالله ٠‏ وامامن جهةرسولهعليهالصلاة 
والسلام فلاينصورعقل مسلم اللاخطرعل قلس مؤمنان من لم 
اصعابه كلشيءحتى تخليل الاذن وا داب الأكل والشرب وقضاء 
الحملجةوليس الحف واخبرثم بأ كانوما 500 تعلهم ٠‏ 
قال للم مرا ار ان المبعني مام مكادم الاخلاق وال محاسن الافعال) 
وأشهدمم 0 بدو 0 مر بتبليغه 
ويذهس عنهم تأركا تسائهم لانعرفن شا مر داب حياتين 
ره 0 ال دنياهن ومالهنوما 
عليون حاشائم حاشا: ييدان استخراجالدرمن الجر يحناج لبصرونظرن 
طلب الجوهرمن معادنه وجدهومن طلب الشهدمن | عقرب لسعهومن 
طلب العنب من العوسج خاب ومن جهله يقوللاشهدني الكون ولا 
جوهرولاعنب انهذالشىءعباب: وحيث قدمنافي الفصل الثالث 
من الث الثافيمارو 0 الامام الغوالي رحمهاللهمايتعلق فيا داب 
المرأةوتر بيتهافلنذكرههناماإنذ كرء(الاول) يدر ككل ذي لب ان 


ؤ 
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قولهعليهالصلاة والسلاء( علوهن المغزل وسورةالنور) لبس المراد , به 
الحصر بالمغرل وهذها لسورة بل اشارة الى تعلييمم|الصنائع التييمكم_| 

اكالم ال يادي روما رنشافةة اها اكور هذه 
السورةمشقلة على كثرالاحكامالواجب على المرأ معرفتها : وعليه 
اقول(اولا)لامننى على احدانهذه الاعا ل كثيرة جدً! مع مناسبة 
بين أ وبين خلقة امرأ وفطرتهاوسمولةالعمل بم أونظافم,أوعدم تعط 

اواشغالهاعن زوحهاوا اولادهاو بيتهأوانمنماما تر بو فائدتهعل اعم 
اعال الرجالكالنقش والتطريز بالقصب واسلاك الذهب والفضة 
والخباطةونسج الابرةومااشبهذلك ٠‏ فاي حاجةاونفع للشعب بان 
ثتركهذهالاعال التيبيماو بين كل التناسب وتصبمح تجاه كور 
الحداداوتحت مطارق المدافم| وعا إلى سقالة المماري اوتا دطاولةالتشريج 
اوانييق التكليلاوعلى صواري البوارج'وني مصاف ايوش معرضة 
ككل شقاءو بلاء جعاماللهفي غناء عنه وك اها سي فعيشها ايناس 
خلتهاوخلقترا ٠‏ ولتمري ومااقول الا المق انلك ياحضرة الولف لمن 
اشدا “اس عداوة للنسا “وبغضاطن ٠ ٠‏ كع رفت سلامة ضمائرهن 


وصفاء #قلويون وحسن ظنهن ٠فدسسلط:‏ نالفي الدسمواتتتون من 
حيث سينك صد يهان صاوخلا وفيا وج اام تاوض نلا يشعرن ان 


ا نصحك هذالهن كثل من حسن لشّاءًا . منةفي مراحهامط|ءنة في سراحها 
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بان نترك راعيهاوتفارق مر ياحهاوتقارف ملام اوتغدوطرا اعي الذئاب 
اومسابقةالغزلا رن في ارض ذات اخاديد فلاتكاد تغب اظلافم! او 
بتتل ٠‏ شدق هالا وقداختطفباذئ ب اواندق عنقبافي اخدود : انالله 
ورسولهامرا مرا بلزوم بيخ أوكلفالرجل القياميحقوق,اولعناالمترجلة ٠‏ 
وانت تأ مره هابالترجل والتبرج وا لخر وجفيمصاف الرجال :رفع لعن 
اعطاف,ا للطيفة اثقالالكدوالكسب وخاةم.| مزرعة لانبات الزرع 
وانتككلغاحمل الاحمال وجرالاثقال وتعقيمالمزدرع واضعاف 
المندت وافسادالحرث والنسل : رسولهاصادق الاميرل ارشدها 
للاعال اللاثقةبهاالمناسبة حسم بالملائة لا خلاقم|الغير المضرةلحاولا 
١‏ المعطلة ماخلقتلهوانت تحرضها على مالا طاقةلحابه الكاسسرخصرها 
العام ثواس الأثيل لزردها هع للطيق ميد اللردي جات" 
فتمرالمق مانت من بالولي الميمولا الآ خذيهن نحوالمتيج القوم: 
قسم اله جل وعلاامورالمييشةيونخلقهورفع بعضهمفوق بعض تمميرا ‏ 
0 5 
ائر يدالتميمكا نك اعم من الله بصا خلقه ومصاح 11 واعفم منه 
حكة وخبرا ٠‏ انهذالمجبس :ثم اذافرضناتجويزجحالك واشتغال النساء 
باعمال الرجال فبل تكلفون الام راع اهن الخاصسةبون ايقن ام توجد ذأ 
خلتًنخر (فتارك للها حس نالخالقين)تنزل مرةوتوكلفياعال الدار| 


5 
تج ا ا ا 
وادارة الاولادوانظر. «إيكونواجعطه ملا لكتابك (الناني) ان قوله 
عليه أصلاةوالسلام( و علوهن سور 5النور)اشارة الى تعليون مااوجب 
اللمعليون ن ممأجاء في هذهالسورة من الححاب وافظة المرطي وعدم 
التبرجوعدممخالطةالرج الوسترالزينةعن الاجااف الى 5 فها 
فالاعاعة 1ن ,ا كان .ندوقدفصل الفقب|' ذلك و بيننواماتترع عر 
الالفاظ من المعافي؟الاحاجةفوقه لفلسفة احد (الثالث )قال الله تعالى 
حر سورةالتوبة(وم ا كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نغرس: ‏ 
كل فر قةمنوم طائفة ليتفةبوافي الدين ولي ذرواقومهم اذا رجعوا ١‏ لبهم 
لعلهم يحذرون) ' قداشيع الغخررحمها لله له الكلام في تفسيرهذه الا ب 

ىا ن قال (المسئلةالرابعة)دات الا لل الفيجي أن كرك الصا 

من التفقهوالتهل دعوة ةا لق الى لوو ارشادم الى لسرت 7 

والصراط ١‏ لي لان١‏ لايةتدلعل ان الله امرث بالتفقه في الدين 
لاجل انهماذارجعوا الىقومهمانذروثم بالديناأق واوائك يعذرون 
الجهل والمعصيةو يرغبونفي قبول الدينقكل “من تفقه وتم لهذا 
الغرضكانع المنبج القو ارام المستقيمومنعدل عنهوطلس 
000 الاخسريناع اليه الذينضل سعيهم سيك الحياة 
الدنياوثم يحسبون انهم حسنون صنعاً) اه (الرابع )في الجامع الصغيرعن 
الرسول عليه اصلاةوالسلامانهقال (طلبالعر فريضةعل كل مس 
لل ليسي د ل ا 


آلا 


وواضعالعم عد رامل كتازل ناز ين المرغ رولوك والذهلن) 1ه 
(قلت)والمنداول على لسن | لناس بل بعض العالماء ان الحديث (طلب 
العم فر يض ةع ىكل مس ومسلة) فكنت استغر بهذا الايجاب على 
المسبلةلانا لطاب ر هااحوجلاسفرمن بلدالى بإدوالاقامةني دو دالعم 
حيث لانجدالغر يب غيرهاواءخالهذهالاحوال الحظورة على النساء 
عق رأ يك هذا الحديثوبعده حديثان ل منبما كاول هذا |[ 
اوقا ا عراش وزو اس ىواعد كيان لابه التتلقات 


انهذءالاضمافةم نت ريف المحرفين ٠‏ وصاح ب الجامم رحمهاللهاخرج 


الاولعن اينمأ 0 انس رضي اللعنهواثانيوالنالتعن بنك 
عبدالبرعنانسايظا لام س )3 ال الله تعالى في سورة الزخرة ف (أم 


يقسمون رحمةر بك ين ع هنا ينهم ميشم وق | ا 38 الديا ورفعنا 


بعضهم ذوق بعض در ت ليتمخذ بعضهم! يعض ]معز ر يا)قال اقفر رحمه 
لله( المرادانااوقعناهذاالتغاوت بين العباد سيذالقوة والضعف والعلم 
والجهل والحذاقة والبلاهة والشهرة واتمول وانما فعلنا ذلك لانا أو 
نويا بوني كل هذهالاحوال ليخدماحد احداولإيصر احد منهم 

مسفر الغيرهوحيائذ يفضي ذلك الى خراب العا وقننا د نظام الدنيا) 
انتهى (السادس) قال الامامالشعرافيقدس لله روحهفي الكبريت 
الا حمرقال الشيخ الاكبري الدين بن العزبي رضي الهعنه( لادملى| 


07 


ألنب أ درجةولرم عل عيسى درج ةلاع الرجال فالدرجةلتزل باقية 


ديندارا “نون في العا الذ . عل بمالهتأويلكلامه وفهمكلامرسوله ‏ 


من المقائ تق الانسانة ٠ ٠‏ وم 8 ىوحوب 0 ب كاير 
ا أنيتء 0 تيارها 00 5 0 0 


7 نالصائدواككائد لكني ع تحب تمن عدم تعرضدفوا د كر لشيء من 
علوما لدينوالاً دب والاخلاق ٠‏ ولائجسحيث مقاصده ابعادهن 
عنهافكيف يأمرهن بالالنفات الها : لكت ابشمره بين اذا مركن 
وذوقون فلايو "رذعل 3 ابعلاقتينمع الناس 0 يصدقني 
ا 08 ور تسح البابو يجرب وهوا لواجب عليه عمال بشاعدة الارشاد 
والوعظ بام لين القول(السابماعر ٠‏ رن البيهريرةرضى الله عندقال 
قالرسول الصل اللمعليدوس!(من يطلب الء يجاريبه العلماء ءأو 
| لماريبها أسفها ١‏ وليصرف بهوجوهالناس اليه ادغلوالله انار ادعن 
"كا القمتر قاين ن)عن معأ يرضى الله عنه قا لقال رسول الله 


لهائم” مساوا )اه فبذاكلام أل كلام رسولهوكلامورثة انيائه وا وأه امناء ا 


ا والؤلف قاتمخالفج.مة نجهة يز زعمان المأ مالف الرجل ف شية | 


ا 50 علاقبائم 00 2 0 الاب ْ 


ا 


- المعليهوس زم ال د عليهدي صاحبه 
اتتبي يي ا ا ا ا 00 


وف 


المهدىو رده عن ردى ومااستقامد منعبدحتى يستقيم تمله) اه 

عن كش ف الغمة(التاع )و عندء ليهالصلاةوالسلام(م مثل مابعثني الله 
بدمن المدىوالء ل كثل غث اصاب ارضافكانت منهبا طائفقطية 
55 ل وانبتت الكلاء والعشب الكثي ركان منماأً جاد ب امسكت 
اما فنفع اللهيهاالناس فش ربوام,اوسقواوز رعواواصاب طائفةاخرى 
منباشي قبعان لاتمسك ماء ولاتديتكلاء الجر منفقهفيدين 
ا الله تعالى وتفعهمأرءة: في اللهبهفعم وعا* وه ثل من نيرفع بذلك راس 
وإيقبلهدىالله الذي١‏ رسلت به)اهء 0 )قال 
الامام الغزالي رحمهاللدني الادب السابم من الباب الثالثمن كتاب 
التكاح في الاحياءما نصهاان تمل المتزوجم منعلم الحرض واحكامدما 
| يحترزبهالاحترازالواجب ويه[ زوجله احكمالصلاتوم ابض منهأ 
في الحيضو مالا يقضى فأ نهأ مرب ن يقيهاالنار بقولهتعالى (قوا السك 
واهليكم نارا ) فعليهانيلقنها اعتقاد اهل السنةو يزيل عن قلبها 
كل بدعةا 1 استعت ليهاو خوفهافي الندان تساهات في امرالدين ) 
المهانقال ( فانكان الرجل قائا بتعليمها فليس لا الخروج لسرئل 
العلاءوا انقصرعل الرجل ولكن ناب عنمافي السوال فاخبرها يمواب 
المفتي فلي سل اخروج فانم يكن ذلك فلم |الأروج لاسو ل بلعليهاذلك 
و يعصى الرجل نعم ٠‏ ومعما تعلمت ماهو من الفرائض عليها فلي سلا 
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| دقفا المنحلس كر ولاالموتعلم فضل الابرضاه ٠‏ ومعا اهمات 
المرأ ةكم من احكام الحيض والاستعاضةولم يعلمما الرجل حرج 

الرجل معها وشاركباني الاثم ) اننهي فبذه عر قراف ا 
اتيتك ,ها بكل منبائقض مأابرمت 5 ماعقدت ولا مني ان 
راقمنهاثي عفيعينك اولم يرق اوطاب في ذوقك اولم يطب 
فانأ عل اتباع امر الله وارشاد اخواني والوقوف عند نيه (القول 
ارابع ) قال المؤلف( وعلى من يتولى تربية المرأةان يادرها | 
00 صباهابتعويدهاءل حب الفضائل التي تككل بها النفس 
الانسانيةفيذاتهاوالفضائل التيلما اثر في معاملة الاهل وحفظ نظام 
القرابة والفضائل التي يظر اثر: هافي نظام الامقحتى تكو تلك 
الفضائل جميعاملكات رامغة في نفسها ولايتمله ذلك الا بالارشاد 
القوليوا القدوةالصالمة ٠‏ همهي التربيةالتىاتتنى ان تحمل علي المراة 
المصريةذ كرتهابالا مال وفي مفصلةفي امئلفات المختصة لا في كل 
اللغات ٠‏ ولااظنانالمرأ ةبدونهذه التربية يمكنها ان ثقوم بوظيفتها 
في الحيئةالاجئاعية ويد العائلة ) اه ( فاقول ) ا( اولا ) اعيد ما 
قلت اننا انيما اراك تذّكر في نصائطك ومواعظك شيئً من تعاليم 
الدينوفضائلهوا دابدوواجب البيتوالاولادوحقوق الزوجفبل لا 
تيدان تكونالمرأ المصريةعل شي:من هذا ٠‏ هكذا اراك.فليعلمن 


ماوراء نصحك ومواعظك( ثان] ) نساحهن أ طاعة لأمرك يواجبا 
الدينية ونقوم عنهن باشغال اليمتوتربيةالاولاد ولكن من ايرن 
للسوادالاعظممن الرجال مأ يصرفون على بناتمهمفي سبيل تع لمن 

هذه الفضائل التي لانعم من يتعلمنها ١‏ فبلانتتريد بقولك ( الرأة 
الضترية ) افراد امذ 8 الامراء ٠امتريدكل!‏ امرا فا تكان! الاول 
فا انصفت٠‏ واركن الثاني فلق د كلفت المصريين با إبس في 
طاقتهء ووسعرم والله اعلبرادك( تلن ) نعم ماق تان القول لايفيد 
ما / زافق الدوةفيل ست قرللك هذا افعلمنك” املا* ٠فانكارتف‏ 
قدسبق فابش بأ ثير قولك ٠‏ والامكانعليك ان تفعل قبلمالقول لثلا 
يقالعنك انك من الذي نيأ مرو نالناس بالبرو ينسون انفسسهم (رابما) 
لامخفاكانالناقص لايكل غيره ٠‏ والفضائل التي طلبت وقنيت 
اتصافالراًة المصرية هاما اخالك تجدهاباقلالقلي ل مر_الرجال 
فر'_الذيياترى ييلغك امانيك بايصال نساء! مةالى ماتريد فاو 
اخلصت النية وصدقت النصح لقمت بترية رجال غير الرجال 
الذين ملا تكتابك من الطعن بهم والتحامل عليهم حتى تبلغهم 
درجة الكمال التي تصورتها بنفسك فتصطل 3 اط اماليك : 
واما كون تاك الفضائل مفصاة في المؤلفات » فنعم اما المفصلةفي 
كتبعلاء لفتنا فا رأينا منها شيعا ينطب 0 ٠‏ والذي 


كل 


وعد بد 1 لسع ب 


رك مزق كا ارات ت نسائنا فلس باح "50 
ارشادك وام االمفصل في كتب غات غيرنا٠‏ فذاك الذي يستغيث منه 
|اعقلاء ٠ش‏ وإصيحونمن بلاءه .وهوالذي تولد عنهمأفص إدو؛ يتهجاب 
الفاضل الادي ب حرر جل الحياة في مقالاته ٠وهوالذية‏ را 6 
| وتخلق بدمن تراهن راقيات لغايةمقصدكمن درجات الكالفصرن 
ظ يخرجنمع رجالمن ووحدهنللسياحةفيالبلاد والتئز في النتزهات 
ظ والتزكد ا هكب نات شدين 
ظ خامصات ويعد نباطنات ٠‏ يذهين ممولات فيرحءن حاملات ٠‏ ظ 
| وأربماوجدتماجر يات كالحن قدملئت تلات البويس ولاقذى ؤ 
! ظ ١‏ بأعينرجاغطن من ذلك لانقانونفضائل انون تعن «التكيف ١‏ 
ل اسم : واما ظنك المذّكور فلاريب ظ 
انه اوهن من بيت العتكبوت لانناتقول اما اللاتي تدٌ عون وهن يدعين 
انهنقائات بوظائفهن فيالميئة الاجتاعية شاترىفيا نرى ولا سعم 
فيانتعع ولانقراء عنعقلاء رجالمنفياقراء عنكالم نونظ اثلين الانحو 
ما اشرنااليها نما الاالتادر الذيلاكه : وكؤ باحصاء ما يلتقط | 
البويسمنهن عن الطرقات سكارى وماتحويهبيوت اللقطاءدليلاعلى 
كان وقياءبنبوظائفهن في الميئةالاجتاعية : نم لاخطاء بنسمية 
هدهالاخلاق والاعال وظائنا ٠‏ لان نظام الكو نلايتمبدونها ٠‏ لكن 


مدن 


/الا 


لطر ركس قات عرزت ردس عن 1 
مر ظائى :وأما اللا 3و شقاررقا تون النائلنة الله تعالى ١‏ 
حعون ولا يزال عا صعهن بفضل مايتر بونعليهفي خد ورهن من الال 
ل الموت والخروج الى مجتمع الاحياء الذي تدعوهن 
اليهلاحن.ك باختيار الموت وراء الستاردون ار 2 الىيهذا العار 
الذيمابعدهالاالنار وغضب العزيز الجبار٠‏ وما اخالك والشّغالب 
على امره تغر يهن بزنخرف قولك عن الخير الو مي الذي نزم حصوله 
لاوطانهن باضاعة نأموسين ودينون وعرضون سيماوهر:_ ينظرن 
ويسمعن باحص ل لاوطانمن هنعل هذه التعاليم المشوامة : ننم 58 
َك نعلبك فائدتيناثنتين حصلتاعن تلك التعايي ( احدها )كثرة 
1 )اكرات لكات و كار دور النسق وتجامع الخهور وام اما 
نت بهثروة حكوماتهنوراجت به بعض الصنائع الخبيثة( وثانيها ) 
تكثير ابناء الزناء الذين ضاقت عنهم بوت الابتام وتدفيالمواليدالذ 
اصيووزراءالبلاد يشكونمنه علا على روس الاشهاد ثم حيث 


الك لاتكار كور ١‏ داب وعوائدوازلاق الشَموت الاوزية! 

والاماريكية مختلفةاختلاقا لامكن ا اتوفرق بين فر يقينمنها ١‏ فلت 

0 مرنا وميزات اتيمن|الراجمعددك: كأني | 
معك 'قول حي ث ان الكل «تفقونعلى التبرج وخلع العذار فأمين 
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شئئمفاتبعوا فالمقصود واحد ( القول الخامس ) زعم انجهل المراًة 
او مستدداو عقدتجهل موضوعهفتجرد الواحدة منبر"_ عن حقوقبا 
| بتزويراوغش ١الىاخرما‏ قال( فاقول ) (اولا) لا نشكر وقوع 
الغش والتزوير والخداعم : بعض الازواج والاولياءوالوكلاء سيما 
فيهذا الزمان الذي فشى فيهداءقاعدة ( الغاية تبرر الواسطة )لكننا 
الال العلل الذيعال وحصيرالسيسية جهن المرا تالمكم 
| بامتناع وقوعهاذ 1تك: المراً #جاهلة ٠‏ بل هذا تعليل مغالطة وقويه 
ْ وفسادم بدي باقلتا مل “كن التعليل! لصعيم والسبب الوحيدهو 
أ 7 سيم 

| نبذالد ين الصصيموا دابهالفاضاواخلاقهالطاهرة ٠‏ لاننفوذاحكام 
ٌْ الد.نعل العقول وا لقلوب ب لطانه الخاص فط لايحتاج لسيف ولا 
ظ لسوط بل يست ل على السك بالدينوا دابهاتيان غش اوتزويراو 
| خيانةمع اي من كانم ن الناس ولوكان الداعدائه لاف المنسلخمن 
الديناوالمتستر به نفاقا فهذا لايجدني قلبهوا لاوا لافي نفسه ثرا | 


عندارتكاب كل مافيةجر. مغن أو دفع مغر مسياانكان ادن الكاذب 

١ :‏ | 
| جردهمن الحياء وعصمته الوظيفةاو الرتبة من سيطرةالحكومة ٠‏ وغاية | 
ما يجدني نفسداما الخوفمن الحكومةواما الحياءهن النأس ٠ويكلا‏ 


ٌْ الأمر ينق ل مايقع اليقظ الشاطر المأهر المتنبه ٠‏ والدليل محسوس ١‏ 
مان سا 5 000 ! 
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لامكابرة بالكاره ( لنا ( لوص هذا اكه 00 اج عنهالحكم 0 
اعرق الكو ماتقدنا واوسع التمار عل) ٠‏ لاننا لو تتبعنا حوادث 
التزوير ا 0 النساء الجاهلاتفيمدة 
سنةوااتي لقع على المكومات والتجار وارباب الشراكات العمومية 
والخصوصية أوجد ن|التي لقع عل النساء بنسبةواحدمنمئة او الف ما 
بقع على غيرهن! بللانسبة البتةيينماهبةكل منها : فاي نسبةبينمن 

لع و ا افذهب مثلاو بينمن اختلسوااموال خليج 
بنأما١اواينسية‏ بيناعظم حادثة وقعتعلى |أنساء وسا'_حادثة 


دريفوس ١‏ فهذ بنك الكيترةقداعيه الحيلمع مزوري اوراقه ٠‏ 
والدليلالجيب هوانك لالسمع عند سكان البوادي والتعاري 
الغشوالتزو ير كر الى لامخطر على بال وكفاقربتلمهة الحذارة 
ازدادتفيانفك رائحة النت رد حتى اذابلغتاعظم البلا دحضارة 
١‏ شعرت يتناف الرائحةئتنا ٠‏ فلوصحذلكالتعايل لازمانيكون المال 
بالعكس لامحالة ( ثالتا ) على فرض صعة هذا التعليل فالذي جت 
تتفلسف به قد فرغت الشريعة منه وشيدت للخلاص منه حصونا 
حصينةكافاوجا مين من ياجأ اليهاء لكرء_الناس انبذوهاوغضوا 
الطرفعنماقاموا يلتمسونبيوتا كنسج العنكبوت كبيوتك هذه : 
فاع نالشارع الذيلار يب ولاشك انهاوسع منك علا واشد شفقة 


م/ 


000000 


ورحمةبعباده قدنظر للرضيعة والرضيعك نظ رللشيسم والشيخة ومن 
بينمماسية العمر والعقّل والرشد ( فاولا )اوجب على امنأ الامة 
ورعاتها انلا يسلموااموالالقاصر والعاجز وغيرالرشيدوامورم انم 
5 ومتصقًابالصفات التي ينهالم ( وثانيا ) ببينهمالصفات اللازمة 
أن يولوناعال الناس عموماً ل ورين خصوصا ( وثالنا ) ببين 
لاولئك المالمايجوز لم اخذهوما لا يجوزر ورابعا )بييرث للحكام 
وللرعاةاوراء الم وتجاهلم في ذ اك من العتاب والعذاب 5 ين 
مثلولاوائك العا لان خالفواشرعه وقانونه  :‏ واما المرأة العاقلة 
الراشدةفاطاق لها لتصرف في اموالما ك1 اطلقهإار. جل لكه حظر عليها 
تسليم ا اموالها واعالا لن لم يكن متصفا نا بالصفات التي ينا لتكام 
والرعاة وهذا الحظر وا واقع على الرجل ذاته ابض قال ان قال 
( ولاتركنوا الىالذير:_ظلموا ) وقال تعالى ( ولا توتوا السفهاء 
امواككم التي جعل اللهلكم قرام ) اما اذا في تمدت اضاعة اموالها 
ْ وحةوقه| بتسليمها لغير امينفبذا لاعلاقةبينهويين إلى ال 
| هذابعيندواقع عندبعض اعاظم الر. حال وبعض الحكومات :وحاه.لل 
القول انالشارع ماختم الكون بهذهالشر بعةالغراء وقدت ركبا ممتاجة 
لفلسةانسان رجا كانت امورهالذاتيةعلى اوس ابواب الخال بل جعلما 
تام ةكافلة لكل زمانومكان وانسان ٠‏ وقد لقدم مافيه الكغاية لمن 


00 


1 


ام 


رد المق (القولالسادس) زعم ( ان التكاليف الشرعية دلتمعل 

اقائرا لهك موا لقلا واه الإتجز وق المتلين رلور .ان 
النساءرباتالخدور يعمرنالمنازل ووظيفتن تنتص عند عتبةباب 
اليبت ٠‏ وان هذاقولمن يعيش فيعالم الخال ا ب 6 بدن 
الأوقة مخ اب :وان رقص انون لعلرا ان اضفاء امار 5 مروف 

اول واج عليه وهو الا هل لكس ورياك هذه اهنانسا 
هو السب ب !لذي جرضياع حقوقه! ) الى اخر ما قال ( فاقول ) اما 
( الجلة الاولى ) النيذ ينها لها موى فافتراهاعل الشرع والشرع برع 
منبافانارادبها امراًةالسلمةفقط فالبواب عنها لخدم غير مرة وفي 
الجواب عن قوله الاول فيهذا ١‏ اليحث كفاية ٠‏ وا رن اراد بمبامطلق 
النساءفبذه دعوى باطلةلار:_اكثر الشرا” ع غير الالهية وشريعة 
التوراة لبس فيهاعل النساء من التكاليف مادل على انها وهب ت جز هن 
العقلفضلا عن نصف عقل وما كنت اري زوم للهواب عن هذه 
لان معناهاتقدم قبلا سي فميحث المساواة ولكننى اجبت عنما 
اظبارا لفضلالمولفوسعة اطلاعه على الشرائم ‏ ( واما الملة 
الثانية )فبذا افتراء ايضا على المسلمين وانكار للشرع فالمسلمون»| 
6 قالواهذامن عند انفسهمبل الشارع قاله وامر به ٠‏ وقد لقدم بعض 
الببانوسيا قيارن شاءاللّهفيالكلامعل الحجاب وثم بنعمة رمهم 


3 


و بركتشريعتهمعائشون فيءالميفظةوحقيقة اط من 
الامن مم الافاعي المنسابةبينهمبشوبالانتساب اليهم او تحتحماية 
المتسلطينعلهم (واما ال+بإةالثالقة ) فبذه ايضا .ره جملة 
متكراتهلا جاء في الشرع الذي يدع بىالهسك فيذوقدملا ا كتابه من 
الافتراء عليه ويخالفته.وحيث دم الجواب عنهافي فصل امبر والنفقة 
فلاحاجة التكر يرك الاحاجةلارجوع ىما كرره واعاددههنا لانهما 
صنعة من مغترءات ار باب هذا لفن الذين يغالطون:_العوام بتكر 1 
الكلام (القولالسابع) قال (ان اختلاف!اتربيةبين الرجلواارا 3 
يوجب وقوع التنافرودوا مالخصام ع (فاقول) انهذا كلامسل 
لانخالفك فبه ٠‏ ركف :تكرهوقدامرنا اللمبمو بيه لنانيناعلهالصلاة 
وااسلام وسنذ كرماجاء يحقهفي الفصل الذي يلي هذابل اي ذي عقل 
ينكره والحس شاهدبه : التءإ ان عقلائنا اوجسوا خيفة من تعليم 
ابنائهم يذ اككاتب والمدارس المفسدة لاخلاقهم الدينية وا دابها 
متوقعينعدم الاتفاق ينهم وبين الخدراتالمؤمنات اللا يسبكن | 
ازوا اجام : 5نم على وجل* ابتمندوز لين والادب .رول 
ابنائهم لذبن سيصيرون ازواجالبنات سلببن عض 77 
والمدارس ويدئةايدااتمدنااغربي:قاب الماء والصيانة اما معشر 


الاين من الرجال والنساءفانهم فيامن وامان بماذكرت ٠‏ لارتف 


م 


الى واحداوالا داب متةاربةوالاخلاقمتوافقة فكن من اءرثم في 
اطمئنان ( القول الثامن )قال (جاء في القصص الدينة المسطورة في 
الكت المماو يان 0 من ماع" ل أن رمز 
لطيغفالىان اليكل وار 3: يكونان مموعأوا احد 8 لايتم ا اتحادم|) 
الى اخره( فاقول) ١‏ اما قولك ) فيالكتس ) بصيغة 0 فبذا 
غير الصملانهذا النباء بهذا اللفظ ماجاء الافيالسفر الاول من 
| اسفار التوراةوعنهوردفي الاناجيل اأثلاثة : وامأ الرمزالذي ظنيته 
0 بذاأليسمن لد انك بلهومذهب | أسيعين الزي يعلهابناء مكاتهيم 
وعليهبني ه: منعالطلاقومنم تعد الزوجات وكرل لإنحاد لك 
باستسانه والاخدبه أو بانكاره ورده فانت حرفي ذلك ٠١‏ وامأ اهل 
ذلكالكتاب والذيحا لايم مافيموا منه هذا المعنى البتة بل 
ا رول 5 بل نقص ال ااا 2 ول 527 ا وياللكل 
ْ و بدليلمشروعية تعدد | أؤوجات عند ٠‏ وبدليل دقوط| كثر 
أ التكاليفالدينية عنها:فبذه حقيقة المسماة عند اهل التوراة و ادهل 
ا 3 
| الانجيلالتي جعا | جنابه رمز امن عندياته :واه حقية,اعند | 1 
ا المسلمين فال را (العظيرماء. شن هذا التعينالبتةبلقال 2 ع 
( وجعل منهأ زوجه اناق اولسورة النساء( يا ايها الناس الوا 


| ربع الذي خلتكم مو مواد وعاق م زوحها وبث منبها 


لمعيسو و وت تع د 


4م 


رجالا حكنيرً ونساة) لكن ا لمديث الشريف اشارالى التعين ٠‏ واما 
علاءنا امن احدمنهم ذهب لهذا الرأي الباطل البتة بل استد لوامنه 
على نقصهاوس ةوطم اخذا بالكتاب والحديث ليس ظ :]من عددانفسمم: 
ولنذ كرماقالوافي تغسير الايةو.اجاءفي الحديث (قال القفر رحجدالله) 
فاذقيل م يقل (وبث منْبسارجالا كثيرًا ونساة كفيرًا) و 
خصص وصف الكارة بالرجال دون النساء ٠‏ قلنا السبيفه واه 
اعل انشيرة الرجال! م فكانت كأيتهم أظهرفلا جرم خصوابوصف 
الكثرة وهذا كالتنيه على ان للائق بحال الرجال الاشتهار والاروج 
والبدوز واللائق يق النساء الاختفاء واتلدول ٠‏ واججم الملونءل ان 
المراد بانس الواحدة فيالا يقهو! دمعليهالسلاموان المرادمن هذا 
الزوج دو حواءوفي كون حواءمخلوقةمن؟ دم قولان( الاول ) وهو 
الذيعليه الاكثرونانهااخلق الله ادم التىعليه النومث خلق حواء 
من ضاع من اضلاعه الإسسرى واحتواعليهبقول النبيعليه الصلاة 
والسلام ( اناارأًةخاقت منضاع اعوج فان ذهب ت تقيماكسرتها 
وان تركتراوفي اعوج استتمتبها ) اثت (فاقول) انهذا المديث 
اخرجهاصراب الصعرام عل صيغ (الاولى)اخرجهابن حبانعن*عرة 
بن جندب قال قال رسول اللدصل العليهوسل ل 
ضلع فاناقت] كسر: ته| فدارها تعش بها ) (الثائية) اخرجه الخاري 


مسل عن بيهر يرةرضي للع 54 قالقالرسول دلى الله عليه وعم 
ا الشماتغيرا فانالرا أتخلقت من ضاع وان ن اعوجما ف 
الضلعاعلاه وفانذهيت 2 لع كدر وارتف ا ال اعوج 
فاستوصوا ابالنسأ ( ) الثالتة) روايةثانية لوقي لل نَ المرا ا خلقت 


منضاع أن تسلقي الشعلى طريقة فاناستتعت بها استقتعتبها وفيا 
عوج وانذهبت 7 يها كسرتها وكسرهاطلاقها) فبذه اربع روايات 
تصرح بان نامر 5معوجة بالفطرة ومغلوقة للاستمتاع وغيرقابلة التقوم 
واناعوجمافيهار اسم ,| الذي هوموضع العقلوالمشاعر وكلخيز فاي 

سى اخيبم ن السعي في لقو ممالا يقوم "ما وتبديل خلق الله ( فطرة 
اهالت فطر الناس عأ يها لاتديل للق اللّه) فا هال يقل لاقديل 
ما خاقت ورسوله الذي لاينطقعن الحوى يقول ( أن تسلقيم لك على 
طريقة) وانتم يامعشر دعاتهن تحاولون ننىالنابت وأتكار الحسوس 
وتأويلالص ري مظبرينالفسك بالكتاب والسنة لنقولوا هذا من 
عنداللّهوماهو من عندالله فلاحول ولاقوة الابله( القول التأدنم ) 
قال جناب ولف الفاضل زيدفضله ودام قدوة لاخوانه وحزبه مأ 
تصدحرفهولفظه( نرى نساء نامدحن رجالالا يقبلرجلشريفان 
عدهم يددليصا خشهمو يكرهن اخرينمن تعتبر وجودم شرق لنا ٠‏ 
ذلك لان مرا الجاهلتحكمعلى الرجل بقدر عقلها ٠‏ فاحسن رجل 


آم 


عندها هو من يلاعبم اطول النهار وطول الليل و يكون عنده ماللا 
يفنى لقضاء اتش تبيدمن الملا س والحلي والخلوى ٠‏ وابغض الرجال 
عندها م: نيقضىا اوقاتهني الاشتغاليكمكتبه) اه ( فاقول ) اما 
1 الدد ق النساءوطيعهن الغالل عايين فبذا لاخلاف فيه ٠‏ 
واماكرتةاشأ الج ل فبتاباطلن مردودبد لائل الس حك لكان 
الحالكازعم لازم نلاترى اوربية ولااماريكانية ذ'ت بعل فضالة 
عن ان تراهاذات اخدان فلاادري اذا تتدفىمواليدفرائسا سنة عن 
سنةكااءلنهرئيس خارجتهافي تعاس ندوتها. أمن اام النسيت زهد 
يور جال ام من الحريةالتي اشغل تكلا بمنيهوى : لكن التعليل 
بهو التربية الاصليةعل الدين وا دابه: ولعل علا المصرين 
ا عالمؤلفو يتدبرور2 ماوراء 7 
النساء للرجال ٠‏ فل لي ياجناب الفاض لكف يتصور العقلات 
يمدحانسان انساناا أو يذمه وهول, يكن رىً مله اومعم عنه مأيفيدالملدح 
او الذمةبذامحال ٠‏ فاذاسلت بكون دمحالا فامعملي بان اسئلك هلما | 
قلتدعن ننساككمواقع وحقأٌ مافتراءعليين فانقلتنمو واقع ٠‏ فاقول 
مقا ان انز يداه و الرجال الذ. اا وق ارا ف طول البار 
والليل ويقدمون لماكل مأ اتشتهر فىفاخذن بمدحه على مسمعكم 
الشريفومناين علن ن أن ممروايقضي اوقاته ا 


/ام 


لديكم ٠‏ فافتكر قبل الجواب تعست العجلة : اما ان سئلتني عن نساء 


الشرق فقول لك وكل مسا شرقي معي انك اداب مساات الشرق 


واخلاقنةنم احداهنمعا كانتدنيةمن امتداحايرجل كارن 
ولوبين ترابهافضلاعن مسامم زوجها او محارمبا كبلايظن بواسوة ٠‏ 
حتىمن الحالان دح زوجهابثلهذه الصفات ٠نم‏ تمدح زوجها 


أو احدحارمبااو تذمه من جه ةكرمه او يخله او حسن اخلاقه او 
سوءها ٠‏ ويندرمنهن من تنقل صر يجاعن جارتها او ا<داهل قرابم|ا 
| ذمرجل ا جتبيعنوااو بدعنم ين مداو لهاو ااانه نضلة 
عن التكم باخلاة4من.جهة العشرة والملاعبة فهذ اكلام لوصرحتبها 
احدمومساتالشرق لخد ماعن غيرهللقيت منهاعظم شرغيرةمنه.فبذا 
مافحن عليه وله المدف هنيع لكمها اناكىالفدنمن تعطير عهالسكم مع 
أسائكم باحاديث هكذابالفاظه التي نظمتهافي عد كتابك :والىههنا 
اتتهىماراً يت ازومالتنييه عليه من اقوالالمؤلف الفافليفهذا 
الفصل:واما ماقالهبعد ذلكعر: تربية الاولادووراثة الاخلاق 
فسيا قي الجواب عنهفي فصل مخصوصانشاء الله : واما مارجم الى 
ككر يردفي ايازم تعليمهالنساء فق د تقدم البحث فيه فالرجوع اليه عبث: 
واماخاقةاقواله بانتر ببةالعقل والاخلاق تصون المراة ولا يصونها 
الجهلفبذه حقيقةلاخلاففيهالكن الخلاف يت صورة الترية 
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ومأه مم أفهو جعل ابا لايجتممع معهأ اإد 2 والعفةوا-[ياء ونحن نبي سايم 8 
على اصول الشرع وقانونالعفةومذ هب الخياء وقدوتا فيه أن ا 
الطاهرات ونساءالسلفالصالمات ٠‏ والفرقبيننا بعد ( فريق في 


| الجنة وفريق في السعير) 

( فصل فوأجاء يق الاز واجوالاباء والابناءوفيه فروع ) 
انناف نيمستل تيم افونا تعلق بدحريا مم مل ف كتاب 
بر لمر عل ترتيبه ١‏ الا 0 “كان يلزم تقديها ل 
| ولثلاينقطمالسياق اخرس برأدهاحتىانتهيت من الكلاممعه ' وهأ 
انابعون م ام بت 
(مقدمة)من ذا الذيمن الناس لايدرك افلقاره الى اسيتاذمر. كيل 
يرشدهلمواردالكير و يصددعن مصادرا لش رو يشعر باحتياجه الى عل 
نورافي ديه لاسرار شريعة !لحي ة#حاء زكية مسندةالىكتاب حق 
وحديث صدق: ننم لايتكلعر:_هذا الااحجق ختم الله مل قابه 
وجعل على بصرهغاوة : فاذاتوفق ذلك الانسان: المدركالسعيد 
هذ نالمرشدينالكاملين اعني بها الاستاذالكامل والعقّلالنوراني 
نظر بعينالبصيرة لسماء الشريعة فرأأى ان القاهر فوق عباده الجا 
|| المطلق الماللك الذيلايسئلعا يفعل ما اختار لعباده شيمّاما اختاره 
ظ ناته العلية : قال تعالى (وماخلقت الجر:_والانس الاليعبدوفي ما 


3م 


اريدمنهممنرزقوما اريدانيطعمون انالله هوالرزاق ذو القوة 
المنون) وقال تعالى (اناللهاشترى من الموكمنين انفسهم وا اموالم بان لم 
الجنة ( فبوجل وعلاما اختار لذاته العلية تكيف عسادمعيادته 
والمهادفي سب ل عجاناولا كلغهمانفاق امواهم الل |أصلةالم.ممن خزائن 
فض له بدونعوض ٠‏ بل جعل اككل جزاولككل اجر اولكل عوضا منمأ 
العاجل كالر: زف والعافيةوسائر النعمالدنيوية التيلاتحمى وما 
الاجل في الاخرةمما لاعينرا ت ولاخطرءل قلب بشر:في لهب من 
عاق ل يدركهذا السر الالهي ولا يرى وجوبهثل ذلشعلى ناسه ٠‏ 
و يدعي الع وهو يخلار شيئاماا+ ختاره الله إذاته الء لية ٠‏ تطاب ايها 
الانسانانلاخالفاحدما يرامعقلاكو برجدراً يك وانت 1 


ر بك فيا شرع لك مم كونه حكباً عليمًا قادر الا يشاركه .شارك 


ولاينازعه منازعوا: امتادعم كونك توت من أأ» م الأ لاوتدرعت 
فيحياتك من درجةكا, نادفى ال وان ارفىمنك و ئلا الى مثلبا ان 
طال بك الاجل الف في النظر الف ري لكل فردهمن اناءحاسك ٠‏ 
فقللى . باي سلطا ناتخذت هذ هالارجىة لنفسلك ٠‏ فأناستددت الى 
اأعقل زات قدمك وطاش سبك لان ١‏ أشارعوا سععا م وأ: غير 
ساممر:_ خطاءقط وعقولابناء جنسك مساو ية لعقلك بالجوة هر 
والماهية كا انافراد لعقول متتل ة بالكيف والكم :واظنك تعلر اف 
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المد لكلا ازدادتنورًا بالحقائق ازداد مخالفة لغير الخالق لنغوره من 
تقليدامثاله نخلافالعقل السيط الضعيف المنقاد بالممز لللقليد 
الاعمى لكلقائد : وارن استددت الى الشرع الالمي فد اصدت 
الممكمةوفزت بالحجة الدامغةإشرطان نقفعند المتصدالذي اراده 
الشارع لكن معرفته لاتكون. نطريق عةلاك بل من الطريق الذي 
ماده أثامناء الشرع عن لسان واسطةالشارع : وانتم يامعشر الاباء 
والازواج والامبات والزوجات والبنينزا_والبنات باي ساظان 
ترفضور نشرعالشارع بوجوب التبادل بين كل فرد دن متكم وتختارون 
مالايختارهالنه ناته العلية وتكلفون بعضكم ها ليكافكم بهالله : 
لاخفا أوانهذا التبادلاما تبادل متقابل 8 الووخيزواما 
معول تلقاء موئج ل كأبون الاباء والابناء واما معاوضةكابين الاخوا 
وسائر الناس:فالزوجاندفم فعالموركان مالك لايد 
ملوكا لاريب ل وبطلييا كان اد 
وهكذا اازو وجة والذالفةضام واعتداء لامحالة: والوالد لذي لابعرفمن 
حوق الابويةسوى اطعام الرغي ف وستر العورة ٠‏ والامالتي لاتعرف 
ا ن الارضاع والايواء لحدير ين بان لاينالا منبر اراد أكثر 
من ذات بل العقوق ارجح ( من كاندليلهالديك كانالقن ا 
والزوجالذيلايعرفمر:_حقوق الزوجية سوى اللق والتزين 


5١ 


والتبب او اطعام الرغيف وستر العورة ٠‏ والزوجة التي لاتعرف من 
حةوقالزوج سوى التزين والتحبب والمغازلة اوغسل الثوب والايواء 
الىالفواش وكاس لبدت دير ين بانلا ينتسا الى حضارة اومدنية 
فضلا عن ان يدعي كلا منهما لافقا ولاقام والترفم :وهذا 
القدر ار شرع الان بالمقصود وبالله التوفيق ( الفرع الاول 
ف تخير الزوجوا لزوجةوفيهشواهد ) ( الاول ) قالالهتمالل ب 
فياولسورةالنساء( ومن1 يستط تطع سكع طول ارت ينكماففصنات 
ل مناتفنما ملكت اهانكم من فتيآتكم المئمنات) ( فاولاً) قدام 
امصنات وشرطفين لابن رخص ,ا اري وشره ليون الايمان 
!| أنضا (ؤانا الأ حصان) فيوصف بهالرجل 5اتوصف امراة ٠‏ قال 
في التعر يفات ( هوا ان يكون الرجل عاقلا الغا حرا 00 دخل 
بامرأةبالغة عاقلة حرة مسلمة بتكاح صعيح ) اموقال في الصاح 
)1 حصن الرجلاذا تذوجوا فرت ارا ارجا حصمل أزوجها 
فص موصنةو' حصنة ٠‏ قال سكلامراً ا ةعفيفةفص محصنة و محصنة 
1 0 جةفصي محصة بالفتيح لاغير و 2 المرأة با و 
اعت اك 101 لقال الفرومة ان 
( الأحصانفيالغة المنع وفيالقرا نجاءعل اربعة وجوه ( احدها) 
الحرية(وثانها ) العفاف( وثالتها ) الاسلام (ورابعها ) الزوجيةبان 
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يكون الرجل متزوجوامراً هذا زوج وبكل من الوجوه الاربعة 
انات دالتعليهوأتحةق دلالتهابنيت عليها احكام شرعية ) اه ولأ 
كانالمعنى في هذهالا يةلايمك. نانينصرف الى تتزوج ذات بعل فلا 
5 الا عات يا ها ن العفيفات ( الشاهد الثاني ) 
فال الله #الحية ب اللرسشورة الئرة رولا كدر ا لكات 


عق ياد وللأمةوواينة شروو مقر وار عرس ريا 
تلكحوا المشركين حتى يوأمنواولعبدم من خي رمن مشرك ولو اعبك 
اواك يدعون اليا لناروالله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه)فانفلر كيف 
فل الله عبد المؤمنعلى المرالمشرك والامة المومنةعلى المرة الشركة 

كر سيب ذلك وهوانالطة امشركاوالمشركتميافي الزوجية أ 
رباد ىلانقياد الموّمنمنهما الىالاشراك فيدخلال:اروائها 

( الثالث)ةال الله تعالى فيسو رةمريم حكايةعن لسان بني اسرائييل 
(يااختهارونماكان ابوك اموا سوة وماكانت املك بغيا)فالمووممن 

هذهالاية للاثةامور(الاول )انه ثعالى قدم د رشرفبامن جهة<دها 
|| الاعر ليهارونعليه السلامثم< كرك ريماخلاق ابيباء. ةد كر 
أ طبارةامبا:فمل من ذلك كر عنصرهاوحسن الاقم وطبارةعرضبا 
' لان منكان جدها وابوها وامباهكذا لاتكون غير هكذا والمكس 
بالعكس لامحالة(الثاني) انهتعالى شما ربذلك لقضيةورائة الاخلاق 
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التابتةبالمس والبرهان :ومن اليدب ان الموالف» ع شدة تمسكه بقضية 
وراثةالاخلاق زعمان|لستر والمجابلايفيدصيانةواان التبذل 
والتبروالمخالطة لاتنتسجخيانةفتأل(الثالث )الله ارشدنابهذا الى 
اقللا بضعةمن! بو أوانموزج لامها فكي كا كانت وكيفياكانت 
كانابنأ هاو نأتها : وقدداء في الحديث الشريف.اناسباب مي 
الاناءثار: تباخلان الاباء اوالاعاموتارةبأخلاق الاءباتاوالاخوال 
وكلاماثا بتباا لعيان (الشاهد الرابع أوم الاريبفيهان صلاح 
الاباء والام مباثمفيدوهئة ار بالابنا «والين 56 أس بالعكس ٠‏ قال 
للدت الىفياو لسورةالنسا وعد لون ش الذ ين لوتر 58 وأ من <خ لوم ذرية 
ضعافخافوا عليهم فليتقوا اللّهولةواوا تولاسديدًا) وقال تنالسة 
سورة الكبف(واما الجدارفكان لغلامينبتهين في المدينةوكان تحته 
كارا أوكان ابوه |صالا) الا ية٠‏ ا امرالقدالحضر 
عليهالسلام تحديدالجدارحفظا ليذ نارفغ ل صلاح الاش أءوالا 
مات وبركةذلاك(الخامسالاتنسىة اثيرلينالرضاع فيالاخلاق > 
لاتفس تا ثير الخالطة والماثمرة حتى انها ليوثران في اليئةوالصفات 
(السادس )تاثير التربية في الاخلاق وايا «افخ ذو ا شان النيند 
المرشد الكامل عل الصلاوالسلام بقوله( كل مولود يولدعلى النطرة 


فأبواه يوا نه أو ينصرانه اووحسانه ) 'وهذه الواجبات ١‏ اليه ضر 


44 


الإود اي ار انكانتهالكةامرهاوعل وليه انكان 
امرهااليهبانتختار زوج الكنوء احافظعل ال 0 0 
والاداب( روى )لاما مالغزاليي ره الله في الباب الأول 5 
التكاح عن الرسول عليه الصلاة والسلام( اذا امن “رضون دينه 
وامانتهة. زوجوه الأتقمار تكن فتنة في الارض وفساد كير ) اهفالمنى 
ان اعضالالرأة اي تركبابلا زوج عد حصول | لكنو. رعاجاباعل 
الفسقوقديينعلهااصلاةوا! سلام حقيقة الكنوض الدين والامانة 
اع ابابا تعزن امردفي اللّمعنه قالقال 
رسول لأعصل المعليهول ين برو لنطقك واجتابرا هذا السوادفانه 
لونمشوّهم)قالالشارحفانه الوا لديئزع الماصل ا طباعباوشكبا 
(الثامن 'وفيه ايضاعنه عليه! لصلاةوا لسلاء(الناس معادرن وا 
دساس وادب السوء كعرق السوه) (الناسع )في كش ف الممةعنه 
عليه لصلاةوالسلام(الدنامتاع وخيرمتاعبالمراً الصاح ةاننظراليها 
سرتهوان أمرهاا 0 قم م عليهاا برتهوان ذاب عنما حذظتهفي 
نفس أوماله)(الءأشراوفيها 1 ندعليها لصلاةوا لسلام(من سعادداين 
ادمثلاثةالرأً 07 نالصا والركبالماط. 0 
ابن دمثلاثة المرأة السو والمسكن السوء والمرَكب السوء)اهواتكل 
هذا البحث بذ كرشى “من اخلافور:_وصفاتن المقبولة والمكروهة 


حصب 


36. 


5ش 


( روى )الشعرافي ر+اللهفي كشف الممةعن ز يدبن ثابت رضى الله 
عنم.ماقال قال لي رسول الله صلى الععليدوس فل ديق شاك 
لا١فقالز‏ وج أستعفمع عفتك ولاثتز وحن حمسا ١‏ فقلتمنهن 
يارسول الله ٠‏ فال الشهبرة واللهبرة واامهبرة والحددرت واللفوت 
فقا تلا اعرف شياء ماقلت يارسول الله ٠‏ فقالاماالشمهرةفد الزقاء 
العين*"_البزئية ٠‏ واما اللببرة فج الطويلةالمزولة ٠‏ واهاالهيرةفس 
البو المدبرة «واما المحدرة فالقصيرةالزمية ٠‏ واماللغوت فذات الوار 
000 قال)الاماء لعزي مهال فىالبابالثافيسن 5-7 
التكا( واماالخصال الطببةللعوش البيلابدمن انام ارا 
ليدومالعقدوتتوفرمةاصدهثانية ٠‏ الدين ٠والملق ٠‏ وال سن ٠وخفة‏ 
المبر ٠‏ والولادة ٠‏ والبكارة ٠‏ والنسب ٠وان‏ لاتكون قرابة ةقرية) م 
بين تفصيل كل منهذءلهانية (وة ال)قالض العرب لا تكحرا 
منالأساءسدة.لاا أنةولامما:ة ولاحنانةولاحد اقةولا بر اقة.ام|الاثاثة 
فعي|اني تكثر الانينوا' لتتي وتعصبراً سسا كلساءة فبذهلاخير 
8 “والتانقالتيةن م أبكلماتاعل ٠والمننة‏ التي ثحرء_الى 
ذوجاخراووااسن ذوجا 20005 اقةاأتي تري الىكلشيء 
حدقت,افتشتيه وتكلف الزوج ثم رائه ٠‏ والبراقة تمل معني ناحدها 
انتكورت طول النهار بي تصيل وجهها وتز بندو الثاني ان تغضب 


453 


على الطعام فلاتا كل الاو دهاوتستقل كل شيء ٠‏ والشدّاقة لكثيرة 
000 هه :وقالجاءني المديث عندعليه الصلاة لخادم اندقال 
(ايالوخضاً الوم فقيل ما خضراء الوم قال المرأة المسناءفي 
لحك الو ) (وقال) ويجبعل الول اا مكنا اعي خصال 
الزوج و ينظر لكر ينه فلا يز وجها من ساءخاقه او ضعف دينه 
اوقصرء ن القيام بحقها وكأنلاكافئها فلسببا والعليه السلام 
( الكاح رق فابنذا 0 ينه )و ل 
اغلانها ر قيقةبالتكاحو اق وجقادر على الطلاق ٠‏ 'وانذوج مم 
اوذا سق أومبتدع اوشارب حر فقد جنى على د ينهوتعرض سعط الله 
ل قطع من حق الرحموسوء الاختيار : : أم 
6 الفرع الثاني في وجوبتربية الابناء والبناث 6« 

من صغرثبنينكانوا او بدات التربية الحسنة على الموج ج المستقيم اعني 
الد سن ومايتفرع عليهمن عالعيادة الخالصةوالادا سبوا الاخلاق الطاهرة 
ورين كلمن الذ كروا الانثىء على لعمل اللا ثق فيهالموافق خالهاللازم 
في معاشه وعلى |الصدق في ا لنيةوا لعمل والقول والاسلقامةفي المعا. لات 
لان الاستقامةما تنفع الرجليين الاهل والناس كذاك تنفع الرأة 
بن اهلباومع زوجهاوسائر محارمماو بيت النساه: ولماكان العدّل 
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والح سشاهدين على صدقةول من قال ( المرء عل ماشب ) واعتاد 
فلةمو ضهان ١‏ ومن القواءد الاصوليةفي قانور_ا لنساء قوان 
( زوجك على ماعود تيهوابنك عل مار بيتيه)فبذاوانكانكلا ماعاميا 
لكنه ملوه حكة يجب ع لكل رجل تدبرهوتعةله واستخباطمأ في4كمن 
عام تددو قارف رلككان اامراة قط تغفلعن تعليم أبنتما 
هذه القاعدة 9 وماسأ 0 واحدة عم أأاللا واعترفت بانها هن امم 
قواعد قانونون : و ينوم ! ن أن الضغيركا! أخصن اأض كي 
شي ت صرفته انقومتهاستة اموات احنيتهانى ٠‏ 7 امااذا كبر وفالظ 
فبيهاتان يلين اويستقم ٠‏ نعمان للاخلاق الفطريةوالورائية احكاما 

لاتمكرو نائيرات لا تحاول لكن الشرع والعقل والتهارب اثبات لناان 
التا أديب والتعلم من الصغريوثران فيه انث راعلياا ذايذيلاه أبالكلية 
٠‏ وهذا امر ظاهر تعسوس حتى في الحيوا أت والسباع :الم “ران العقل 
الغر؛ زيم تارب بل كاديكور:_متساويا 2 افراد البشر وافرادكل 
جنسمن الحيوانات لكن العقل الاكتسابي متفاوت لدرجةلاتدخل | 
تحت أسبةالمتة ٠‏ قال الله تعالى( قلهل يستوى الذين عون والذين 
لايعلو نه انايتذكر اولوا الالباب)وتقدمقبلا حديث كلموأود ٠‏ 
وسترى انشاءالله من الا ياتوا الاحاديث ايد ل هلى وجوب تعايم 
البنات وتهذيبمن ٠‏ لكن اختلاف الحالبين الرجلواخراة في الجسم 
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والعقّل والخالةالدنيويةوالدينية اقتضى اختلافالتر يقرالعامينبا 
ومنقال بالنساوي والتاثلفقدتصدى لخر قسياج الششرع وإخلال 
ناموس الوضع وعدأ لفةنظام الكون: ‏ وانتتعل انماكانراجما 
العقائدفهو مشتركفي نظرالشرع نالسرا 42و لوزت اال 
العباداتففيهمشترك وفيه خا ص بكل هما ٠‏ وكذلك المعاءللات ٠‏ 
وكل ذلك مفصل فيكتب العقائد والفقهوا داب الدينالتى تمي علاء 
5 
والسنةوالا ثار الشابتة ليرد بادئ رأىاوطارق فكراوقائدهرى 
٠‏ ساعحنا الهو جزاثمعنا احسن الجزاءفعلى اله وار بي معرفةمايخص 
بالغلام ويازمه وبايخت ص بالبنت ويازمها 5 نعلي االميز والتاريق بين 
افرادا لنأس فلا يساوي بين ابناء الامرا وبذاتهموا, ابنأغا #السوقةو. ناتهم 
6ترىعايه ترتيب مدارس هذا الزمانومكاتبهفبذاخطا ا 
ولاامكان لصرفهلان اعقو لصب تاليه ٠‏ واذ ل يكن من سوء تاتجدالا 
دخول انأس في وظائف واعال وصنائع لبسوااهلا ولاك وأطاولومبما 
بلغ بهم الع نوما شل الل والمر بي الا 0 دهان خبيروفلاح جادل 
اوطباخ. اشرو خراحمق ٠‏ فالدهقانالخوير يضم لكل ار ضمايوافةر| 
من معادو بذر ونحوذ لكو يسقي ابندرحاجت,افتوء تي غلت اوثرتا 
اضعافاً مضاعفة عن الارض التي تصرف بها الجاهل بجهله :والطباخ 
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المأهر يص: من قليل اللحروا!-عن و 1 نواع كرواحد 
الل واشبى ممايكونوا لامق 6 ان كار نصيب الكلاب: 

وحدث ارل مرجعنافي الاستدلا لعل شرطنا الى الكتاب 
والحديث قامور دمنمسامايناس المقام (الشاهد الاول/قال الله 
تعالىفيسورةالاسرى ( واخفض لما جناح الذلمن الرحمةوقلرب 
ارحهما كا ربياف صغيرًا)فانظ ركيف جعل الثهتعالى خاض الاح 
للوالد.ناي شدةالطاعة والانق اد والدعاء ل |مقا بلا لتر ي.ماوحيث 
كات هذا الوجوبعاما للد كروالائثيفايجاب التربيةعام ايضائومما 
تعناليهالاليابفي الايةهو قولهتهالى( كار ياني ) ميقل معلاني 
| لانالئررية تشملالتعليموغيرهبخلاف التعليم ٠‏ ثمانصيغةالتثنيةني 
الايةقتدلعل اشتراكالوالدة في وحجوبالتربية خلافاما زعم الولف 
بأنالشريدة اعفتهأمن” تريةالاولاد والندا ( الثاني فى )قال اللدتعالى 
5 فقا لبور راكاؤاالئر بيج ونان ها لذ عور الا 
(وبالوالدين! حساناوبذىالقر بي)ولار يبانالاولاداقرب من كل 
ذيقر لى واحسن الا .اناا م واحق حقوقهم ليس تكثير المال | 
والمقاراموتر 1 بم جهلاء ليكون ذاك مفسدةوضلال ةلهم لاشيم 


ر بيذحة مقةوله ين أنفعبمفي دنياثم و ب بيهم فيا حرحهمة فيكونواقرة ا 
عين والدمْمدةحيا تهوذا لقاصا الحايذ كر رجهم ! بعدماته :وانتتعل ان ان 
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من العناء “من رجسال! على الوالدبدليل ان الوالدواسطةالحياةالوجودية 
المشتركفبين! 0 واونواا تبات وغار نا انيصير ترابا ٠‏ لكن 
العم واسطةا يا الا نسانيةالتى تي كرما م الله لدبا الانسان على غيره ٠‏ 
اطلوالق ناه اسعادة ار الحا ةالدائة ٠‏ امه ولأكان ادب سيد 
اللق عليه الصلاةوالسلام درقلا دا البشريةقال (أدبنيربي 
جين تأديي )وقد سئات السيدةعائشةر. ذي اللهعنباعن اخلاقه 
عليهالصلاةوالسلامفقالت ( كان خلقه القران ) فتبا وتعسا لكل 
ادب وخلق_يخالف ماجاءبهاشرف الخلق وافضاوم واكلهم ل 
الصلاةوالسلام: واذاكانتالجياةالانسانيةالابديةافضلهن 
الوجودية فلا رد يبب انواسطةالافضل يتقدمعلى واسطةالمفضول ٠‏ 
ولذاقال الله تعالى(النى” اولى با ومنينمن انفسهم )وك نت الرسل ثم 

الانبياءثمالعلما ماين الديث_افضل!لناس ككونهم واسطة 
الارشادالى اليا ةالابديةبخلافدداة الث والدثيا وعاماء الس 
الضالن الضلين فانهم اش الناس حال واضلهم سحيو خسسرثماعالاة 
التر بف انالتليذينقادبالفطر: دلمب معامهوطاعتهولوكان من 
معبلي السو وم شدي ا لضلال لان النفوس فطرت على حب من احسن 
اليياوحيثكان ذلك التايذ معتقد الا<سانمن معامه و دواو كأذمن : 
مع في السوء كان حبه له فطريا ٠‏ ٠فان‏ وفق الله له من يرشده الى الأير 
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و ينبب ةلسرعما كانعليهوارشدهالله عم انذلكا الما كان سينا اليه 
فيرجععأ كانءليههن عالانقيادوالطاعة اليا 0 غيه "ومع هذا 
وذال كرما كأنذاك الولدعاقالوالديه : فاذا نه ررهد لاظبرلك! نَ اصلح 

الاباء »واعمّل الا ميات منج جمع بين الواسطتين فنال كلا الحسليين : 1 
ومن لتبع احوال! أنأسم نكل صنف وطبقة وحد 53-2 0 ن مامناب 
اوام اقملاتربِةالولداواسأ ها ال كان جزاء هم العقوق.وا لامااقاليعا 
ومن النادرانيكور:_الوإدعاقااذا ا حستت تريتهوماراً؛ م ا 
ٍِ بالولدمن الامال ورة تفي رللوادا ردعيوثث تقار امنا تكن عر 

: / ا‎ ٠ 

ارادةا م شريرةوا أعياذ بالله :ويس حسن التربية واحسانالتعليم ان 
يس لمهان يعلمهغبراغة قومهوماليس من دينهولامن| داب ملته ولا 
من عوائدشعبهفذ لك اساءة عض ومولكةله ولقومهوم من اولاد 
وقعوافي اشر لش ربسبب هذه التعاليم شمممن عرق من الدين ومنهم من 
مرق ثوب الحياء ومنهممن | صبح العضوالةأسدفي جسمامته ومنم 
صارا لةييدالاعداء يتغابون ماعل وطنهودولتهوامتهوما سمب 

هذاالاتعليهمابخالف! داب دينهواخلا امتدقبلاشراب قلبه 
اصولدينه وا دابه واخلاق امته وحقوق! بأنّه وذوي رحمه واهل 
وطنهو<ب دولتهوشعيه ٠‏ بل حسدن الثرية والاحسازاايه تربيته 


عل اه ينهو خلاق امتدوتء يمهو احباتهار به ونبيه ووالديهواهله 


1١1 


وزوجتهواولادهواخوانهودولتهووطنهومااشبهذلك ليكونقرةعين | 
قوم وعضوامانافمَافي جسم امتهعاملاً لمايئيدها: وعندي ارن 
لافرق فيه .ذه الواجبات بين الرجال والنساءوالولدان والوليدات 
والغمان والبنات واللهييديمن يشاء (الشاهدالثاللث)عن الرسول 
عليها لصلاةوا لسلام انه قال(من عال ثلا ثبناتاوثلاث اخواتاو 
اختين او ابنتين فادمون واحسن لين وذ وجهن فله الجنة(الرابم ) قال 
الامام الغزاي رمه للّه) ومن ذلك مجاهدة النفس ورياضتا بالرعاية 
والولاية والقيام بحقوق الاهل والصبر على اخلاقون واحتال الاذى 
منهن والسي ني |صلاحهن وارشادهن الى طر يق الدين والقيام بتربية 
الأولاد فكل ه#ذداعالعظية الفض ل قالعليه الصلاة والسلام | 
ك5 راع وكلكم مسئول عن رعيته )وليس من اشتغل باصلاح نفسه 
وغير كن اشتغل ب أصلاح نفسهفقطو لامن صبرعل الاذى كن ره 
نفسهواراحهائة اسا تالاه والولدهنزلةالجهاد فيسبيل الله ) انس 
6 الفرع النالث العدل بين الاولاد د 
نعي بالعدل بين الاولاد ماجاء بوجو به لشرع من جهةالرزق والكسوة 
والمسكن والعطاياوالا نصباء بان لايوثر بعضاعل بعض ٠‏ وليس ذلك 
من جهة الحبة والميل لانه ليس ببدهبل يدمسغرا لقلوب ومصرفها ٠‏ ولا 
5 يعالبنات كلم ايتعلمهالابنامز:_علوم و صنائم مازع املف 


١١ ؟*‎ 


فذلكرا أي فاسدقدمنابيانهو لوص هذالرا أيلزم عله وجوب سما ش 
الابناء كلها يتعامها لبنات من اعال الخاصةبن ولايخفى مافيه من 
بديبةالفساد :والاوامر بهذا العدل كثيرة )> تنفي* ا وحديث 
اما لا.ةفتدقالالله تعالى في سورةالنساء البوصيع الله فا ولام 
للذكرمثل حظ الاشيين) الى قوله تعالى (وصية ٠ن‏ الموكان لله علياً 
حكيما)ايدليماء باتفعلون جك يما جاسمو ووش وال بغري 
(تلكحدودالله) المقوله(ور:_ تيضر الم وسو عد خدوده! 
ارال افيهاولهعذاب عظيى) :واماالحديث فقد روي عن ١‏ 
5 بنعباس رضي الله عماعن الرسول عليهالصلاة والسلام انه انه قال أ 
(من كانت لها فخ 5 منهاوم يكثر ولده الذكورعليها ادذله | 
أْالجبة)اه 2 فبذامارا يتعنطريق الشرع : واماعن طريق 
ا أعقل يوجبه |اوجبهاأشرع ٠‏ لا نانقول ان هذا ١‏ 
المولود ماجاء للوجود بارادتهدوصنعه ٠‏ ولوجاء بارادتهوصنعه +اء على 
مأيحب و يرضى والحال بالمكس» بل القدرة الالمية اوجدتهعلى .ا 
ادا معدل لروتؤاسطة ارعروه لحك ب موز 0 
المتسبب بشيء عمن تبعةم| كانسييألهفاذا جتنع بالعقل برا مهما مرك 

الفظل والحوران تركاموشأ نه بدونتربية ولاتعليماو اذبو” سا 
على بعض! وانيتتلاهتخلصامنهوه الحانيانوا العاملانباً تيأنهللوجود 


١4 


الس ممعي وسصس وز ونا درن بر توه 


عل مأجاء ندمن | لضعف والعور. لاجرمانالعقل يوجب علي ما القيام 
بحنظحماته المادية والمعنوية ونفسه المموانية والالسانيةحتى ياغ 


اشده فيكنها الاستغناء عنما بنفسه: 2 وياللمجب من والديرف 
يتكدراناذ١‏ جاء هما مولودعل خلاف التكوين الانسانياو فيه تشويه 
و إسران اذاجاء كامل الخلقةجميل الطلعة ولاييةانبةانعاشى هذا 
املا٠‏ مع ان الهجعلهافضل مفلوقاتهواكرمباعند. وسلهامانة ووديعة 
ليدي ابو يهالى ان يسترجعه مم .اوقد خبر هاف كلامهانهماذلقه الا 
لعبادنه فس عليي ما تعليمه كزمارركهلهاحان أده واشيزم افا لنان 
زقولة الجا عاوانيظة معادته وققانه ومنت لك عه لا ماوراء 
ذلك :فبذاماقلناممن جه ةالاباء والامبات اماه أنقوله من جو ة الابناء 
والبناث ٠‏ فبنا عل ماقدمنا مر:_ الادلةعلىوجوب التبادلبنظار 

الشرع والعقل معاتقول 0 الموودفيحالة الصغرءاجز ذاعن 

ايفاء وظيفةالك بأدلمع ابويهكان من الوااحن الزانسدون لوطا شده 
وقوتهعل وفاءما اسلفاه ا.أمابواه مشلا بثل اذالم يزدها شيثاشكرالهما 
غل اعنباع تجمابه ٠‏ وقولنامثلا "مغل اي نهما كانايو ثرادعل انفسما 
ويصرفا اعزماعندهايه حبهوصا كه وحياته بشفقة وحنو ورجة 
ورغبة بدون كراهية ولاضجر فعليهان يفيه ما كذلك ول كرماحاء 
بحقه عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام 


١٠١ 


6 الفرع الرابع في وجوب بر الوالد.ين 6 
(اأث أهدالاول)اباغ ما انزل الندته لهذا اب قرلهتعالىفيٍ سورة 
لا 0 الاتعبدوار ا وبالزالدين سانا ميان 
عندكالكبراحدم اوكلام| فلائقل لما فرولا تتمرها وقللماقولا 
كرعاوا خضل |جناح الذل من ارمةوقلربارحهبا 5 رياني 
صغيرا)قال الكذررحمهالله(معنى قوأهت الى وقضى) اسيك امر و 2 
وجوبأعبادتهوعدمعبادةغيرهثماردفه الامريحق الوالدين حيث 
عطفهعليه فيكونالمعنى انه تعالى كماقضى بعبادتهوعدم عبادة غيره 
2 ىايضاواذ كر بجق الوالدين ٠‏ وني قرن الاحس ان للوالد ين *سع 
وذ اتفال وعزا دتهمر الشاية به أ مانا لاد + ومكذا قرن 
تعالشكرهاه مع شكره حي ث قالفيا. يةاخرى(اناث لي وأوالديك) 
ثماردفامرا 0 يهم االامر بالتوصيةوالاعتداة ين افقال (!م) 
يله ن)الإوانظ (أف). م فعل؛ ينبيعنالتضجر والاإسكتقال فنى 
للّهالوادعن اظرارمايدلء 0 التشروالاستشقال متنا" روف عن 
الحسينين علي رضي الدع بم مرفوعاانه قال لرعل يمن المقوق 
ادفيمن ف لحرمه: وقولهتعالى (ولاتبرهما0اي تزجرهاولا تكلعا 
جررا ته ررافعأصو تك في وجو هما بلكلباباطفوا ادبوحا *واحتشام 
واذادعوك فل لبيك او نوه كنع ولاتدعوه ا باسمائهما او بكبيتبما 


ل 


بلانثقول ياسيدي يأسيد يأو ياابتأه ياامآهواخضع 31 يخضع 
العبدلسيدهولوم.ماافلظاءايك وكل ذلك يكون منك بوجه الشفقة 
واللطف عبات ددا ررم نلك جردا كنك از 
خاق اللهاليهمائم زدفوق ذلك الدعاءلحااي اسئل لح االرحمة كمارحماك 
فيتربيتهمالك ٠‏ فبذهخمسةاشياءكلف الله الانسان بهافيحق 
والديهوامهالمبالغةفي الاعتناة يما تقشعرمنها جلوداهل الايمان ولقف | 
شعوراهل لتقو )انتهى (الناني)قال الله تعالى في سورة لتهان (ووصينا 
الانسانبوالديهحملتهامهوهناءلى وهن وفصالهفيعامين اناشكر لي 
وأوالديك الي"المصير وان جاهد ا على ان أشرك بي مالس للك به علم 
فلاتطعع |وصاحبهمافي الدثي|معرو فاواتبع سبيل من اناب الي) اه 
قال لففررحمهالله(ذ كاله ههناالوصيةبهماوقرن شكرهم|بشكره تعالى 
ومنع الولد عن اطاعت.مااذاد عواهالى كف راوشرك اومعصية في كبيرة 
اوترك فر يض حيث لاطاءة لخلوق في معصية المخا لق والطاعة انماتكون 
في المباحاتومع هذا فلايكور: امتناعهبايذاء اواهانة اوتجر بل 
يدافمعاويصاحبهمابلطف وحارواحثمارمع ملازمة برها والقيام 
يخدمتهماوكلمايجب عليهلها * وم اهذمال ية ظمروجوب بر 
الوا ادبن والاحسان اليهماانكانا مسلون ا وكافري نعل السواه) انتى 
(الثالث)اخرج الشبيضان عن بيهر يرةرضي الله عنهم قال جاء رجل 


١٠١ /ا‎ 


قال يارسولاته ناحق الناس بحسن صحابتي (قالامك) قال ثم 
من (قال املك )قال شمن (قال امك )قال ثم مث قال ابوك ) اه 

( الرابع ( ارج مدو لماي عن الي بعر يرة رضى الله عنم قال 
فال يسول الأعصلى اشّعايهو!( رخ الفدرغماتقعاقيل» ف درل أنه 
قال(منادركوالديهعندالكبراوا 2 غم يدخل الجنة)اه المعنى 
انيدل الجنةيبركة برى| وأوكانعاصيا ٠‏ الله ورسول اء((الحامس) 
اخ رجابو داودعن اليسعيدالخدري ان رجلا مناهل الِنهاجرالى 
رسولاللهصلى لنّهعليهوس! فال له ( هل لك احدبالين) قال ابوايا 
قال( أأذذالك ) قاللا قال ( فارجع الههما فاستا ذنهما فان اذنا 
لك خاهدوالافبرها) اه (اخرجالنسائيعن معاو يةعنابيهجاثمةانه 
انالبي هب الثهعليه وسل فقاليارسولاللهاردت ا ناغزو وقدجئت 
استشيركذقالءليهالصلاةوالسلاء( هل لك من ام ) قالنم قال 
فالزمرافان الجنةعندر لبا ( السابع )'خرج ابوداودعن مالاكبن 
ربيعةانرجلاقال يارسولاللههل بق من بر الوالدين شيء ابره| بعد 
موتبمأفقال (نم الصلاة عليعا والاستغفار لما وانفاذ عهيدها 1 
بعدماوصلةالرحمااني لاتوصلالامبماوا كرا امصديقعااه( النادن) 
اخرجالشيخانعن اليبكر رضي اللّدعنهمقالقالر. سو ل اللهصل الله 
ادو 1 الاانبتكم ,كبر الكبائر “ثلاث ٠‏ قلنا للى يارسول الله ٠‏ 


قال( الاشراك بلله وعقوق الوالدين)الناسع) الخرج احمد والنسائي 
عنابن مر وبنالعاص رضي لدعم مانو ل اللهصل المعليهوسل 
قال (ثلاثة حرم اللهتبارك وتعالىعليهم الجنةمدمناخخر والعاقأوالديه 
والديوثااذي يقر الحبثفي اهله ) اه فبذا ما وفتنى الله لأ لبغه 
وابراده فيهذا الباب والجدلله ملهم 555 ا في 
هذا اباب قرا أتفيجر يده رات اله: نون من فم فل الاديب الفاضل 
عبدالباسط افندي يي فتتح اله ما نصه : 
اجمع الما لامن الام القدنةعلل إل الاعترافجاللراًة من المقام المام فيا لجتمع 
البشري ومالمامن الا امول فالقبات اد حر 
بعدانمضىعل الرجل والمرا تلدى كثير من الاجيال البشرية زمن 
مديدقضياهفي تجاذب وتد افع ومطالبةوما 0 باحقاق المق 
للثانية وافرار الاول بها فتراضيابعد الخصامالشديد واخذ 3 
بدالانثى يقر ب لاذاته و يرفعما الى موازاته ورا اديه تعليهها 
وتأديهانا ارلهالمم من مظال عةلباواظهر لهالادب من مكنون فضابا 
حتىصار لاتجدفيابغيتهمن اسعادة العأ ثلةوالرا-ةالمنزلة الا اذا 
استوفت حظها من المعارف! تي كان يلمج من قبلى في منعب| منه! و يصر 
على بعاد ماعنا : : وطبيعر بىانجاكانت 0 رئ القوةني جانيها 


عمقدار خُطاهالترب مندوكانهو بضعف تلقام ا عل نسبة هذه القوة 


لال 


حتىوصل من خيث يدري ولايدريالى غاية يكن قط ير اليها ٠‏ 

فاصبلهذلك الرفيق المساعد والجليس الاندس والقرئنالموامي ع 
لدودًا فيمةاوء المياة ومزاحما في سبل الكسب ومناظرً! فيمراتب 
الشرف والجاه.واصبعجهوودوجدنةسهعاجرًا ع ن كبس ذلك الاح 
ودفع ذللك العدوانها كان يعرف لنفسه مر حقوق الاوليةوالاً ولوية 
فعو ل على العويل وعضع للا لاناملم: ادا والاات, ساعة مندم : 
هذهنظريات يستنتجها الفكر من | لتبصرفواو' معود(وساًلةالنساء)وقد 
جاء واقع اليومبأيصدةباوييدها: اقرفيهذهالاثثاء هاس شيو 
فرنساقانوئتخول النساء معاطاة(الحاماة)فانصدع بذلك الراي العام فن 
مستتحس ن مسرور اومس مجن مسا واخرون يرجعون باراتمالىاحد 
الفريقونعل تفاوت في درجات التطرف والاعتدالاذ لايجنفى ان 
امراًةمع بلغت لدى القوم من الانطلاق وحريةااشأ نلايزالفي م من 
يعتصم بقدم العوائدوساذج الاخلاق ويتكرعل لمرأة واشياعها 
كلما يدعونمن المةوق التي تخرجها عن طبيعة الانوثة وتعدل بهاعن 
وظيفة الامومة ٠‏ حتى قال بعضهم في هذا الصدد ( هرؤلاء عجازين ) 
يعني جاءةالشروخ اذيصطنعون انأ اليومتعاميات “فالىا ين يأربي 


ذاهيون يعدقليل 0 لانجدعرائس ولاامبات ٠‏ ولانجد الاعالات ٠‏ 
فنضطر ان ثتولى بانفسناشا رك صغارناوطبخ طعاءنا: هذه البلاد 


١٠ 
ظ ( يعني فرنسأ ( لانسكن. هذا العالم 07 : غيراناعقلاء‎ 
روف اللا ةيا عورف ال قاراث اكوا رز طرق أل‎ 
الأرويف ا لاوزو دوا ون للاالسدووبا اكد اوثل المزم‎ 
وهو ء لا «لمتدفعوهم حدة الاسنا “المىري شيوخهم بال+: نونلانهم ما‎ 
الالال وناسية الال قضياطهيميلقر يرما قرروهاذ وجدوا ارف‎ 
الانثى اا تي قبلا تحائهافيمد ارس المقوقشم تنال شم ادتهامن الطبيعي‎ 
والبديىاذياءنا العمل هما تعلمت وقداجتهدت 6 اججدرنيتيا‎ 
وتيت 6 لبد وادر ككزا اذرك واسيه مول ينعها عد ذلاك أ‎ 
يعطيه: علامملا .رون تخويل الانثنى هذا الحق في الوقت‎ 
فقدصرح بعض 'بلائهم بقوله‎ ٠ الحاضر هنم من توقي اضرار المستقبل‎ 
منالمقرر وجود الخطر فيسرعة هذا الاتقلاب اذ على هذا الهو‎ ( 
تصيرالنساء سادتنااوعل الاقلعديلاتناني الحقوقالمدنية والسياسية‎ 
قبل همضى سين سنة لان اأسياسةترثقيين وهن راغبات في تلمسمما‎ ١ 
ا 1 اناصل الطاءكان من سوام الاباءاو دفعهم‎ 
تانيج للايغال ف في الع حتى تاوزن ن منه مقدار ما يلزمهن لمساعدة‎ 


ٌ ازواحون ال مزل مناطراتثم ومزا ١٠حمات ٠‏ 'وانه وان لكان من اأعيث 
صده ٠‏ ن الانعن ٠‏ هذا أأسد 00 لانبغي الأ عن نه بل يمكن أن 
5 اين وزارة المعارف حقيف دروس البنات ا لام 


12157 ل ا ل ام 0ج‎ ١ 


١١١ 


لفذونى 1 ٠ ١‏ الأن مض الحق وطلع نهر الصدق وهذه 
عبرة هئ |الزمان وساقم احوادث الايام فرحم اللهمن نظر فاعتبر ٠‏ 
نالا ننسلكاوكدناطر يع اتتعى القوءالىامده فعرفوا تعار يجه 
وتضاريسه وتبينواسروله ووعوردثم رسمتسا لناحوادتهم وصواتا 
وقائعهم وشرحتها جرائدث واسفارم حتى جيعد لاسالك في «سالكهم 
عذر اذاتصدىنخاوفبااو تعرض لاخطارها ٠‏ فصسىانيأ خذ القواءه 
فينا بامر الدلالة والارتادبشي*من التروي والانتادوعسىان لا 
تحملهم مخاصمةالمفرطين في حقوقف م رمعل ارة تكاب |" م الافرا اط 
ويذكروا ان ارا غير الرجل فيص لحونسا من حيث 1 في ولا 
يسلؤوم ابدعوى اصلاحها عن طبيعم| و يغيرو ن سنة الله في ذاقه 
ان الله بصير بالعباد :اه تمقرا اشجة احْوَيدة الك كررة هذ 


ظ كلام عن الامير 00 ( ملديف) وميئه الي ٠مر‏ 
اخائصه:: ...قال (اللراء ) الإاذر “هذا وقد امشترندر كات 
ارو ) فيجهات المند واهتم الألكليز بيث قضأيأه واذاءة 

مسائله اهتاء) عظيا ادناه العمل به ءن فا ادةهم . وعل نه أمير 
ملديف و بلغهفيهذءالايام خبركتاب(المرا الجديدة) وميئل عن 
رأ يفي مغزاه فقال( اما تعليم النساء المسلات فقداصبح من السائل 
ظ الحيوية للاسلاموا ا للشرق والشرقار: .و 2 مالعن 


0 ونان ل كا لاطت 1 لضا حادق كط متو وا عالت ل جد الخو كن حال :ا 6 سس 0010 110 
تبي سس يج 22222222222 ل سح سه 
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طريق الشريعةالغراء الىمخطةهدنية لغرب الغبراء كان معولا هدم 
اركأنالاسلاموفاً لفت القبور لابنائه ودس فم باوث احياء اما 
رفم الحجاب فلا ارضاهلساقولادي: وامااعطاء الراة 

حريةطلاق زوجهأفدعوة لاتصدرمن معترف بقول اللّهفي كتابه 
(الرجال قوامون عل النساء ) اننجى (قلت) انظرما قالته 
جريدة اللواءالاغر هبنا عر: اهام الألكلين بنشر قضايا كعاب 


00 المرأة وارجم ما قلتافي صعيفة (ه)من كتابيهذا ١‏ ترى اصابة 


حدمي وصدق مر ماي بأقدامهذاالرجلعل هذا االناً لف المتكرفا د 
له ملم الصواب 

ا الباب الثانيفي لمجاب والزواج وفيه مباحث 26 
حيث جرى صاحبنا يف كتابه على هذا الترب فقدجاريته على 
ره "وين نزل معهعلىمأ قدمنامنا<ذ اقواله وبيان مافيها من 
اللشبهونحوهاوالله ولي المداية 

البحمث الاول في التبذل والحجاب وفيه فصول 26 
حي ث أن بعض افاضل المصريين تناولواهذا البح ث يسهامالر -38 
الوجوةالعقلية وبعضهممن الوجهةلشردية والعقلية معافانا لا ابدل 
وجهتي الشرعية وان استطردت بشيء من العقليات ٠‏ ولا ادعىانتي 


م ما اتوابه لكنني اتوسع بالاستدلال والبحث فيا اختصروا 


1 
"١ 
| 


ا 
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فيه ولاجرم نالفض للم لتقدمهم عل وسبقهم اياي وككل عندالله 
جزاء ما يعمل وما توفيقي الا بالله 
6 الفصلالاول في اقواله والردعليها 26 

(القول الاول ) خلاصة ما استفششم به المؤلف هذا البمث 
هو انهلايرى الان رفم الحجاب بالمرة لانه يتيره اصلاً من اصول 
الأدب( كذا ) التي يلرم الفسك بها لكنه يطلبان يكون منطبقاً 
على مأجاءفي | لشريعةالاسلاميةو نعم انالحجاب المتعارف الان الف 
.أجاء في ا لشر يعةوانه تجاوزحد ود الشريعةستى اضمرجنافع الامة مان 
غلوالغربيين في التكشف وصل لدرجة يصعب معها تصورالصيانة 
والحياء ذاذايط لل الرجوع به الى الحد الششرعي : انتهى ( فاقول ) 
انهذا كلام جميل لووقف عندهوابانلناصفةالحهاب الشرعي الذي 
يدعو للرجوع اليذوالحهاب الواقع الا ن الذي يدعولتركه يان مشفوعا 
يلين هان ال لسلنا لاعتدط ورا لفارق »لك لاوغيز لك لشن الاجر 
هكذابلكلمكلام مغالطة وتويهوحق اريد به باطل لإستدرج به 
الرعناء فهبلوناليه على العمياء ٠‏ ولا اعمبمن اقدامه على مثل هذا 
من زخرف الكلاميل | تج ب من سرعةرجوعه لاظبار مأستر فانهييخا 
كان يدعي الغير: تعلى الشريعة رجع فقال ( اننا تغالينا يغ حب 


| النساء ومنعهن من الظبور لاعين الرجال وحرمانهن من كل المزايا 
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العقلية والادبيةااني عدت ان مقتضى الفطرة الا نانية)اه فانغار 
ما ابعدهذاعا قبل ٠‏ وهل ترك النساءء رضةلاعين الرجال والقاء 
95 لونعلىغار بهن هو النحجاب الشري الذي يدعو اليهياسععان الله : 
ولترجع الى بحننا ( فقول ) لايخنىان الحهاب ينقسم الى قشعي 
( احدها ) سترالوجه والجسم بخمار اونقاب او رداء او ازار عند 
الخروجمن الدار وعندمقابلةااجنبي فيالداروهذاضدالتكثف_الذي 
اعترف بق حه وعدم تصورالصيانة والحناء معه ( وثانهما ) التجهي 
0 بحي ث لايد خلعابهاغير مرمولا تخالط غير حرم أو زوج 
هنافند اذل الذي ترق 80١‏ بانمغالف الاصول الآدنب» 
ا يمفصلا فاتكرههنا عن القسمين 
اجمالا م1 في بالتفصيلعنهماان شا الله تعالى ( فاقول ) نم اف 
الاغطية المستعملةّالا نعندا كثر نساء السلين 0 المشاببة 
للتيكانت في صدر الاسلام لكن لايجوز ان يقال عنها انها عخالنة 
لاشرع ٠‏ لانم ةصدالشارع لبس تعن رداء مخصوص او خمار +٠‏ لومبل 
مقصدمسترالوجهوالجسم 2 يترنب ع نفل ورهمامن المفاسد ٠‏ ولذا 
قال تعالى في ستر الزينة ( ولايبدين يتن ) فأمرهر:. بستر 
الزينة بدون تعيرل شيء مخصوص امتزهار كذاف لون 5 
انيانا العامة هال" رت انواع اع الاغطية كثيرة واصناف الزينة 


عديدة وكل منها يتبدل بتبدل الزمان : وعندي ات الاغطية 
الحريرية والمزركشة وامثالها مما هودارج عند مر:_افسد الزءان 
| دابينداخلة تحت التمرى لامماءن انفرما يتزينبه النساء ٠‏ وهكذا 
القول في التحمب في البيوت فتّال تعالى ( وقرن في بيوتكن ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الاولى ) لكنه تعالى ما يبن طن كيف لكون 
ييوتهن ولاكيفلتحبين فيها ٠‏ ومعلوم ا نالرسول عليهالصلاةوالسلام 
واصعابهبقيت بيوتهمعلىما كانتعليهقبل نزول الا مر لكنمنممن 
استعمل الستار اي البرداية لتحجببين النساء والرجال وترد نظر 
الناظر عا فيداخل ايت ومنهممر:_استعمل ذاق الباب وكلهم 
منعوهن من الخروج والذهاب لغير ضرورةمنعأ لأكانوا عليهفي زمن 
الجاهلية الذي منع اللهالنساء عنه : واما التستروقت الخروج .رن 
الدارخيثانالجار والْنقا بكاناموجودينعندالعرب لكنها بصنة 
لاتسترالوجه والعنق ولاا + سم كله فانزل الله تعالى! ية التستر ون قوله 
تعا! لى (وليضربن خمرهن على جيو من ولايبدين زينتهن ) فصرن 
يسترن الوجهبال:تاب ولا يدعن منهالاعينا 'والاثثتين النظر ويسترن 
بالخجار العنق والصدروالا كتاف ١‏ فإانزل قوله تعالى( يدنين عايين 
من جلابيبون ) صرن ! بلتحهن برداء او ملمفة تستر اأرا اه من وأسنا 


الى قدميها١‏ فبذه حقيقّة الاب والتستر الشرعيان الالذان امرالله 


ر 
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هما واتخذهنساءالني وجميع نساء الاصداب حك شرع حي 
ولاترددفيه ٠‏ وكلهذاظاهر وام في الثُرا, نت العظيم والحد 

الشريف واخبار الاصعاب والتابعين ولا اختلاف فيه يرف 
عياء الامة من صدر الاسلام الى الأرى : فلاجاء الساف 
ودخل المسلون ونساءثم في دور جديد من المدئية وطور من 
الما ازا مافة الغلى بو لديو الاروية تدا للأموين تال 
الأزياء بتبدل الازمات لكنهاماخرجت عنصل مقصدالشارع ٠‏ 
وكذلك تبدلت صفةا لتحجي تبعالتبدل صفة الدور والبيوت فازداد 
الاحتياط بالتحجبعا كارن /بعا لتبدلاحوال الزمان وصفات 
الدور والببوت ٠‏ وهكذاما زالت الاحوال تلبدل تبما لموائد الام 
يدخات في الاسلام وتبعا لتببدلات الزمان لكناف يكل زمانومكان 
ما اخرجت حالتىاالحجاب والسترعنداهل المدن عن مقصدا لشارع 
البتة : ومعلوم انهذهالتبدلات انكر في صةتى الحجاب والستر 
وحدهابل ات في فيك ثير من الامور والاشياءولم يقلاحدانهذا 
التبدل بدءةسيئةاوخروجعن! اشرع ٠‏ ولوق لازم انيقال مثل ذلك 
عاوقع في مسر الرسول عليه السلاموا الحجرةالطاهرةوالحرمالحرام 
وساثر المساجدمن التبديل عاكانتعليه ٠‏ وكذلك باس العلماء 
والاشراف وقواد الجبوش والاسلحةوالات المرب ومااشبهذلك ماوقع 


فيهالتبديل الكلي يقل احدعنهانهبدعةسيئة اوخروج عن الشرع ٠‏ 
بل أو قبل لكان كلام سقط وهزوئ فالعالمح ةا ينظ رلاصل مقصدالشارع 
من ذلك المكم والعمل فان وجد بالتبديل اخلالاً وافسادااعان الكاره 
وطالب برد هالى م|ينطبق على مقصد الشارع٠‏ وارك وجدفيهز يادة 
احتياط بحي ث لاوجب حرجا حسنه وحض على الاخذبه* وانلم 
يجدلا<للاولااحتاطً تركد: امامن في قلبه ذ يغو يدعي الع( ولس 


منهعى شي فبتذمثل هذه التبدلات ول وكانت حسنة زريعةلاطعن 


و التنديداءافي الشرع ا نكانمن المارقين من الدين اواعدائه وامافي 
العلما: خصوصاوالمسلمين عموما ارنكانمن اسللين : و على دكر 
استنباط ازكيا العلماء استحسان بعض الهدثات من الكتاباو السنة 
تذكرت رسالةعندي العالمالفاضل والح ريرالكاء لتمراذنذي الغري 
رحمه للها لما باستحسان احداث العسكر يةالحاضرة استنبطدمن قوله 
تعالى( ان النهيحب الذ ين يق تلون في سبيإه صف كانهم بن .أن مرصوص) 
فكذا ١‏ فليكن الاستنباطوهكذا فليكن الملم بالتوفيق بين المهرثاث 
والشرع اوالطءن والانتقاد ليسكا فعل الولف المذكورما لابنطبق 
عل اضل من اضول ناويل والكشين* وبعدماتين الخطلفة ناجاء 
في الشرع من النقاب واتتماروالازا رالمصري: والنقاب والثوبالعرائي 
والفارسي ١او‏ المنديل والازار الشامي اوالمنديل والملايةاوالتقاب 


مل 


الذي لايظبر من تحتهشي'والفرجةالتركية اوكل ماهو *ستعملمن 
الاغطية عندخدرات المسامين في اقدأارالارض تجدها كابافي هن 
دائرةمقاصد الشارع 1 فرج عندولاخالفتهالبعة: تعم الأروج 
عن الشر يعةهوماد كرما| وءلف من الشمق وامثاله مما لايسترمن 
الوجهوالعنق وا اصدرشيثابل يبزيدهن رثعا وجمالاو يستر ما فين 
من عيب ٠‏ ومأ اا لهيذالفنا اذاقلناانهذاوامالهليس من الححاب 
والتستربل نوع من التكشف والتبذ|التحصراسجعالدفي طائفة معخصوصة 
من النساء وكذلك لانخالفنابان هذا النوع من الغطاء ليس انتمل 
لست ليدمن الام التيهدخلت في الاسلام بل هوو امثاله اخدنتائح 
اطلاق بعض المر ية للنساء وتعلهون بعض اللغات وذهابين لكاتب 
والمدارس وخالطتى: للاجندات وتغذيتين اذ و 
وخروجون الى الاسواق والمنتزهات ومااشيهذ لك مايدعواليهالمواف 
ساحهالله ٠‏ فلاحول ولاقو الابالله( اقول الثاني ) قال المؤلف(ماذا 
تفيد التحاعة وا لات في الحافظة ء لىبناء ال امرها لى الخراب والتههدم 
وقذا قطن ابد وا ازع مواد مووض] الاين لاهيلا لال انك 
ترىفي كل سنة رجز منديم ا ربنفسه ) الى اخرهازخرف هن الو يه 
(فاقول)اماالتقدم يومافيومفيالتكث ف والتبذل فبذا صحبح 
لامكابرةفيه لكر:_(اولا)ليسالسببمن نفسه ازعم بل اغاينهار 
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ويتهدم بمعاو ل التداخل الاجنبي وسلطةاعداءالدين التابضينعل 
ازمةالتعل.م والتر بيةودسائسدعاةالسو»اللابسين جلود الملا نعل 
اجسام ذثاب فلايغادر ونوسيلة لافساد الاخلاق الااتخذوهاولا 
1 لطع السن العلياء واهل الديزعن المعارضةالااستعماوء(وثانيا) 

من عاقل> ب إدينه وملتهيقول قط بأنهذهالاحوال توج ب على 
الود الاستسلام لبلا كوالفناء والقاءالسا لاجوطرحخية 

تارجل الاعداء بل١1‏ مسا العاقل لالية: نطمن رحمةالهو يرجمسيخ 

اساان ١‏ العلىذ اتدالعلية حفظهذهالامةوحةظدينها 
عليها الى الوقت المعين فيّف فى يي مقام الثبات والصير والإد حتى 
اخر رمقمن الحياةفان1 , بر القرجبعينه اورثهلانائه : اد رشاعر 
الجاهلية حيث قال 

موت الفتى في عزه خيرله ‏ مابيات اسيرطرف اكلي 
ان رتاريخ هذه الامة ترىك 7 ل تدفق علييارنل 
اعدائها نشال للناس انها ذهيثكا مس و و5 ون شدة وقعتفيها 
فظن اناس ا لاقيام ماما : وم وكومن تقر نزل بها فتوثم الناس 
ان لارجوع ذا ٠‏ وكوك منامرنا بت على اقتلاع اصوها ما لوقسته 

مقياس الع ل السلم علىه ماثيفيه الان لوجدتها الان بالف نمعمة م من 
الله ٠ ٠‏ ومع ذلك كله فا تركها موجدهاولاقلاها معبودها بل اخ 


بيدها ورفعها منسقوطها ووافاهأ بالفرج من حي ثلاتتسب ووى 
|] لا بوعده ( وهو القاهر فوق عباده وهو المي العليم ) ماذايا خا 
الدعاةوعل ماذا يازعم امغر بن يستسلم ااسلون لاتدعوثم اليه وتبول 
عليهم بهوثم بكل وقت يتلون قول ربهم ومعبودثم ( لتبلون سي 
0 انفسك ولتسمعنمن الذديناوتوا الكتاب من قبااحك ومن 
الذين ارك د ١‏ اذاكفيرًا اوان تصبرواوتتقوافان ذلك من ع عزم الامور) 
فعايهمات يازموا الصبرو يرجعوا االموربهم باسك بالدين وا عمل 
ا جهداويخلفمم: وعده(القولالثااث شاعم 
انكل مام ربك مكلام هذا الحت.دالفاضل هوقشو ر لال فيهلكن 
0 فقلالذبدالطاغ على وجهالقدرهو ماسب ني ٠‏ وكاني 
لك مثلى تقول اني حتى الانم| فبعت ماهوالحجاب الشرعي الذي 
0 يدك قليلاتره: لكن لاتصدققوله تجردما 
تراميقول (هذ اهو )بل ارجم مانقلته قبلا ر: 'اقواله بوجوب خروج 
الا لكل تمل كالرجال وتعليمهن كل مايتعل.هالرجالودخوطنني 
مصاف الرجال يغب رلك انه يدعوالنساء المسليات لان يكن افرنجيات 
تام “فاتعع ماقال: قال(لوانفيالشريعة الاسلامية نصوصاً 
قضى بالمجاب عل مأهومه روف الان عند بعض الملين[كذا) لوجب 
علي اجتناب البح ث فيه ولأ كتتي تحرف يذالف:لك التصوص مهمأ 


ا١؟١‎ 


كانت مضمرة( كذا)ني ظاه ر الام رلا نالاوامرالالهرة يجب الاذعان لا 
بدونبحث ولامناقشة ٠‏ لكنالانجد نصافيالشريعةيوجب الحمجاب 
على هذ دالطر يقة المعبودة ٠‏ وانفاي عادت عرضت عليهممن شفالأة 
بعض الامم فامتس:وهأواخذوامم او بالغوافيهاوا لسوهالباسالديرتف 
كسائر الماداتالضارةالتي يكت فيااناس بام الدينوالدينبراء 
منبا ٠‏ وإذلاك لانرىمانعامن اليمثفي ابل نرى من الواج بان ليأ 
و نبين حك الشريعةفي شا *نماوحاجة! اناس الى تغريرها: جاء في الك:اب 
العزيز ( قل للوء هنون يغضوامن ابصارم ويحفظوافروجهم ذلك ارك 


هم أن الله خبير بمايصنعون . وقل للى منات يغضضن من أبصارهن 


ويحفظن فروجهن ولا يبد ينز نتن الالبعولتهن ) الايةالىاخرها٠‏ 
تمقال( اباحت الثم يعةفيهذهالايةلاراة انتظور بعضص اعضاء دن 
جسم .ام الاجنبي عنم أغيرام المشسم تف المواضع ٠‏ وقدقال العلاءانها 
وكلت فبهباوتعيئها الىما كانمهروفافياأءادةوقت الطاب ٠‏ واتفق 
الائمة علىان الوجهوالكنينما ثعل الاستننادفيالاية ووقم المللاف 
بينم في اعضاء اخركالذراعين والقدمين ٠‏ جاء فيا بن عا بدن (وعورة 
المرةجميع بدنهاحتى شعرها النازل في الاح خلا الوجهوالكنن 
و لقدمين عل امعد وصوتهاعل الراجس و راعمه اع امرجوح . وم 
0 
ظ أاراة الشابةمن كلق الإجدلا لالمغورة:[ لوف الافنة كسناوان 


١؟‎ 


١‏ من الشهوةلانها غلفلواذ لك نبتت بدحرمةالمصاهرة كا باقيفي الحظار 
ولايجوز ا انظر اليهبشهوة كوجهامرد فانهيحرم النظر الىوجه,اووجه 
الامرد اذا ثدك فيا أشسهوة امأ بدوم افيباح ولوجميلا ) أهو بعدماتقل 
المؤلفالموما البدروايات عنعدة كت ب كلها بهذا المعنى ونقل حديث 
اسهاء بنتابيبكر رفىا ل عب ماقا لوكت الشريمة ار ةمايق 
من:اللتوق والقنت عأياتدةاعادا كاري واللناية فالمرا و الحو 
ادارة اموالحاوال:تصرف فيها بنفسما ٠‏ فكيف يكن لرجل ان يتعاقدمعها 
من غيران يراهاو يتحةق "غصيتها ٠‏ ومن غر يب وسائل التقيق أن 
در الراة مملتةتروراتنها القدمهااوثة تين وزا #سقاراواواب 
ويقال /لرجل هاش فلانةالتي تر يدان تبيعك دارها او لقم كوك 
فيزواحها مشلا 'فتقول المرأة ة بعت او وكات ويحكدوى” بشهادة 
شاهدينمر:_الاقاريباوالاجانب عل انهاقي التى باعتاو وكات 
والحال انهليس في هذه الاعالضمانة يظمئى:_الها احد ٠‏ وكثيراما 
ا ثيةسهولةاستعا ل الفش والتزوبر فيمثل هذه 
الاحوال ٠‏ فكر راينا ان امراةةتزوجت بغر علمهباوا جرت املاكبا 
دون شعورهابل تجردث م :كلما فلك على جول منها ٠‏ وذل كله 
ذاثهي” من تحسحبه أوق, ام الرجال دون أيحولون ينهاو نهر يعاملها ٠‏ 
كيف يكن لأمراًةتمعجوبة ان لتخذصناعة او تجارة التعيش منها ان 


1١ 

كانت فقيرة ٠‏ كيف يكن 1ادمة حجو بةان لقوم يخدمة بمازل فيه 
جال ٠‏ كيف يكن لتاجرة حجوبة ان تديرتجارتهابين الرجال ٠‏ 
كن نار جو بقان تفلح ارضها وتحصدز رعها: كيف 
انه عجر اي وافرل ادا تاشن ليرا 
بيت اوكوه) اه واطال جنابهبثلهذهالمغالطات الى انقال( لاريب 
انهاد كلامم مضارالتحجب يندرج سه ا باحة الشرع 
الاسلاي للراة كشف وجهها وكفيها: ونخر:_لانريد اكثرمن 

ذلك) اتج ( فاقول)ناشد تك الها ا الذي يرا اك 
الناكوزت 0 م موكلام رسولهوكلام اجلةمن العلا ولاايظنان 
وراءذلك لقرير لتيجة تسر احبائك وتبكت | ادادك نعم “لكنه 
ياللاسفمايباغ فرحه كرا س انفه الاو يغص بريقه حين) يراك ع 
كيففاتك بالرضاء بكشف الوجةوالكفين فكت تكالراضي مر 
الغنيمة بالاياب :فبعمرك قل لي اماتدبرت قبلمأ 0 امكانقيام 
المرأة كثر الاعال التي د كرتباوشي متزرةم ست اعلا راسها الى 
قدميها: لابد لابد ١‏ لكن هذاباب مرء_ ابواب الخادعةوالغالطة 
39 ادعى القناعة بالنظر استرسالا للوطر: 2 وحيثانتيي 
اثبت' بالبراهين الصميحة مر ٠‏ الكتاب والسنة والااع 

خروجك عن الشروع والمعةول بكل ماقلت وطلب تمر ا 


ليل 


كتابك الىهم ناوسا ثبت خالفتك فماسيأ في رأ , ت أن كر هبنا 
كلاماعن الاجماع ليكونبه عظة من «يتعظ : قالابن ننجي رمه الهفي 
الاشادمانصه ( القاعدة السادسة العادة محكة ) واصلبا قولدعليه 
الصلاةوالسلام ( ما رأ.المسلون حستافي و عندالله حسن) وما لا 
ينفذ القضاء بدما اذا قفىَّ بشىء مالف للاجماع ٠وما<الف‏ الاعة 
الا ريمعت لف للاجماع وانكان فيه خلاف أغير لان الاجماع انعقد 
علىعد م العمل هذهب نالف للار بع ةلانضباط مذاهبهم وانتشارها) 
| انتج : فاذافهمتمانيهذه الاعدة الاصولية ظبر لك خطا 
قول من .زعمانالاجاع غيرحاصل ولاريب انهذا القولاكار 
للاجماع والحسوس لانك لو بالك كل مس م ناهل السنةواجماعة 
على اي مذهب تعبداللهوتعامل ا لناس لما وجدت من تسب لغير 
احدالمذاهب الار بعةفكيف والحال هذه لايكون الاجماع حاصالا” 
اترا هتسلسلا مدةنيف واحدىعشرقررنل : وأنرجع الى مأ 
غ يفول دعم تكلم لو دون بانهخاضم لما جاه به 
الشرعثمراً يكاستياف ا يات سورةالنورثبقول| 00 0 
وبالحديث ةا تانهبكيفنوك تيف الكلام الذي لاينسبك في قاب مع 
ما تقدمدثم اعمادمعل الا كتفاء بكشفااوجدوالكفين : فاحفظ 
هذا وذلك وليحث في اقاويله واحدا بعد واحد وبالله الدوفيق : 


لما 


اماقوله(اباحت الشريعة) ال فبذا افتراءظاهر حي ثمامن ذي لب 
يقولانقوله تعالى ( ١لا‏ ما ظبر منها) استثناء لاعضاء مه حسى'ا 
وتوك معرفة تلك الاعضاء لمأ كان متعارقًا وقت نزول الابة ٠‏ بل 
5 يقولهعالمسسل والة ازاك ين رن امتعارف عدمستر 
شيء ٠‏ وأوكانالمعنى هكذا أ كان لقوله تعاللى ( وليضر بن جخمرهن 


على جيو بون ولايبد ين زينتهن) الىاخر الاي ةمنأسبةولامعنى ٠‏ لان 


كلام اللممازه عن التناقض وحيث ان الامر بضرب ار واخفاء 
الزينةع|سوىالمذ كور ندايل ظاهرء ران ما امرهن الثهيه كارف 
غير موجود ٠‏ وأنها منعون عنه كان موجود! فتّرك معرفة ما استثنى 


اولا للتعارف يناقض الامر والنعي الواردين في الاي والتناقض 
متنم فذلك الأ ويل باطل : واماقوله ( واتفق الأئة ) الم فقد 
افترى على الام ةمانسبه اليهم من الاستثناء اخذا من الاية ٠‏ فسوف 

ترى ان الام ماقالوا باستثناء الوجهوالكنير:_ اخذا الك 1ل 
اخذودمن الحديث فقط وان الاستثناء الوارد في | لا يتهو مغصر في 
حالةالصلاةاي لا حرجعليها اذا ظبر من زينتهافي حال الصلاة «افي 
سترهمشقة وكيف يكونوا اخذوممن الااية ثم ينعوه بل يحرهوا على 
الشابةكشفوجهماوالنظرا اليه ٠فهذا‏ لايثقولهعليهممن بقبلة ذرة 
من حبهم : واما قوله ( ولت الشمريعة ) اللرفاقول انرب الشريعة 


| 5 


سيا زيهعن افترا ء تعبل شريعته . ولقدمفي صدر الباب الاول من 
هذا الكتاب اجوبةكافية عن مل هذا القول ٠‏ واقول ههنا نعم ان 
الشريعةخولتامراة الاسنقلالفي بعض الاعال ليس في كارا لكم| 
دراه الشاعة «العرنه علرب ا فكلق وما غااطة الرعال 
الاجانب وقدحرمت عليها اسماع صوتها وكثف وجهمأ لاجنبي 
عن غير ضرورة شرعية : وكيف تخوط| الجاوس سيف حوانيت التجارة 
وتجالس الحكامومصانع الاعال وحاكة الالخصام وقد'من الله المترجلة 
وجعا,احكاءاعورةوامرهابغض بصرهاعن النظرالى اجنبي ' وكيف 
تخوهاتز ويج نفسباوقدجعلتغير صعس بدون ولي او قاض :وكيف 
تأمرهابالسعي فيسبيل الكد ب وقد اوجبت نفقتّ_اعلى الرجال : 
وهكذا إلى انر م علاذوه ا حيس لبر لهة بريه وال درا لا 
يتعداهالامن خاعر بقةالشرع من عنقه 087 لتاجر أو قاض 
ا أومدير بولاس أو بولاس أو ورر مقاولاتاو ما مور احراء او 
فالوسكة اومستطن ارامون تبليغ او شاهد اجنبىاوحةق 
خط منكر اوعاقدككاحاو متوكلفيحاكة او واوو اوان بعل يمينا 
ءِ 
انهذهاارا 5الناظروجه,أوعنة,اوصدرهاوقوامما واقراطها واسأورها 
ومككوفباوقبعترافي ني فلانة نت فلان ليست غيرهاء الم يكن لمعا 


سابق معرفة حقيقية مستوفية الشروط لايعتر يهانسيانبتادي الايام 


وف 


ولوب اتتمدتمن الاخفاء او بدلته منها عوامل الايام: كأ فييك 
ياحضرةالمجتبد تدعو النساء السللات اث لهذا التعرّف الذي مابعده 
شك ليك نالناس خلطاء في الانساب وششركاء في الاعصاب ١‏ جر ب 
اعم باخ الدعاة ان كل ماهوا تبوقوعه »نالنوادر قد اتخذ الشارع 
الاحتياطات الكافيةانعهوقد اقتيس الار بون كثيرا من انوارهأ 
فيقوائينم ٠وما‏ اخالك تك عل اذا قلت ان الشارع اعقل منك 
واوسع علا ومداركاً:لاجرمانقداحاط علك بان|! شارع منع القضاة 
عنالحم دعم عاموارييما هم التوقف شْ ل يكن 
مهلوا يان الاين دق بعر ف بدمعرفان اثنانو. بهذا انتفت الجهولية 
التعخصية ٠‏ وان الشارع شر ذو الزيتبائرا أتوالكم بأدةعلي االمعرفة 
التامةوهذا الشرط لايتوفر فيشرعنا الأفي محارمم! خلاقا لا زعت 
الآ انكانت من القواعداللائي اببس هنك ف الوجدد اما والتكلم 
مع الرجال في ضروراتهن ٠‏ وان الشارع شرط في الشهادة العدالة 
والعدالة لابد من اثباتها بشاهدين او تصديق المشمرودءايه فصار 
الشهود اربعة ٠‏ وات الشارع شرط بالوكلة والوصاية والتولية 
الامانة وبالقضاء العدل والعدالة ٠ولايخنىعليك‏ ان هذه القيود 
والصفاتلايمكن انتجتمع مع الغش والخداع والتزو ير وتجليل ما 
حرم اللدوتحري |١‏ ١-لهالبتة٠‏ سه اذا كانمسلأ يعرف ماجاء من 
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الوعيدفي حق 9 5 هكزا رمات ٠‏ لكن المةه الصم ارت 
كلما يقع ماد كرت فنشأه نبذالشريعة الالمية ومخالفةاوام الله 
وأوامم رسولهوتولية الاحكام من لاخلاق ل ولاعل عندم لاني 
الشرع ولا في الدين وكذلك توكيل الفساق واللحدين ومن الوا 
الامانةوالذمة وراءظبورثم وايضا الاعمادعلى القوانين البشرية او 
اللةالبدالفاسدة ٠فبذها‏ م الخيائةومرضعة الغش والقزو ءانا اذا 
كان 1لا اكعادلاً والشاهد عدلاً والوكيل او الولي او الوصي اميا 
وكابمه من التمسكين بال.ين العاملنبالشمرع فن محال ان يقع افق 
ذلكفيقول او عمل ( واما قولك ) عن ال1ادمة 3 فنتم الشرع ما 
اباحه لكن الضرورةاأني تج تعن سياسة اوليائك بترير ارين 
واسترقاق الاحرار مات بعض الناس على استخدام القواعد اوغير 
المشتبيات ) وامأ قولك) عن التاجرة والعاملة وامثالهن 3 , 
فبذه اعال حظرهااائهعل النساء وكفاهن ضرورة تعاطبها بانفسبن 
وامقطغتير::.. ماجدق تزعة علين»: فلاشال لأمراء كيف 
تناجري وانتر مستترة 16 لا يقال ارجل كيف تبيع مر وانت 
تمبل «فتلك فرض الله علها التستر والحجاب وحرم عليه 
الخروج لاسواق التجارة فارن خالفت فقد ارتكبت انم 
تركالفرضواثم اتبان الحرم ٠‏ والرجلان فعلاي ترك الصلاة 
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م م 9#“ ]ىلل © ©“ ]الام 
لاجل بيع اتثخر يكونقد ارتكب امن ( واماقوله ) عرء_ !| 

ام فانظر كيف يتنقل بنغاته على اوتار الهو يه والمغالطة تتقل المزار 
بانغامدعل! غصانالاتجار: فاي ذيعينين لا يرى نساء الباديةوا لقرى 
وامزارع قائاتوساعدةر جاطن بقدرطافتن وه عارفات بان الهم 


جعل عايونفي الدينمن حرج و بسب ب الضرورة اباح هن كشيف 
وجوههن وايديون فتراهن واقفات عندحدا لضسرورة لابتهاوزنهبتبذل 
اوتخاع اوتكشف اومايجلب دقةالنظرف لا عر النانة والفساد: 
وح ث ان اطالةالكلام باستةصاءكل مغالطاتهيفضى الى ملل وشهر | 
فلختم 5 اعران الاصل يف | 
شرعنافي مسإ سم فى الححاب هو اريم المطلىق_بدليل الكتاب 
الوك ابا قرانند الله ديننا ممنوعا لقوله تعالى ع 
( وماجعلءليكم في الدينهر:_ حرج ) وكانتالمراًةتضطر احيا] . 
لخروجمندارهاولكشف وجهها اوبعضدوكني اوقدميها لان نسا" ' 
الورضكما و ران نبارجلين شينًا اباح لا الشارع الأروج وكشف أ 
هذه الاعضاء لك هذه الا باحة ليست «عللقةكازعم المؤلفبلمقيدة أ 

كا نص عليه لعلياء بشروط ( احد.ها) لطر يي شلايكون لها 
ن يكف اموّنة الخروجفان كا نلهامن يكفيها حرم عليها ( والثاني ) 
ظ بالقدر الذي لاابدمنهمع تحري اخفاء الزينةبقدرالامكان( والثالث) 
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ا 


تحقيق عدم الفتئة وكلهذه الوجوه ملل قبيل اباحة أكل الميتة 
للضطر ومن قبي ل الآكراه على الحكر: فالامة والعلاء الذين ابتلام 
للمباهل البدع والزيخ كانواءالينبنص القرا [الرافع عنهم المرج أو 
قالوا ما عذبواءليه بالسنتهمدفما العذاب والموت ٠‏ ولكنهم لما علوا 
انقولهم بالاسانيكون فتن ةالعوام صبروا على الانكار حت الموت » 
وهكذا يحبعل كلعاليعم ان العوام يقتدونبه ان يتنب المباحات 
المقيدة بشرط لاتعلمه العامة :فعليك يا ايها الداعي انتتفهم اسرار 
الشرع ومقاصدالشارع واصطلاحعلائهقبلان تخوض في الفتيأ كيلا 
تدخل تحت قول الرسولعليهالصلاة والسلام ( اجراتكم على الأتيا 
اجراككمعلى|لنار) اه م أوكانتالاباحةفيهذءالمسئلة مطلقة 
كانم الولف لوقع التناقض فيكلام اله وكلام رسوأدو هذامحال:لانا 
اذا قلنا اناللهورسولهاباحاللرا َالمروجمن دارها اي وقت شاءعت 


مكشوفة الوجه تذهس حي ث تشاء وتبيع وتشتري وكذاوكذاالىاخره 
اباحة مطلقةث قانا ا ن الله اوجب في كتابدعلى الرجالوالنساءمما | 
غض ابصارثم ٠‏ واوجب على النساءالقرار في بيوتهن وضعرب حمرهن 
على جيو بون وصد ورهن وادناء جلاب بهن منر ووسهن الى اقدامن 
والرسولعليهالصلاةوا لسلامحرما لنظر الىوجهااراً ة وحظر عايها 
الخروجو لعن المارجادوحظر عليهن نا لطةالرجال الاجاني وأوكانوا 


اا 


عميانً وما اشبدذلك ما سترا اه صريا سي كلام الله وكلام رسوله 
أوجدنا التناقض الصري لعدمامكانالدوفية ا 
وبينهذهالواحبات والمعظورات : : لكن اذا قلنا ان الاباحة مقيدة 
بالشروط لخاد والوجوب والحظر مطلقارن عند قد اأحد 
ناك الشروطاو كلها ارتفع التناقصالبتة : مثلاً اباح اللّهها المروج 
وقتالضرورة لكنها وجب علي اضرب حمارهاعلى جيب أوادناء جليابها 
واوجب علي اضرب حمارهاوحرمعلى الرجال تعمدالنظرالى وجهها 
لكنداباح أن ير يدتزوحهاولن تدعيه للشهادة عليها وللقافى الذي 
لقف مامه للحكم ان ينظر واالىوجهابقدر ما يحص ل المقصود الذيلا 
بدمنه إشرط الامزرة من الفتنة ٠‏ وحيثا وجب الشرع وجودالعدالة 
في الشاهدوالعد لني لقاضى ف نكانمتصفاً هذه لصفةلايكور::. 
نكا كرون الامرد م الائة جام عاب والامافط هذه اوسرد 
اماماذهباليهالمو لف من الاطلاق وإلتً ويل فن محال ان ينظبق على 
مقصدالشارعاو 0 وتدؤ بهالماسدء ولا ادرياي 
اماما ومجتهداو عام ( من كرم ويسم واحدًا مم ) بعلم ارت 

أول الا ل 0 رم ميقول 
مثلهذا القول المناقض لكلام الدوكلام رسوله : رين 
مثلمايدعونا اليهالم واف الاأكثل١‏ قامخر يستفورس جبارة يدعوا 


ا ا ا ا ا لك اا ا ا ا ا 0 


ف 


المسلين واليبودوالتصارى اليه ٠‏ فلله درك ياوادي التيله ارحب 
صدركواوسع؛ بطنك دعاك بدعة وضلالة : ولنأ خذبا .راد ادلتنا 
على صدقمذهيناو منهباج شرعتناوتجعلم! فيشوا شواهد(الشاهد الاو ل 
رقمل الاب الا انال لقاع مقيطانة الفا أبنت 
سورة النور ومأ باه من وجوه عدم مطاقة تأويله لقيقة النلص 
ولرادالشارع فاممع ماقا لشيخ #المفس رين وقد وةالحقةين الامام الثفر 
الرازي رحمها لهي فى تفسيرهذهالا لك ملغصأ بدون تصرف ولاتتديل: 
قال( امل انمسعانهامر الرجال بغض البصر وحفظ الفرجواعرالنساء 
بثلما امر به الرجال وزاد فيه اث لايبدين زينتهن الا لاقوام 
خصوصين ٠‏ واعلوانا كدري يام ( الاول) عورةالرجل ظ 
معالرجل( والثاني ) عورة ة اكرأة مع المرأة ( والثالث ) عورة المرأة 
مع الرجل ( والرابع ) عورة الرجلمعاأرا 3 : فاما الرجلمع الرجل 
١‏ ل اجيم بدنهالاعورتهوي قاين لزه ارك 
فا نكانف النظر الى وجههاو سائر بدنهشهوة او خوف فتنةبانكان 
امردفلاحل النظ ل ا دف فى كعورة 
الرجلممالرجل ذلها النظرالى جميع قدا لاما من الس وار كه 
وعندشوف الفسسةلاجوزايضا 0 الذه بةالىبدن| السية 
لانها اجدبية في الدين:واماعورة مرا أتمع الل قال #أمالان تكن 


ير 
اجنية او اريس رم 0 وحرة اوامة : ذا ن كانت اجنية حرة 
لجميع بدنمأعورة الا الوجهوالكفين وفيهذا التهويز استثناء وهوعل 
ثلاثةاقسام( الاول ) انلايكون في النظار الها غرضولافتنة 
( والناني )'نيكونفيهفتنة ولاغرض ( والثالث ) ان 0 فيدفتنة 
وغرض( فاما الاول ) فلا يجوز للرجل اركف يتعمد أأ: نظر الموحه ١‏ 
الاجذبية الالغرض شرع وانوقع بصره بغتة وجب عءليهغض بصمره 
( واما الثاني ) فلا جوز الاان اراد التز وج بها فله ان ينقار وحهها 
وكفيها فمّط ( واما الثالث ) فلا يجوز البتة وقد حسية ايسول | 
عليه الصلاة والسلام زناء : اما اخجرّمة فعورتأ م هع المحم كعورة 
الرجل ايمابه #السروار 35 : وامأ اللامة فقالبعضهم! ل عور رتهأما 
بون السرةوال ركيةوقالاخرون انها مالايظبر عند تعاطيها الخدمة 2 
وعلى القول الثاني بخ رجرا سهاوساعديهاوساقيها ونحرها وصدرها اي 
انهذهليسستعورةلانها تظهر وقت الخدمة وسائر بدنها يكونف 
عورة:وامااللس والمس للاجدبيةفلاجوز البتةلانع|ادعياللشهوةمن 
النظرواماعورة الرجلمع مرا فعيمايين السرةوالركبة لك نلامجوز ارا ةا 
تمد النظ رلسائر بدن الرجل افيه من خوف الفتنةكالايجوزهاتكرير 
النظراللىوجه الرجل الاجدى لأوردني الايةمن الاعر بغ ضاليصر وا 
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وقول تعالى(و حفن فروجون )فالممنى حفظلباعن سائره_احرءالله 
علهممن|ازناوالمس والنظر( فانقل )قد مغض الابصارعل حاظل 
الفروج ( قلنا)لان النظر يز يدفيااز نا و>زابدالتعور والبلوىفيهاشد 
واكثر ولا يكاديقدر عل الاحتراس مندسها اذا حصات اء"'لطة 
والمروجمنالبيوت: وقوله تعالى ( ولابيدينزينتهن )فهوءن 
الاحكامااتي تختص بها النساءفي الاغلب ٠‏ وقلنا في الاغلس لاندقد 
يشمل الرجل حي ثلاجوز لهانييدي زينتهمن حلي ولباس للأساء 
الاجنبيات افيه منالفتنة:واءأ الزينة فاسم يقع على محاسن للق 
وعلىس اثرمايتز ين بهالانسانفيد<[ فيه محاسن الوجهوغيره والكل 
والخضؤابو تزجييج الحاجب وغ غمزةا دوا ناء في اليدينوالقدمين 

والخاتموالسوار والخلخال والدملج والقلادة والآكاسيل والوشاح 
والقرط والثياب الى غير ذلك: وقوله تعالى ( الاماظهر »نما ) 
فعناه الامايظبرهالا نسانفي العادةا لضرور ب ةوذلك في النساءالوجه 
والكفان عند ا من الفتنة وفي الرجل الاطراف من الوجة والليدين 
والاتخلين فادروابسترما لاتكد ف الشروزةالى كقندو رخص مني 
كشنما ادتالضرورةالىاظباره: وقوله تعالى( وليغر بن يخمرهن 
على جو بهن )فالأار هو المقنع وح ثاننا«الجاهلية كن يشددن 


9 .ا 5 اس سو ا 22 
رهن من خ لفون وكانت جيو بون من قدام فكانت تنكشف نحوردن 


١ هو"‎ 


فامرهن الله ان يض رين مقانمر”_ عل الجيوب ليتغطى بذلكاعناقون 
ونحورهن ومايحيط به من شعر وز ينة ٠‏ وفي نل الضرب مبالغة في 
الالقاء نوعن عائئشة رضي العم أقالت مارايت خي رامن ناء الانصار 
لا نز لتهذه الا يتقامت كو احدةمنون الى مرط | فصا دعت منه 
صدعةفاختمرت فاصين كأنّ على رومن الفر بان :واء اندسهانه!ا 
ككلم في في مطاو ق الذينة تكم بعدذلك فياأز أز ين ةالفية اتنا هن عن 
ابدائها للاجافو بون نهذدالن + ينقيحب اخفاء هاءن الكل الاما 
| استتيّ منهم حيث قال (ولايبدينز بنتهن الالبعولتهن)الاية ثم ان 
هؤلاء المباح لحمذلك على اقسامثلاثة ٠‏ فاولمالزوجولهحرمة ليست 
لغيره ٠‏ وثانم الابوالابنوالاخوالجد وابوالزوج وكلذي محرم 
والرضاع كالنسب» فبوءلا* يحللهم انينظر وا الى الشعر والصدر 
والاترووالع والا تا 20 ثالمالتابعين غير ا ولىالار بدُمن 
الررجال وكذا مملوك مرا فلاب أ سارت ثقومامراً تالشابةيينيدي 
هوءلاءفي درع وحمار بغير ملحفةولايحل لاء ان يواهم اشعرا ولا 
إشراوالستر منهم افضل ٠‏ ولايحل للشابةان نقوم ينيدي الغريب 
حتى تاس الجلباب ٠‏ فبذاضبط هذهالمراتب ) انتهى( فاقول)تا مل 
ايها الداعي فيهذهالتفاصيل عن هذا الامام الذعيكانيحمل على اعناق 
الرجال واناستشهدتع ل قول فاستشممدثل هذا ولكنهيمات 


كما 


وانت متردالحقو أواردت الحق اوقفتءعندما استشهدت بدوما 
ذهب تتزخرفاقاو يلا تناقض بعغما( الشاهدالناني )قالصاحي 
الجمليس الانيس حفظله لني الخرصص 503 ؟)وء |بعدها(فذهالايات 
دلت دلالقصر بحةواضحة لا ينكرها الامكابر على انديب على المرًة 


أن عايض عن غير شعارم,أولاووز ان تكد ف يما هنيدم امام 


أجنبي: وقوله تعالى ( وقل للوء مناث يغضضن م من ابصارهن )هو 
أمر 4 ناللهتعالى النساءا! ؤمنات وغيرةمنهلاز واجهنء. أده المومنين 
وقبيز طنء نصفة ة نساء “الجاهلية وفعال المشركات وقدعات انهذا 


من باب الأ حكرلد : وقدم مض البصر هلى حاظط الفرجلانغض ا 
النصر وسيلة الى حفظا الفرج والوسيلةمقدمةعلى القصد وقوله تعالى 


( يغضضن منابصارهن ) أي عا حرم الله عليين دن النظر الىغير 
ازواجون سواء كان إشروةاو بغير شبوة متى قصدناانظر والىهذا 
ذهب أكثر العلاء فقالوا لايجوز للرأًة النظر الى الرجال الاجااي 
بشووةو بغيرشهوةواحتيج لذلك ايض بارواهابوداودوالتر.ذيعن 
بهانمولى امسلةام المؤمنونرضي اللمعنما( الممديث وسياتي) 

فانكاره صلى المعليهوسل علهايدل على انم مطلا: وقوله تعالى 
( ولايبدين زينتهن ) ايمايتز ين بدمن ١‏ ألى وغيره ٠‏ واماد كرالزيئة 


دون مواضعه ا للبالغة في الامر بالستر لانهذهالز ينةواقعةعل مواف 


والرا سوالصدر مثلا لتق دا" ايناليم انالنظراايها اذا 
ليجل ملابستم اتلك المواض ع كان النظر الى تلاك الموا اضع اولى بالامسناع | 
ثاتالقدمفي الخره ةشاهدا على نالنساء حقو ان يحتطن فيسترها 
ويتقيناللهدتعالى في الكشفعمما وقوله 01 (الأماار من )اف 
الاما<ره تالعادة بظبوره للاحتياج الى ذ لك ٠‏ ويدل علىان الذي 


يا انتيديهه اند نعائشةرفي الله 
عنهاان اسماء بنتابيبكر ( رضى الله عنما ) 0 ل 
اللّمع 5 وفلما ١‏ الشيرة اقفاغر ضع مأوقاليا اسهاءان 
بلغت سن الحرض يصاسما نيركهماالاهذاواشار 00 يه 
وقوأه تعالى ( ولايضربن بارجاهن ليعلم ما يخفينمن زينتن ) اي 
لايض رين الارض بارجل ىر بل لاسن ماين ولت 
خلاخل فان ذلك مايورث الرجال ميلا لينو امن ميلا الهم 
والغرض من ذلك المبالغةفي!! سك ر لانه١‏ اذا نهيعر: اظبارصوت 
الحلي وام اللي ابل يالني) اتتجىي (الشاهداانالك) 
قال الامامالبيضاوي رحمهالله مانصه ( ولاييدين زينتهن ) كاللى 
والثباب والاصباغ فلا منمواضمم امن لاحل انتبدله ( الاما 
ظبر من ) عندمزاولة الاشياء كالثياب والخائم فانفي سترها حرجا 


سسمما 


لمكيل 


وقبل المرادبالز ينة مواقعها على حذ ف المض ا فاو ما يعمالحاسن الخلقية 
والتزينيةوالمستتنىهو الوجه والكفان لامها ليست ««ورة والاظهر 
ازهذا في الصلاة لاني النظرفا نكل بدن الحرة عورة لا يحل اغير 
الزوج والمحرم النظراليشي* من الالضرورةكامعالبةوتحمل الشمهادة 
( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) سترالاعناقون ( ولاييديمتك 
زينتهن ) كرره لبيان منيحل هالابداء ومن لايحلله) اتتهى 

وني تفسير الجلا لإنما نصه ( ولا يبدين ) يظبرن ( زينتهن الا ما 
ظبرهنها) وهو الوجهوالكفان فيحوزنظره لاجنبي ان خف فتنة 
في احدوجهين والناني يحرم لانه مظنة ورجح حسءاللباب ) اتتهى 
( الشاهد الرابم ) قال فيحسن الاسوة بعدماذكر سبب نزول هذه 
الاراتما شه (و ةفل خزائرا دذان تسر الى الزجعل لاركي 
علاقتابهكعلاقتهدي_اوقصدها منهكةصددمنها ٠‏ قال مجاهذاذا 
اقبلتالمراًةجاس ابليس على رأ سها فزيئها لمن بنظرها واذا ادبرت 
جلس عل جيزتهافزينها من ينظراليها )انتجى (الشاهدالخامس) 
قال اللهتعالى في سورة النور ( والقُواعدمن النساءاللاني لاير جوتف 
ككاحا فلس عليهن جناحانيضعن ثيايين غير متبرجات بزينة وان 
الكاقةة كير 1 )اد نيذه الآية اها ممرحة حرس الستر 
وحظر التكشف ولو ضمن الببوتعل من لميكن لها زوج الاانكانت 


| 


لانشتصي:قا ل صديق خانر. حمهاللدفي حسن الاسو 5مانصها القواعد) 
امي العجائز اللاتي لا يطمعن في التكاح ٠‏ فاما منكانت في ابقية جمال 
وي محل لشهوة فلاتدخلفي حكم هذه الاية ٠‏ ومعنى ( ثيابهن ) 
ايالتيتكون على ظاهر البدن كالجلباب والرداء الذيفوق الثياب 
والقناع الذي فوق الذار ونجوهالااكٍابالتيعل العورة الخاصة ولا 
الجار فبذهلاجوزوضع,ا ٠‏ وانماجا ز لحن وضع تلك لانصراف الانفس 
عنهن اذلارغبة للرجال فين فاباحالههنءا لمايحه اغيرهن :وقوله 
(غير متبرجات بزينة) ايغير مظبرات ذا لامهن! مرن باخفائها في 
قوله( ولاييدين ) اما التبرجفهو التكشف والظبور لاعيونوالتكاف | 
في اظبار الزينة والمماسن للرجال ٠‏ وقوله ( وان يستعففن خيرطن) 
ايوانيتركن وضع الثياب المذكورتكان خي رليف حةرن واقرب 
لاثقوي انتهي ( قلت ) انظر ما ابدع هذا التفسير واوصحه أقاصد 
الشارع (١‏ الشاهدالسادس ) قالالله تعالىفيسورة الاحزاب (يايها 
النيةللازواجك وبناتك ونساء الوّمنين يدنينعام نم نجلاييبون 
ذلكادنىانيعرفن فلايوئذين وكان الله غفورا رحبا ) قال الفخر 
رحمه السيي زول الاية انمكار: في الجاهلية رج الحرة والامة 
«ككشوفات يتبءون الزناة ونع التهم عليون فامر الله المرائر بالتخلببب 
لبعرفن انبن حرائر فلايوذين بالتعرض طن ٠‏ لان من تستر وجوم| 
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مع أنه إيس بعورة لايطمع فيها انها تكشف عورتها ) انته : قال 
صديق خان ره الله ( الجلايب جم جلباب وهو ثوب أكبر من 
اللمار وهو الملاة التي تشتمل يها ما الرأة وف الدرع والبارقال 
الجوهري الجلياب اللمئة ٠‏ وقالالشهاب ١‏ زارواسع اين يقال 
الواحديقال المفسرون ( يدنين ) اي يغطين وجوههن ورُوسون 
الكو راعد كويد نار ماني وال للد ل ا ويا 
وقالقتادة تلويهفوقالحيين وتشدهتم تعطفهعل الااف وان ظبرت 
عيناها لكنه يشت الفدر وينها عام الوجه ٠‏ وقالالمإرد يرخينه! علمين 
ويغطين ا اتنهى( قلت )فهذا تنسير الايات 
الواردة بهذا الشأ نواقوال علاء الامةالصريحةالتي لاشبهة فيها ولا 
ارعليها ركان ار لف أنه الله يضار بدن قول الاءامالبضاوي 
م مختصة في ا لصلاة والطبيب والشاهدعليا 
,فقطوالتمرم عام مطلق ٠‏ لانهينافيماذهب اليهو يخالفه : وعلكل 
فاللاتي يراهن مةالغات لا عليهجمبور نساء المسلين هن اللائي مرقن 
من الشرع والحياء بوساوس دعاة الس الذين: يدعونين 8 الهدن 
ويزشمونانالشرعما أوجب عايون هذا التستر ولاحذا 
التبرج و يس وس 
فتقول ( الشاهداأسا؛ أبع ) قالصديق ذا نرجداللهر 000 


لبسلا 


لل 


وابتي وابنءردو يهءنعائشة رضي اللدعنها ان اسماء بنتابي بكر 


رضي اللمعنهما دخات على البيصلى امتعلهون] إوعليها ثياب رقاق 

فاعرض عنهاوقال يااسماءانالمرأ اذا بلغت الله 0 يصلح أن يرى 
منبا الا هذا واشارالىوجيه وكنيه ) أه ال 500 
نصه ( وامارُخص طافيهذا القدرلان المرأة لاتجد بدا من مزاولة 
الاقي ا جييض ا ووو انها ئئة آل كت وورا د قتوضا فى التادة 
وامحاكة والتكاح وتضطر الى المشي في الطرقات وظبور قدميهاوخاصة 
الفقبرات منهن'يحوز نظره لاجنبي انلم خف فتنةفياحد الوجهين 
والثالييرء لانهمظنة الفنتنة وراجج حسما للباب قاله الحلى ) اتنهى 
( قلت ) قوله( قاله الحلى ) اي الجلال رحمهاللهوقد لقدم نص قول 
البلالفياخر الشاهدالثالث ٠‏ واعلرياخي ان صاحبنا محر المرأ ة 


احسان لستشهد هد ذاالحد يثوعاقالهصد يقخارت م 4 الثملكن 


5 ندشعر مخالقة بعض الفاظ الحديث و بع ض كلام صديقى خان 
لقاصده غرف في الحديث وف يكلام صديق خان ماتوهمه 5-5 له ٠.‏ 
فاما الحد يشخذفمنهلفظ( فاعرض عنما ) وزاد فيهافظ (وهذا) 


مكلام كلمأ بعدقوله ( الفقيرات منهر ٠‏ _) فراجعه تجده : وقد 


نببتكلذاوستري غيره ايضا لثلا تعتمد صعة مرو يأثه ومنقولاته 
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قبلماتراجعها من مواضعها ( الشاهد الثامن ) اخرج البهيق وابو 
داودعن انس رذ ي اللّهعنه(ان ابي صل امعليهوسا ا فالمة رضى 
امع د ول ار ثوباذا قنع بدراسما م يام رجايها 
واذاغطت بهرا الميلغراً سبافزاراً ىصل اللمعليهوس ماتلتىقال 
انه ليس عليك بأس انماهو ابوك وغلامك ) انتج عن حسن الاسوة 
وغيره ( التاسع ) روى! لشعراني رحمه اللهدفي كش ف الغمة لسنده عن 
جابر رغ الله عنهوروى صاحب الجليس الائيس حفظه اللهعر:_ 
مسإو ااا د والترمذسيكوالنسائي رهم اللهعن جرير بن 
عبد الله جلي رضي اللدعنه ٠‏ وكل م نس اقال سا لت رسول اللهصلى الله 
يدول عن نظر التّهأفقال ( اصرف بصرك ) وني رواية 1 
بصرك ) اتج( العاشر) اخرجالتره.ذيعن علي ني لمعته اله قال 
(قال لي رسولاللهصبل اللهعليهوس ياعلي لاتنم النظارة فائماللك الاولى 
وليست لك الاخرى) ا تيد ساف ( الحاديعشرا)وعنه 
عليهالصلاة وأ ملامزلات 0 في راس أس احد كم بخيط هن 


حديدخير لهمنانيمسا 5 1 لاحل له ١)‏ ) انتم 51 ا 


اماو ار لمم 
) الثاني عشر) عن علي رضي التدعتهانه قال( اردفا: ىدلى عله 
اموا الج رمه لمانا ع اين 


خثعم فسا لتهعن مسئلةفافتاهاواوى عدق الفضل فقال اد 


م 7 7 25 ا 6 0 


وكل 


عنق ابن مك يارسو لاللمفقالراً يتقان وقاية فم ا الشيطان 
عليهما ) انتهىع ن كش الفعة( اثالث عشر)عن تمر رشى الله عنه 
اندقال( لاحل لامر تومن 00 الا" ان تضع ‏ 00 هاعند 
1 شركتلان الله تعالى يق ول (او أسائهن)انتصء ن كش ف النمة :فا 
كيف ان الخليفةالثافيفهم م نكلاء الله تعالىا رنوضع لجار 0 
انكر يدايا"( ارام مرا اجرج ابر داود والأريلة يعن 
نبهانهولى امسلة ام المومنين رذ لعن ا عيدا اذى 
ص المعليعوس ومموئةفاقبل 7 ممكتوم فدذلءا بدو بهد 
تزولاية لمجاب فةال صل اللْمعَلِهو سل احترامنهفةانايارسولالله 
اليس هواعى لاييصمرناولايعرفنافةالعليهالصلاتوا.لام! فتمياوان 
لقا السةاتبصرانه) انتهى عر كشن الغمة( الامسعشر)اخرج 
ابوداودعنءانشةرضىا لمعم |امباقالت[كانالركبانير ونبناونن 
عع رسو ل الهصلى لشعليهوسل رمات فاذا جاز ونا سدات احدانا 
علا بجا من راسماءل وجههافاذا جاوزونا كشفناه) اه واخرج »الك 
رضي الله عندعن فاطمة بذ المنذر اما قات كنا ندر وجوهنا ون 
معرمات اه عن حسن الاسوة( السادس عشر )اخرج مالك وابوداود 
عن همد بنز يدعنأههر: ضي الدعنهم مهاس لتامسلةر ذي معنا 
أذاتصلي فيه المرأةمن الشياب قالت تصلى في اهار والدرع السابغ اذا 
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غيب ظبور قدميها :|هعن حسن اامواالم م الع ودار 
عن دحية الكلى رضي اللّمعندقال ا سول لضن العليهوسل 
بقبامي فاعطاني قبطيةوقالاصدعها صدعينفاقطم احدها قرصأ 
واعط الا-خرامرا تلك تختمر به ولتجمل تحته ثوبألا يصفها) أهعن حسن 
الاسوةفبذابعض من كلمماقال الله ورسوله واجلاء علاء الامة فيهذه 
المسئلةفانظر وديا اهل مصرهل هومطابق لماعليه جهمبورنساءالمسليين 
من التستروالتأ زر املا٠‏ فان وجدتوهمطابًا فاسئلواهذا الجيدهل 
هذدالا يات والاحاد يشواقوال ا لءلاء المتقدمين: كابامد<لةفيٍ 
الم 0 ب الحديث ومدسوسة عل اجلاء العلاء المتقدمين من 
م الذيندخلوافي يالاسلام فبد لواهيئةا أستار والحجاب الشرعيين 
8 ام في حق لاريب ري 
اوردت من الادلةفىهذا اله مكفاية فانتكا على القسمالثاني من 
التحهاب (فاقول) يه بمأكلذي الما 2 الاسلدي مانشاءوماظهر 
منالمذاه ب والكل والزيغ والنساد عن مذهبتا ويل القرا: [العظيم 
وقدا بلغهم صاحب المواقفاحدى وسبعير: فرقة ٠‏ لكندماظنانه 
سيقوم في مصر من يز يدفي اللاعود نغاجديد! : : فباي قانون | 
نأظرهذا الفاضل الذي يدعي ان' داب الرجل والمرا تسواء ٠و‏ يوجب 
على الرجال الاحتماب داك ٠كيلا‏ ينظروا النساءفي الاسواق ٠‏ 


وينتقدعل الشارع اباحة كشف الوجه للرجالوايجاب ستر وجوه 
النساء:» مانقول هذا الاديبالذي يرىانلافرقبينمنتنشاه 
فيز واياالازقة وجتمعاتارة قص و بينمن لتربى فيخد رهامصانة 
بينوالديها سيف الصلاح والتقوى٠‏ وتتهذب بالا داب الاسلامية 
وتشب عل الاخلاق الدينية: ٠أنقول‏ ذا اللبيب الذي يرى الأسار 
مؤلقة التق والتكقيقل وضتامن الخانةة ١ ١‏ السهن المكات 
الجزناتان”رى مساامن ذوي الوجاهةواأبيوت بيذ ل جهدالمستطيع 
باثيات انالحماب ليس من واجبات المسايات وان التبذل والتبرج 
خير طن ويقوم بناصره وتروي أضاليله بعض علاءالامة ثم ترى 

عددا ليس بقليلمرء_مشاهيرار باب الجرائد السبعية كصاحب 

الاهرامواء «ارتسوري ا اموا ريدي كر رسروم 


ضر ورةّبقاء نساء الساينم على سترهن وتهبين :فبنيثا اك يأوادي 
الترحيت فزت 2 أ وعلياءلاهل البدع والاهواء : وكاني || 
9 لف المذكور مأكاديبردغيظه بافراغ جعبة صدرهفي الكلامعلى 

قسمالاو لحتّىعاود تهالحدةماراىفي اله را نواد يثوكلاماجلة 
1 دن وتدريب اتات الرأة يكنا قارفل عام السريف 
والتنديد ما لايجوز لاذن مو من ار أسمعه 0 واه 
ونوردما ناوي _كلامهفيم. أحثناو نستعين؛ الله تعالى على نقضه 


1٠ 


الال 


واثناتصادقمذهبناو باللهالتوفق :2 (الولالثالث) قال(اما 
مأيتء اق بالستحاب بعنى قصمرالمرأةفي بيت اوالمظار علي.ا ان تخالط 
الجال فالكلام فيهينقسم الى قسيين ٠‏ ماتخئص بنساءالبيصلى الله 
عليهوسل ومايتءلق بغيرهن من نساء امسلمين ٠‏ ولااثرفي الشر بعة لغير 
هذين القسمين ١اما‏ القسم الاول فقد وردفيه ما يان من 
الايات (ياليها الذين|منوا لاتد<أوابيوتالنى الا انيؤذن 
لكواذاس تون متاعافاسالوهن من ورا» هاب (ذلك)اطبرلقاريك 
وقلوبونوماكان ّ ان توذواولاللدولاان تتكحوا( ازواجه )من 
بعده ابدا انذ لكان عندال عظوا ) 0 يانساءالنبي حل 
من النساءان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذيني قلبهمرض 
وان قولامعروذا وقرنفي بيوتكن ولاتبرجن تبر جالجاهليةالاولى ) 
ولايوجدا ختلاففيجيع كت الفقةمن ايمذهب كانت ولافي 
كتب التفاسير في انهذه النصوص الشسر يفةهي خاصةبنساالبى 


صل ايهو امرهن الما نهوتعالى باأتمحب وبين ناسيب بهذا 
لحك وهو انون لس نكاحدمن النساء ٠‏ ولأكانالخطابخاصابنساء 
الرسول صل اللدءا بهوسلوكانت #اسناني لفق بطامنينه تتطبق 
عل غيرهن فبدا ذاالميحاب ب يدس بغرضه ولابواجب على احد رت لساء 

المسلين)انن ص كلامه. ثم عزى هذ العبارة الات 0 6 
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نكا ن الاسوة ثم قال (واما القسم الثاني ٠‏ فغاية ماوردفي 
كت الاق ن الى صلى لله عليهوس مهى فيهعن اللوةمع 
الاجدبية وهو (لايذلون رجل با مرأ الامع ذيي حرم قال بنعابدين 
الحلوة بالاجنبية حرامالا لملازمةمديونةهربةودخلةخر بقاوكانت 
تجوزاشيهاة ١‏ و عائل توقيل الطرة بالاحنية مك وهنة كاه 
| تحريم ٠‏ وعن الى .يوسف إبست كرع ولاك نالخلوة الجرمة تننفي 
بالحائل و (وجود 0 افيا دلق ادي ' وهل تنلفي ألضا توخهرة 
رجل اير اره)انتهىكلامه ٠‏ وعز ى كلام ابنعابدين الى صصيفة 
توك ؟ من 000 الماش ثمقال (رعايقالانما 
| فرضهاللهعل نساءنبيه إيستحباتباعه لنساءالمسلمين كافة . فنِيب ان أ 
قوله تعالى ( لسن كاحد من النساء) يشير الى عدم الرغيةفي المساواة 
فيهذا الحم و ينبهنا المىانفي عد ءالحواب حككًايدبغي ل«ااعتبارها 

واحترا 0 من لصواب تعطيل لك الح مرضاةلاتباع الاسوة) 
انتبىكلامه :2 وبعدماادع ازبالثستر والججاب حرج على 
النساء وان 0 ديننا وتقل يات عدم الحرج في الدين 


زعم ان سيدا حمر رضى نه عنه ما كان لتب زوحله فق عهد 
خلافةه وان كارقتي؛ بدعوها للأكل عع الرجال الاجانب واورد 
حكارةءن صعيفة الام من الجزء الخامس من تاريخ الطبري م 
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قالمائصه 0 وفضلاع ن كون الشرع لايوجب ذلك المجاب فانه ع5 | 
عن الفائدة بل فيه مضرات شتى:أ قي على بيانهافي ا لبحث الاتي ) اتتهى 
مالنافيهلزوم م نكلامهههناوحي ث كلم ابعدهقويه ومغالطة فاتضرب 
عنه صفكا ونلتفت لاظباربطلان ما ادعاه وما اتكره (فاقول) اأقوله 

ان هذهالايات #نمحصرة ١‏ ىد كمه الزوجات الطاهرا اث 3 فهذا 
افتراء عل اللهوعل امنا عدينهالذين اتهمهميهذا القولالاطل وشوف 
نرى ان شاء الله براهين كون! حكامهاعامةوان كان تنزيها خاص : وأو 
كان اختصاص | لنزول يقصرا لمكم على من نزل بحقهم لازم عنه حدر 
أكثر احكام القران حي ث لاخلا ف بان نزول اكثرها كان إلسب 
خا صاماعن سول واما عن حادثة حال ٠‏ وا الا-حكام الواردة يت 
الحديث كذلك و هذالا يقوله الاجاهل او *تجاهل خثم لله عل قلبه : 
واماقولهانغاية ماوردفي كت الذقه حديث الخلوة 3 فبذا افتراء 
ايضأ وادعاءسوف تتلىعليك شواهد بطلانهان شاء الله : وعلل 


فرض عدم وجود نص فيالقرا نالعظيي يوجب حاب نساء امسلون 
فبذا لإيكوندليلا على كونهعادةمضرة اخذها المسلون عن بعض 
الامم ٠‏ لان الادعاه باخذمعن بعض الام هو باطل5ابرهناءليه فها 
ات ٠‏ وحييشاجماع السلوومت اسل مد ةناد عشر قرا عل 

ونحوي و العمل بداستتادا على ماضر<ت به الأعادرق الي 


أ 


فدعوى امو لف خرق للاجماع واتكار لنصوص الاحاديث الصعردة: 
وقبل ايراد النصوص المصرحة ببطلان اقاو يله امد بامور ( الاول) 
ترك ارا ركيد كانت التعظيم للقران والحديث فهذ افون 
يستعه إهارباب البدعةوي على من يعرف عوائدمفي البآش بدعهم 
علةديية : جخاك يونا ند قاع .اريرس الجر مان 
اتلك الآن وكان يمشن زم تل خرواك ف مطيءة الامار يكان فى 
يروت فوجدت عنده على المكتب ممما ويجموع العهدين فقات 
لهارىعندك مصعم قا تعمل فيه ٠فقال‏ اتبرك به لكونه كلام الله ٠‏ 
فلت لهاذا لت كون هكلام الله وجب عليك الاها ئها فيدوالا 
فانت لقول خلافما في قلبك فانقطع ولميحرجوابا ( الناني ) ارت 
اننا للعبارة التى عزاها المؤلف لصعيفة( 1؟1 ) من كتاب حسن 
الاسوة :فاع انهذا العز وغير صعيم لان صديق خانر<4 اه ما 


نقلهذءالا ية فىهذه اأصعيفة بل اوردها فىححينة ( 1١1‏ ) ولا 


وجود لهذهالعبارة في كلامه عنهذه الاية ٠‏ بل هذه العبارةاوردها 
عاينعبان رضى الله عنهما في اخر تفسير قوله تعالى ( لاجناح 
علمين في ابام رن ) ومع هذا التخريف الظاهر فاستدلاله ساقط 
5 5-0006 افيفي نل الا يةع نكت بدوضعت لفظ (ذاك) 
ولفظ ( ازواجه ) بين هلاليون لإنه كفن الاول ( ذلك ) وصوابه 


نال 


5 م ) ولفظ( ازواجه) غير موجودفيه ( الرابع اواك ثانا 
عزاه المؤلف لابن عابدين ٠‏ فاعلم ان هذا 7 م ملفتادر:_الدر 
وشرحهوالحاشية في باب ( النظر والمس ) وحاصل قوط الاتناقعلى 
الجرمة ٠‏ لكن صا حب القن ةقالبكراهة ااتحر 0 ٠‏ واتفقوا علرات 
لمراد بالحائل هوا نيكون كلام:.مافيبيت اذاكانت الدارواحدة ٠‏ 
والانتفاء المشروط بوحود الأمراً ة الثقة هوق المطلقة معزوجها 
في زمر:_العدة إشرط ان لايكون فاسةا لبس مع مطاق اجنبية 
ال . مه مطلق_اجنبية لا تنتنيالا بوجود حرم : فانظ ر كيف 
اقتضب الو لفما ارادوتركما لايريد ' ومع هذا فالزي اقتضبه 
تجده حية عليه لاله : ولنرجع الوسسياق كلامنا ونوردما وعدنا به 
في شواهد ( الشاهد الاول ) قال الله تعالى يك سورة الاحزاب 
( يانساء البى لست نكاحد من النساء ان القيتن فلا تخضعن بالقول 
فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معرواً ٠‏ وقرن في ييوكن 
ولاتبرجن تإرج الجاهلية الاولى وان الصاوة ردوق» الركوة 
واطعر: الله ورسوله انما يريد الله ليذه عتكم الرجس اهل 
اليبت ويطبرك تطبيرًا )اه فاقول اما ماورد في تسيرهذ, 
الاية عناعيان العلاء ( فالاول ) قال البيضاوي رحهالله ( لستن) 
18 واحدة منجماعات النساء في الفضل( ان اتقيتن ) مغالةة 


اها 


حكماللهورضى رسوله ( فلا تخضعن بالقول ) فلاتجبث بقولكن 
خاضما لا مثلقولامريات) الفيطمع الذيفي قلبهمرض ) فور 
(وة فأنقولاً معروفا أحستا بعيدا عنالريية ( وقرن فيبيوتكن )من 
قريقر ( ولاتبرجن ) لتبخترن فيمشيكن ( تبرج الجاهلية الاولى ) 
تبرجأمثل تبرج النساءفي الجاهلية القدعة ٠‏ والجاهلية الاخر: كمايين 
عسى وحمدعليما السلا( اذو لضلاةوا نين الزكرة التق الله 
ورسوله) فيسائر مأ ار شونا رون عن4( انما يريداله ذهب 
عنكمالزجس ) الذنبالمدئس لعرضكم وهو تعليل لامرهن ونون 
على الاستثناف واذلكتمم الحكم ( اهل الييت ويطبر؟ ) من 
المعاصي( تطبيرًا ) استعارةالرجس للعصيةوالترشع بالتطبير للتتفير 
عنها ) انتتجى 2 ( الثاني )قال التخر الرازي رحمه الله ( قوله تعالى 
( لستن كاحد من النساء ) اي فيكن ما لا يوجد في غيركن وهو 
كوتكنامباتالومنينوزوجاتخير المرسلون( اناثقيتن)يحتمل 
وجهين( احدها ) انيكونمتعاقا با قبله على معنى استن كاحد ان 
القيتن فانالاأكرم عنداللههوالائتق 2 ( وثائهما ) ان يكون 
متعلقاها بعددعل معنى( ان اثقيتن فلاتخضعن ) واللها منعون عن 
الفعل منعونعن مقدماتها وي امحادثة مع الرجال والانقياد للغاسق 
بقوله ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذيني قلبه مرض ) اي فسق 


نل 


( وقانقولاً معروقا ) اي القولالمتعارف عند الحاجة اليه المأذون 
بدلازيادة عليه ( وقرن في بيوتكن ) من القرار وقيل انهمن الوقار 
( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى ) ايلا تتكسرن وي>تمل ان 
يكون معناه لاتظيرن ز ينعكن )انتهى (١‏ النالث ) فالصديق ذان 
: حمداللدفي صصيفة(١‏ ١)من‏ كتابه ينه ها نصه(قال تعالي 
( يانساء ابي لستنكاً حدمن النساء) بل انان كرمط وثوابكن 
اعظولدي ( اناثقيةن ) بون سعانه انهذه الغضيلة لمن اما تكون 
لملازتهن لللقوىلالمجرداتصاطر: بالنبيصلى اللهعليهوسل ( فلا 
تخضعن بالقول) اي لاتان”القول عندضذاطية الناس كاتفعلهالمرييات 
من النساء ولاترققن اكلام( فيطمع الذي فيقلبه مرض ) اي خور 
وشووة أوشك ورية اونفاق ولتم لآلقاى تاكس والحافق والفاحر 
بسبيلا الالطمع نك توالا مذو ان القلقاةسية الال أذا 
خاطبت الاجانب لقطمالاطاع فيهن (وقان قولا معروقًا )اي حسا 
مع كونه خش بعيدا من الرييةع لسن الشرع ( وقرن في يوتكن ) 
اعيالزمم,! ( ولا تبرج تبرجالجاهليةالاولى ) التبرج انتبدي اأرة 


من زينتهاوحاستبها م يجب سترهماأستدي به شهوة الرجل 8 وقد 
اختاف في المراد بالجاهلية ٠‏ قال ابن عطية انه اشار الى الجاهلية التى 
سلةنم,أواد ركم افامر بالنقلةعنسيرتونفي! وني ماكان قبل الشرع من 
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سيرة الكفر: ذلانهم كانوالاغيرة عندث قكان امرالنساء دون حهبة ٠‏ 
وجعامااولى بالنسبة الى م ك عليه ولي الممنى انث جاهلية اخرى 

كذاقالوهو قولحسن ٠‏ ويكنان يرادبالجاهليةالاخرى.! يقمفي 
الاسلاممن الثشبه ,اهل الجاهليةبقول وفعل( واقّر: الصلاة) 
الواجبة (واتين الزكاة )المفروضة(واطعن الله ورسوله ) فهاامر ونهى) 
اننهىكلامهفيايتعلقبموضوعناوه ابعدمفهو فيمعنى اهل الييت ومن 
#ولس فبهكلة واحدة ماعزاهاليهالمؤاف( فاقول ) قد تبين لك من 
كلام هؤلاء الاجلة العلياء نا لفقا ادعاءالمولفالذ كور من وجوه 
( الاول )ان مير التفضيل متعلق بالتقوى لا بالاسئقرار في الببوت 
كزع فيكون التفضيل تعليلا للاسلقرار فبصح ارك ينتج عنه 
تخصيص التحوب في ا لبيوت بامهأتالؤمنين دون غيرهن ( الثاني ) 
انالقييز الواقع مشمرو طبالنقوىعل احدالاحةالينفالقيز غيرمتعلق 

بالاسئقرار البتةفتأ ويله باطل (النالث )2 ان لا خلاف بان 
الأذولخاص لكن الحكمعام ٠و‏ م لبس من باب الاسوة م! 
زعمبل من باب العمل بالنص ١‏ لؤيد بالحديث : وقولنا بالنص من 
وجهين ( احدها )قياساعا ل الاحكام الكغيرةالواردة فالقرارت 
العظيم وكاننزوها خاصا والمكم فيها عامأوقد ذكرنا القاعدة التي 
عليها اجماع علاء الامةوثي ا نالعبرة لعموم اللفظلاالخصوص السبب 
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امم عجو 


( والوجه الثاني )ح حمثانالاية اهلعل ثانية احكام جموميةالستة 
الاخيرة منها مع قعل النافيفامن ذي الملم اللغة والتفسير وز 
القول بتعميم السبعة وتخصيص الواحد سياانه.عطوف عليه بل هذا 
القول جهل حضاو تجاهل بارد: والمائية المذكورة ف الامر باللقوى 
وعدم الخضوع بالقول الموجب طمع ذوسيه الرية وقول المعروف 
والاقرار فيالبيوت وعدم التبرجواقاما لصلاة وابداء الركاة واطاعة 
الله واطاعةرسوله : ولاخلاف بانهذه السبعة واجبةعل كل مسلة 
فالثامن واجبعل كل مسلمة لامحالة  :‏ شملاذا لا يكون لنساء 
المسلوناسوة بامهاتهن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وقد 
امرهن الله بذك ويكون هن اسوة بنساء اعداء دينهن اللاني منعون 
لّهوحذرهن من ثقليدهن واتباعهن : قال تعالى ( لقدكان لكم في 
رسول اللهاسوة حسنة )وحيث لاخلا ف بانه صل اللعليه وسل م 
نسائه فامجثالا" لامر الله بالاسوة الحسنة صار من الواجب حب | 
نساء امته : وحاصل القولات لقبيس جه ب النساء ودنع التابي 
بالزوجات الطاعرا تكلاء لا بت اسرءليهمن يخشى اخرته ويتق ربه: 
قاط فد ول ميدن الجاهلة الاخرى ٠‏ فلتمري انمكلام 
يلبسصاحبنا المؤلف لبسا » (الشاهد الثاني ) قولهتعاليفيسورة 
الاحزاب ( ياايها الذين| منوا لاتدخلوا ببوت !لني الاانيؤذنلكم 


مهأ 


العلمام عبن ناظر ين اناه ولكن اذادعيتم فادخلوافاذاطعمتم فانتشر : | 
ولامستا نسين حديث ان ذلك م كان يوئذى الب لاسي منكم والله 
لال تحى من المق واذاسا لوه متاعافاساً أوهن من وراء محا بذلكم 
اللو لقاو بكموقاو بهن ) الاية فهذه الايات انزلت بق الزوجات 
الطاهرات لكن المكم فيها عام بلاخلاف ٠‏ وها رواه مدصديق 
تورات في صعيفة (1؟١)‏ كس الاسوة عن ابن 
عباس رضي الله عنبما واتخذهالمولف ال ل كور حمةعل التفصر ص فهو 
غير معي يقل يداح دمن الفقهاءوالمفسسريرضك البتة : قال الاءام 
قال الاباء والابناء والاقارب يارسول الله وتكامون ارضا من وراء حبهاب 
فنزل قولهتعالى( لا جنا علي نفيابائين الابة انتجى : فبذاالمديث 
نص صر التعميم : واما الذر الرازي رحمه الله فاشبع التاسووسية 
م صرح فيه بالتعميم قال( وردث الاية جامعة لاداب منها 3 دن 
اطالة الكث يديبوت النأس ) وقال( وفيه لطيفة وثي انه عند 
الحجماب امر الله الرجال بالسو لمن وراءججابو يفم منهكون المرة 
مججوبةعن الرجل بالطر ب قالاول ٠وعلد‏ الاسداء قال تعالى 0 لا 
جناح عليه ن )وقد قدم الاباء لان اطلاعهمعل بناتهماكثره ثم الابناء 


مالاخوةو ذلكظاهر وقوله تعالى ( ولانسائبن)مضاف ال الموُمنات 
حيشلا تجوز التككشف الكافرات البتة ٠‏ وقوله ته ل( ولاماملكت 
١‏ مائهن) هذا بعدالكل فانالمفسدة في التكشف لم ظاهرة ٠‏ ومن 
الاثمة منقالانالمراديهم منكانهن دون البلوغ ) له واما صديق 
خان رجه الله الذي قسك المؤلف ,ا خ ركلامه الذي د كرهعن ابرف 
عباس رضي اله عنماوتركهأقبلهعلى عادةالمغالطينفانه بعد#ا نقل 
قولاتعالى( لاجناح عليهن)الايةقال (فبولاء لاجس على نساء رسول 
اللدصل اللهعليهو سس ولاعلغيرهن من النساء الاحتهاب .نهم سي 
روديةوكلاء( ولانساتئهن) اتيالنساء الموا.نات لان الكافرات غير 
مأموناتعل العورات والنساء كلبن عورة فيب على ازواج الني صلى 
المعليهوس الاحتهاب عنمر: كما جب عل ساثر المسلات ) اتتهى 
كلامه ( فاقول ) حي ث لاخلاف بين علاء المسلينمنكل مذهب 
ونحلةبانهذا الاستتناء عاموعل هذه الا ية بنيت الاحكام المتعلقة 
فيه ٠‏ وانت تعلم نالاتثناء فرع من الاصل الذي هوالحجاب ٠‏ فلو 
ونا بتخصيص الاصل لازمعنه تخصيرص الفرع لامتناع تعميم المرع 
ال كرفي الاصلخاصا ٠‏ وحيث وقع الاجماع على ميم الفرع 
فالاصل عاء لامحالة .بل القول لتخصيصهغير معقول:اعنى كيف نقول 
لامر ةانالثهقداباح لك الظبورعلى ابيك وابنيك وكذاوكذا حال | 


يفل 


كونهتعالى مااوج ب علب االتهجب عن غير فضا عنهم ٠‏ فا هذا 
وامثالهالاوساوس شيطانية عتمن الله منها :وعلى نقد يرصعةما ذهب 
عأ ويائن الختصاض ١‏ ,الككيورة الأراي فكاك 4 اللميزن 
بأية سورةالنور الاقي د كرهالمصرحة بتعميم ‏ ياتسورة الاحزاب 
فتأمل( الشاهدالنالث) قال تعالىفيسورة النور( يأيها الذين امنوا 
لاتدخلوا بوتا غير ييوتكم ) التىتسكنوتها فان الاجر والمعيرا يض 
لايدخلانالاباذن ( حتى تستأ نسوا ) اي تست ذنوا ( وتسلموا على 
اهلها ) بان واوا السلامءليكمء) دخل ٠‏ وعنة صلى الله عليه وس 
( التسايمانيقوا لالسلامعليكم >دل ثلا شمرات فاناذنله دخل 
والارجم ( ذلكمخير لكم ا الاستئذان والتسليم خير لكممن 0 
تدخلوابغتة ٠‏ وروى انر. جلاقالالني عليه اأسلامءا ستأ ذنعلىاي 
قال نم قال لاخادم لماغيريآستأذن عليي) كلاد خلت ٠‏ قال اتمب 
انتراها عريانةقاللا ٠‏ قال فاستأذن ( لعلكم تذكرون ) وتعلموا 
هو ال لكم ( فانلمتجدوافيها احدًا )يأ ذن لكم ( فلا تدخلوها 
حتى يذ ناكم ) حتىيأ قيمن ,أ ذن لكمفان المانع من الدخول لبس 
الاطلاع على العورات فقط بلوعلما تخفيه الناس عادة (وان قبل 
لكم ارجعوا فارجعوا ) ولاتلهوا (هو ارك لكم ) الرجوع اطبر لكم 
ما لايخلوا لالحا والوقوف على ابابعنهمن الكراهة وترك اأروة 
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ظ اوانفعلدينكم ودنيام (واللهباتعملون ءاي 0( فيعل ه مانا تون نوما تذرون 
ماود يبه بدفيئ| ال معليه) اتتمىعن ا .وقال العزر 

الرازي رحمهاله داع 1 تعالى عدل عا يتصل باأرس والقذف وما 
تعاقي>مامن لمكم الىم! يليق به ٠‏ لان اهل الأ فك اما وجدوا 
السبيل الى بهتانهم من حي ثاتفقت الخلوة فصار تك نهاطر يق التمة 
فاوجب الله تعالى ان لايد خل الم بيت غيرهالابعدالاستئذان والسلام 
لانفي الدخول على غير هذا الوجدوقوع التبهمة وني ذللمن المضرة 
مأ لاخفاءفيه 5 واماعدد الاستئذانفروى عن حندب والي موسى 


الاشعري رضى الله عنبماعن الرسول عليهااصلاة والسلاء اندقال«اذا 
اا ل اعد قاذ ب م يوذ نهفليرجع » اه « فانقلت» افلا جوز 
شع شي “معالاستنذانه قلت » هذأ بعيده وادوئين ٠‏ لاناأرا 2 
الممحوبة ة العارفة بان زوحها اووليها لا.رضى بدخول اجنبي ء عليه 
يبعدكل البعدانتأ ذنلاجنى ,الدخول الىدارها خوفًاً من التبمة ٠‏ 
هذا اذا كان تمصانةو ا المصانة فكذاك تخاف من مي » ز وجها 
أو غيرهمن محارمها اونساء مخدراته حين خة|زفلا كن لها عذر 
ولاوجهادفم التهمةعنها والرجل كذ لك "اما اللاقي لاحمابعندهن 
والفرء مغالطة الاجانب واعتدزقبول كل[ ائرسواء وجدالرجل 
صاحبالدارام ميوجد اذن يذلك ام لم يأذن فالاستتذان عندهن 


ايا 0ك 


ان | 


وعدمةعل حدسواء ٠‏ والاعجب من عدم التجوب عدد اولئك القدنين 
حظر دخول الزوجاوغيره لغرفةالمرأً 5 بدوناذنهامعاكات الامر 
عظياً سهاا اذككاز نت الخلوةمع احد كبنة الدينفبناك السؤل معظور 
فضلاً عن الدخول 5 مل (الشاهد الرابع ) قال تعالى في 
سورة النور ( ياليها الذيين امنوا يبستأ ذتكم الذين ملكت ايأكم ) 
الىقوله تعالى (كذلك ييينالله لكما نه وش عليه حكيم) 0 
البضاوير: حجدالله( ليس في هذهالا , يهم ايناني؟ : م 
| لانهذهفيالصبيان وال اليك وتل كف الاحرار | لبالغين ٠‏ وقوله تعالى 
١7‏ كاستأذن الذينمن قبلهم ) الذين بلغوا من قبلهم في الاوقات 
ذا كلها ) اتن وقال القت رالرازي رحمدما نصة (السوال الرابع 
0 الامر بالاستئذانهو مختص بالمملوكومرء ن بياغ الم ده 
© منذويالرحمو الاجني 5 أوكان الملوك من ن ذوي الرحم دل 
ا يجب عليهالاستئذان ( الجواب ) اما الصورة الام ولى فنم اما لتهوم 
| قولهتعالى ( لاتدخاوا بيوتاغير بيوتكم <تى تستا نسوا) وبالقياس على 
.| الملوكو من يبا الحم بطري قالاولي: واما الصورة النانية فيس عليه 
:]| الاستئذانلتمومالاية ) اه فبذا دليلنامئكلاءالله تعالى وماقاله من 
علبماثهتأو يله( وهل بعدالمق الاالضلال فال يرفكون ) واما ما 
جاء في ذلك عن الر. شول عليه الصلاة والسلام م 0 ترعين المواف 


منهدسوى حديثالخلوة فنورد منه ما يفتح اليه ) ومن ُ يجعل الله 
لمنورافاله من نور) ( الأول ال وام اعدرمي الله عنه عن ام 
سلمةرضي المعنها ان رسول دصل المعليهوسل قال (اذاكارت 
لاخدا كن مكاتب كانه مارو “دي فلت حو منه) اد نتى وعم 
الأسوة(الناني)ءن ع المغيرة , بن شعبةرضي المعواةنا! خظطت ١‏ ا 
فقاللي رسو لاشصًا لى اله عليه وبل( انظراليها فأنه احرى ان يؤّدم 
يكم) فاتيت اها أفذ ؟ رت امف نظر احدوالديها الى صاحبهفتمت ظ 
3 فرحت فقا ت الخجارية ص الرجل فرجغت فرمقت ناحية خدرها 
الت انكان رسو ل اللّهامركان تنظرالي فانظر والافانياحرجعليك 
ان تنظرفنظرت اليهافتزوجت :انتج عن كد ف_الخمة وحسن الاسوة 
وغيرها : وقداستشهد المؤلف ,بهذا ١‏ الحدييثفي صعيفة(؟1) ولكنه 
اخذمنهماوافق غايته وهو قوله( انظرت اليها ٠‏ قاللا١‏ قال انظراليها 
فانهاحرىان يوّدمبيتكا)وتركمابعدهمع انهذا الحديثاصلمن 
الاصول الهم مع عايهافي سكلا المجاب واباحة اانظر للوجهواليد.ين 
قرط 5 ٠‏ ا ولف لا زعم 0 متصة 
بالزوجات الطاهراتورئ انهذ١ا ١‏ 0 يصرح كيز إلياء 
الم الخطوبة كانت حجوبةوامتنعت عليهالابامر من رسوا 00 ِ 
توقفابويهاعن اجابةطلبه نص صريجعل عزاق للدابكارةة 


ارتك الحذفمنهترو يأ لغرضه ‏ (الثالث ) عنجابر رضي الله 

عنه قال كانرسول الله صل ال عليموسل يقول(من كان 007 بالله 
واليومالااخر فلا تخلونراء رأ ةلاحل لهس 0 م ها الأكان 

ثالتبما الشيطان)انته عن 5 كشا غحمة :وا : واعل انهذ هوالحديث 


الذي زعم المولف انه غاية ماجاء سي كتب 0 يتعلق 


بالحجاب ٠‏ ولايذنىلى ذي عقّل ا نهذ الحديث لاينحصر في مسئلة 
الحبداب فقط بل ظاهره يختص باللوة ومغرومه يتناول لجاب 
ومعاومان الخلوة شي ادك وخر فالحلوة > كل ارأة 
اجنبية <- رة كانت ١‏ وانافة أوتجوذ ذا كاترم مع الام و لشت 
مع ان الحجابغير واجب على الامقواليةً مرد (الرابع)روى الشعراني 
رحمه الله في 00 رضي لمعن هكان يضرب بالدرة من 
يدخ على النساءمن اقاربالزوج اوهر: اقاربالز وجةويقول 
اسم ابو الكرحاجةاتر ددونشيثًا : ات فبذا 
فعل تمر رضى التدعنه| الذي زعم | لفانهماكان نحجب زوجته 9 
كلتوم ابنةءلي رضى 0 الرجال الاجانب ونسب ذلك الى 
الطبري والءاعل من امقر يعلى رن لوجازت النبوةلاحدبعدخاتم 
الانياءلمازتله (الخامس)وروكايضارهالهعنالرسول 
عليهالصلاةوالسلام انه قال (لأن زحوالر. جل خاز ير متلطخ بطين 


لل 


15 


١‏ اوحمأةخير لهمن ان .زرحم مكبه متكب ام رأ 5لاتحل له)اه (السادس) 
وروى ايض رحمه اللّدعنالرسولعليهالصلاة والسلام انه قال(اذا 
كاتبت احداكن عبدهافليرهاما بق عايهشي” من كتاتهفاذاقض اهافلا 
تكلهالامن وراء حياب)أه (السابع 000 
عليهالصلاةوالسلامان قال( ليس للراًة:ص يب في الخر وج الامضطرة 
وليسلحانصيب في الطر يق الا الحواشي ) اه ثم قال فيشرحه ١‏ ومعنى 
مضطرةاي الا بد امندمن <وائالا كل والشرب ونحوذلكاذ 1 يكن 
لحامن يكفيهاذللكاه(الشامن) )اخرجاجمدوابنخزيةوابنحبانعنام 
يد الباجاءت الى النبىوصل اللهعليدوس فقالت( يارسول لاللْماني 
احب الصلاة معك ٠‏ فقال قدعلمت انكِ تحبين الصلاة معي 
وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في رتك وصلاتك في رتك 
خيرمن صلاتك في دارك وصلاتك_يغدارك خيرمن صلاتك في 
#حدة ومك وصلاتك يت جد قوء.ك خيرمن صلاتك في 
مسوري) انتهى قال ابن خز بمةوهذادليلعل انقوله عليه الصلاة 
السلام ( صلاة في مسري هذا افضل من الف صلاة في سواه من 

المساجد)انما ارادبصلاة الرجال دون صا”ة لنساء) نتنهى عن حسن 
السو اأتاسع )اخرج|حمدعن امسلمة رضي اللدعم ماعن زقولاله 

لي الله عليه وس انهقال(خير مساجدالنساءقعر بيوتهن )| عن 


١1 


أحن الامو لاروك ليخي الاوسطء مرفوعاء م ١‏ 
عليهالصلاةوالسلام( لمر ةعورو الي اذاه نيعا اقرف م 
الشيطانوا 00 اقرب الى الله ممما الافي قعر بيتّه|)|أهعن حسن 
الاسوة ٠‏ قال رحمه الله( استشرفها) اي اتتصب ورفع بصره الما 0 
لاما ا الا ‏ كرو 
بأأه ( الحاديءشر)ا م أستةالاالنسائيع,: نابيهر.رة رضي 
0 قالرسول المصلى اللمعليدوس[ ( لاحل لا ا 
اللهواليوم الاخران تسافر مسيرة يوم ول /ةالاومعماتعرم ا) أه عن 
حسن الاسوة(الثافيعشر) اخرج غاري راودا ودوالترمذي رجهم 
لعن ابتعبلس رضي اممعنهما اندقال( لمن رسول اللهصلى اللّدعليه 
مم د الرجالوالمتريجلات من النساءوقال اخرجوتممن 
بيوتم) أهعن حسن الاسوة: قال رحمه الله المترجلةشي الى تنشبه 
0 جالفي هئم واحوالحم واخلاقهم وافعاهم اه(قلت) للدخول 
ت اللعن تدعوهن وانت الناصم الامين(الثالث عشسر) | ع سل 
06 فر رضي 0 قال رسول الله صل اللدعليه 
و (يامشر اذاه تصدةو وا كترق م والكسفنار فا امك 
اكثراهل النار)قالتامراةم:بن وما لنا أكثر اهل النار(قالتكثرن 
اللو كتنر الشورنازاً مو نم2252 وويناغللى لدعا 


مل 


متكن أقالت مانتقصان العقل والدين ٠‏ قال ( شهادة آمرا ا تين بشهادة 
رجل وقكث الايام لاتصلي ) اه فبذهغرفةمنبحرالاحاديث الواردة 
بهذاالخصوص ٠‏ و بكل مانقلتهم انقلحديثين متشاببييت بلكل 
حديث تجدفيه مالاتحدمنيغيره ٠‏ فن يردالله هدايتهو يشر صدره 
لمق يرى .كل واحدمنم|الكنايةالوافية : ولتم هذا الفصل بعبارة 
من كتتاب( الاسلام ) للكونت(هنري"عن اصلاهالمترجم بقل جناب 
الااحمدي الفاضل امد فتيى بك وفقه الله لكل خير لعا 'تجدني عين 
عرر مرا تقبولا :قال في صعيفة(ه 7 )من الترجة قال موسرو( ريفيل) 
اننألو رجمنا الممزمن النبى(صلى اللهعليهوسل )ومكانظلبورهلاوجدنا 
عملا يفيدالنساء اكثر مااتامعليهالسلامفون مديدات لدبيينبأهور 
كثيرة وفيالقرا نا يات سامياتفي حقوقهن ومانجبطر:_على 
الرجال .فنا ه| يختتص بترم مالانجوز من اللزا تذمعون “ومنهاما 
يوصى بالحشمةوا أوة أر فياستعالما اياحدالله 0 وقداذد الصحابةعن 
البى (عليهالسلام)كثي رامن الاوام رالمشددة التي تحرءالاستر سال 
معالشهوةوعدم اللقسكبقو ا ار للخاطبان 
رامن عطوته غير وجهمأ ويد وسنن._ الها ناح على لس ان يرفع 
«صره الى أعرا الا 0 الانجيل(من نظرالىا 
|| نظر شهوة فد زف بةابه)و يقول المسللون(زناء العين اشدحرهةمن زنا* 


الصدور)هذهاواءرعاصعة تسوىبين الجر يمةو بين جرد الشهوةونحرم 
النظرالى زوجةالغير ولس من يعيبا الا المسلون لان سام معتجبات 
عن العيون ٠‏ و يرى القاري* م نجع تلك الا يات مقداراهتامالنبي 
(عليه السلام ) بنع عوامل الفسادالناشئة عن التعشق بي ناسين 
تدقيقًا واء كدفي التشد يدولكه لانمل به الاقوم خصهم اللّهبمواهب 
الكالوث قليلون : اماالبقيةمن الامةفليسلهم ا خلاق اطبر من 
اخلاق الام المندينة بغير النصرانية ٠‏ لكن شريعة القران جاءت 
ملطفةوجهور المسالين يلاحظها وجري عل مقتضاهاوقدهارسوا 
النظافة والاعتناء بالكعةعملا ماجاء في القرا ن وفي ال ديث فكانت 
م من ذلا اخلاق مخصوصةبهم وتواات في نفوسمم ملكات المشمة 
والوقار وجاء هذامغاير ا لا داب الا م اللقدنةاليومعلل خط مستقيم 
ومزيلا ا عساهكان بحد معن ميل الشرقين الى الشهوات أولاهذه 
التعالم والغروض ٠‏ والفرق ببنالحشمةعند الل ويا عند السيي 
كابينالسما والارض ٠‏ فال ينمرح نظره و يستحيمر:_مرائي 
الاعلانات التي ينشرها الغر بيونومن راقصاتهم في لباس كانمن به 
عرأة ٠‏ ومن حفلاتالرقص حيث النساء <العاتالعذا ركاشفات 
للا نودت جميع ملاهيناالتىلاتمتاز عن بعضها الابرقةمايستر وجه 


دل 


الحياء *:رايتذاتيوم يفسرايالوز يومصعدق فى باللجزا ثر قومأ من 
الشيوخ رؤساءالقبائل اجابوا الدعوة ليزدانالمكان بوجودم وثمن 
اقاصي الصحراء حيث صفاء الا خلاق وطبارةالعادات علهم البراس 
وعلاتم العزة والوقار تعلوجباههم بنظر ونالىالمسحيات راتئمات 
غاديات وهن عراةالصدور تحت ذراع من يتقدم لمن من الرجال 
وقلو مجم مائى من الاحتقار وم نكانءرن. 1ن بيناولئك الشيوخ غير 
مقسكقاماجميع العوائدا لقومي ةكانواتخ لون بان لا يشاهدونحالة 
اعتادهأ الافرنج لترويج النفس بل ينار ون الى مجتمع انطلقت فيه 
الشهوات ورفم فيه برقم الجا عن الوجوهفاستباح سنك 
يقع ذلك مرةفيكل سنةعند الزنوجاو بعض قبائل الشميج 
الاسافلمن الامةمثل تلك الفعال ٠‏ وا كلهم عندو قوع عار 9 بإناجع 
على روساء المصاسل الذينهم اصحاب الامرةعلي م كانوا رجعون هن 
وهمهم و يعلمون ان مايشاهدون من الناظر حقيقة اعتاد اواك ١‏ 
القومعليها ٠‏ هنالك جو ا تعاليم شرعومو يعم ثّ نالقران 
فيقلوبهم عند ثقتر رت ادابهبالمشهد المفجل الذي ثم فيه(وقل 
اموس لق كش ادن لهذا دعوو قد عاق فى رون سادق 
ذينتينالالبعولته: ) الآية (ياليها البيقللازواجك و بناتك 
ونساء المومنين بدنين عليين من جلابيبون ) الا, ية وق/| لستبيسح 


١ / 


امرأة غير شابة انتكون بلباس اقلمنذلك حشمةوكالة) انتعى 
كلامدفتاً مإدولا تب من رجل فر سأوي منصف يتكرهذا الكلام 
ومن المؤلف العر الس الذي يدعوقومهلثل مأوصفه الفرنساوي 
منالبذاءةوخلم ناب الحياءفالزمان لاخ لومسر:_ نصراء الحق ودعاة 
الياطل واعوانه 
3 فصل فيا حل للنساء وحظظر عليون من الطب واللي 2 

أكان هذا الفصل ولفصو لخر تأ تى بعدهتعلق باحكام لمجاب 
اانا مانا بحقم امن الا يات والاحاد يث(الاول)اخرج ابو 
داودعن عائشة رضي الله عن أقالت قدمت هدايامن النجاشي فيه اخاتم 
من ذهب فاخذه رسول اللّهدصل لمدعليه ول بعود او يعض اصابعه 
معرضأعن هم دعا امامةبنتابى العاصمن بنتهز ينب فقالتحلى بهذا 
يابشية) انتنجى عن حتسن الاسوة ' (الثاني) اخرج النسائيعن ابيهريرة 
رضي اللدعنه قال اتنت امر أ :الى الي صل اللهعليهوسا فقالت يارسول 
الله سوارينمن ذهب( فقا لسوازءن ننار)فقالت طوقامن ذه ي(فقَال 
طوقامن نار )فتّالت قرطين من ذه ب(فقال قرطين من نار )وكارنف 
رانين دن عن فرك بماوقالت اذ آلا دان الأرين لروجها 
صلفتعنده ٠‏ فقال صل اللمعليةوس! (ما ينع احداكر:_> انتضع 
قرطين من فضةث تصفره بزعفران)انتهى عنه ايض (النالث)اخرجابو 


ليجل 


داودوالنسائي عن اخ تلحذيفة قالتقال رسول الله 00 
وسم يا معش را لنساء أمالكئفي الفضة هانتحلينبه لبس متكن امرا 
5 الاعذيت ,هاه عنه( الرابع)ا خرج ده بن 
#ررضي اللّهعنهمااندقال نجى سول المضل اللمعليهول عن لس 
الذهب الامقطما ٠‏ والمقطم الي البسير نحو الشف والخاتم للنساء 
كا تثيرللسرف والخلاء وعدم اخراج الركاةمنهاه عنه 

د في ١‏ الحضاب 2 
ا مس)ا خرج أبود أودوا 0 انا أمرا َس ات : 
عائشةرضي الله عنباعن خضاب! المنا عفقَاات س نه لكي اكرهه 
لانحببي صلى الله عليه وس[ كانيك بيحرهر كه :وعم ا يالدعنها 
ق! عاونا كاين أمنوراءستر بيدهاكتاب الى رسول الهصلى لل 
ا ماادرياً يدرجل!ا ميد | ا اميل بيد 

امرأة ٠‏ فال لوكت راءراًة لغييرت اظفارك ٠‏ اه عندايض) 
ردني فل مورهن._ امم مأنحن في .4 
(احدها)دلالةًا أعا علأرا أّبالكتابهن وراءستار على ١‏ احتواب © وم 
النساءفيزها ندعليها لصلاةوالسلام حتىمنهمع تجققتصعته(وثانبما) 
عدم الكاره علي اذلك فلو كا ر:غيرمةروض عل تموم النساءلماجاز 

7 تهصلى الله ليهو وهوالصادع بامرربهالامبالمعروف والناشي 


مه 
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1 


امل 


عن امك والمقيمالناس على حدود الشمرع (وثالم) انكاره عليه ترك 
يديها كايديالرجال٠‏ فاذا كان اأر: لكين انكره بن تركايديون 
كايديالر. جال فاي م ومن ؟اجاء به يعتقدرضائهعليهالصلاة والسلام 
بخروجهن في مصاف الرجا لود خوطن في اعال الرجال واتصامر. 
بصنا تالرحال (سمانك هذا بهتانعظيم) وعنها انهند بنت علية 

قالتيارسول الله بايعني فقمال (لا الامفحق تقيف 35 نيك كأ ا 
كفاسيع)ينيبالمنا١‏ ٠ه‏ وهذامثل الذي قبله 

6 في الطبب 36 ظ 

0 لسادس)اخرجالترمذيوالنسائيعن ن اللي هررة رضي لله عنه 
اندقالقالر, سول لله صلى الع هوس (طيب الرجال_اظرر ر نحه 
وخني أونه ' وطيب النساء مار لوه خف ريه اه (السابع) اخرج 
اصحاب السننعن ابي موسى رضي اللمعنه قال قال رسول اللدصلى الله 
عليه وس ( كل عين زان وان المرأةّاذااستعطر: تثم مرت بالجاس فصي 

ذالةااف عن سيق الاميزة ةو رو انعبتا تله 
6 في الحاق والوصل 26 
(الثامن)اخرجالنسأئي عن عل رضي اللّهعندانه قال ( نم نع رسولالله 
صلى 00 انتحلقاأرا ارا سهالارن فيه تشيهبالرجال)اه 
(التاسع)اخرجا + بخاري ومسل وغيرماعن ام سما امباقالت سا لتامرأة 


١ 


سول اتمصبلى عليدو سل فقالتيارسول ل اللدانا:: ني اصابه! الحصبة 

فزق شعرهاواني زوجِمّا أن صل فيه فقال امن ال اانا 
والمستوصاة)اه واخرجاايضا عنابن مر رضي اله عنبماانرسول الله 
صل اللدء ليهدوسلملءن الواصلة والمستوصاة والوائعةوالمستوثعة : اه 
عنه ايضأ 

6 في اللباس 6« 

(العاشر)اخرج بوداودعنابن ابي مليكة انهقال قيل لعائشةرضي الله 
عنهاهل تلبس المرا ةنعل الرجل ٠‏ فتالت قد لعن رسول الندصلى الله عليه 
وسلمالمترجلةمن النساء :اه فانظركيف انام ومني نرضي الله عنها 
حسبت لبس النعل ترجلا فادخات فاعلته تحت الاعنة فاقولك فا 
يدعوهن اليه اماف واخوانهمن التر. جل لفقي ) اخرج 
الترمذي والنسائيء ناليموسى رضي الله عنه يرذعه(حرّءلباس المرير 
ل راتوا حل لاناثهم) ا ه (النافيعشر )اخرج مسلم عن ابي 
هرءرةرضي امبرل الُعصلي اللهعليهوسم ( صنفان 
من اهل النارلماره| ٠‏ قوم معهم سياط كاذناب البق يضربون بأ 
الناس ٠‏ ونساءكاسيات عار يات مائلات ميلات رومن كاسغمة 
البخت لايدخان الجنةولاي رحن ريحهاوانر بحها ليوجد من مسيرة 
كذاوكذا/اه عرء_حسن الاسوة:قال ر>مه الله معنى ( كاسيات ظ 


ا١الا‎ 


عار كاه ا عاب وكادن فيا ا ون 
رقيقة تصفماتحتهافين كا سياتفي ظاهرالامر عاريات في التق 
ومعنى (مائلات )اي زائغات عن طاعة الثهتعالى ومالوجي عليين ٠‏ 
ومعنى(ميلات)اي بل نغيرهن ذاك وها ن اشر ولستمان 7 
ا اوماد : 

يضعنه علي افتصي ركاسفةا لبخت اهلقات) )انظر بعد اام ترى ا 
انهذ المديثمن معيزاته صلل سول لانة اخبار عن حال 
غائبةتا قيفي خراازمان وقد رأ يناهان ن ٠‏ فاصصاب السياطم 
الطواشية وظلةاك مرطةوامثال الذينلاياتقون 0 باح الجإدمن يديهم 
ويضربو دل الناس ظلاوعئواواما النساء فهن الاوربيات واللاتئي 
يقإدممن«ولاجر. م انقوله(ميلات) تمل الداعين لتقايدهن وا روج 


ودائين والعمل باعالحن رسالا" كانوا اوسا اأوازجم لقدمائقا عن 
كتاب(الاسلام)تجدفيهااصفات الو اردةفيالحديثقاما 

ى فصل ف يي اكاروناج” فيه 2 
(روى الام )عن عائشةرضي شعنم اانماقالتسمعت رسول دصل 
للْمعليه وسل يقول(الجام حرامعل نسا «أمتي )ا هاوروى) | بن حبان 
كان يمن بالله واليوم الا خرمن نساكوفلايدخل المام) اه (وروى) 


1١ ؟/ا‎ 


أحمدعن عمررذىاللهعنهما نحوذلك (وروى) الطبراني عن عائشة 
رضي لدعمب اناس الت رسولاللدصل لفلفو سس عن الجام: فقال 
(انهسيكون بعد حمامات ولاخيرفي المجامات للنساء فقا تيارسول 
الشانبه يدخلنةبازار” فقال لاواندخانه بانار ودرع وحمارومامن 
امرا 5تازع خمارهاني غيرييت زوجهالاكشنت الستر فيماماويين 
ربهااه (وروى)الثر. «ذي والنسائيوا الحاكعنجابر ١‏ في اللّمعنهان 
رسول اللهصلى المعليهوسل قال(منكان ري من بالله واليوم الا خر فلا 
بيد خل !مام بغير اناد ومنكانيؤمن الله و ليومالا خرفلا 1 خل 
<ليلته اخماممن غيرعذر ومن كأ نيو منبالله واليومالا خر فلاجاس 
عل مائدة يدا عليا الجر )اه عن حسن الاسوة 
»لا فصل فيا جاء في حق اتباع الجنائز وزيارة القبور 26 

(اخرج)اصصاب السنن عن ابي هررة رضي الله عنهانهقال قال رسول 
دصل الله عليهو سس (لغواشزوارات لفون التي بنعليها المساجد 
والسرجاه(واخرجابن»اجةوا ابو يعلي نل علي ر في الله عنهانهقال 
خرج رسو اللدصلى العليدوس فاذانسوةّجلوس ٠‏ فقالمالسكن. 
قن ننتظرالجنازة ٠‏ قالهل تغسلن ٠‏ قلنلا ١‏ قالهل تحمان ٠‏ قأن 
لا قالهل تدلين فين يدلي ٠‏ قان لا قال فارجعن مأ زورات غير 


م (واخرج)ابوداود والسائيءر: مرو بن لعاص أنه 


الحا 


قال(قبرنامم رسولالشّدم] لي الهعليعوسل ينا قلا فنا والعرف اتهه 
حازي باب المت فاذابا ا عرفها فاذا في ذاط مةرضي اله 
0 7 خرججك من بيتك قالتاتتاهل هذا الميت فرحمت 
مم مبتهم اوقاللتعز يتهمبه فال لماك بلغت معهم الكداء قالت 
معاذ الهو دسععت ت كرفي امات د كرفقال لو 0 معهم الكدا وذكر 
تشدير افيذاك) الى هنارواية البيداود ٠‏ وفي رواية النسائي زيادة 
فول( بلغتي امعهم ماراً يت الجنةحتى يراهاجداييك) اتتعى عن 
حسن الاسوة. وقال رحمها الله الكدا فيالقابر(قا من هن 
الاحاديث الاباح ةالنساء من اهل ا فقط وقت الدفن والحظر 
علمين بجددوعل غيرهن مطلقاواللداء 
وا لمث الثاني في تعدد الزوجات وها يتعاق فيه وفيهفصول26 
قدمل ١‏ موسئمت النفس مما ناقشنافيه حضرةالمؤلف لكنما 
عذرناوالمسئلةمن الاهيي ترى :فلنناظره فيهذا ا موضوع مناظرة 
سيطةفتقول: ان المؤافقدم فصل قبلان يتكرعن مسئلة تعدد 
الزوجات والتسري جءاهكالقييد بين يدي حكهالبالغةحد الاعماز 


وتوجه بعنوان(العائلة والزواج )فيه ماش امن بدع الاراء واضاليل 

الاقوال ٠‏ فلناً خذ بناصيتهوتقص اه بفصل ان شاه الله نتعقب ١‏ ابعده 
5 

ولاحول ولاثوة الابالله 
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“9 الفصل الاول6< 
قال (رايت فيكت الفقباءانهم يعرفوكف ازواجنانه عقدو اك به 
الو 78 بشع مر 5 وماوجدتفيها كلةواحدة تشير الى اذبين الزو 
روجةشيعًا الخرغيرالقتم بقضا عالشهوة المسداية وكاما 0 

0 تالىالواجباتالادييةالنيثي اعغلم مايظلنه نيذيان كرمتعا 
من الا سخر:وقدراً يتفي القران اشر يف كلام ينطبقعلى اأزواج 
ويصح ان يكون تعريفالهولااعلم أن شم معام وتيا الام 5-6 
الىاقصى درجات تمدن جاء تباحسن ال ال ل د 

١‏ ياتهان خل قككممن انفسكمازواجالتس> 00 ود 
ورحمة) ٠‏ والذي يقارنبينالتعريف الاول الذي فاضمن علمالفقباء 
| عليناوالتعريفالناني الذي :زل من عند الله يرى بنفسهالىأي درجة 
وصل انحطاط المرأةفي رأ ي فةباثناوسرى منهمالى عامة اسلين ٠‏ ولا 
يستغرب بعدذلك ان ير المنزلة الوضيعة التي سقط اليها الزواجحيث 
صارعقداغايتهان نقتم الرجل يجسمالراً ةيتاذ ذبهو تبع ذلك» مأتبعدمن 
الاحكام لفن بية التي رتبوهاءل هذاالاصل ١!‏ شليم فبذاالاظام ا 9 
تعر اللدانات الرذة وارسعة ونا لروينا لاعن لعل 
الواسع الات يكونا ليو ما لةاسقتاع في يد الرجل وجرى 0 
اهالكلمام 0 المودةوالرحمةوعل التمسكبكل.انخل 


7700 سسسب اسيم مدصت 


ل 


عا كن دواعي المودةا نلايقدم الزوجانعلى الارتباط بعقد 
ا نودم قطن البغة 
انيحس نكلاماالعشرةمع بعضسهما بعضهما ٠‏ ولكن ماغفلناءر:_ ال واج 
الحقرتي الشرعر 555 بأتهوكان من ف تانجذلكانيتم 
عقد الزواجقبلان ييرى كل من | ازوجين صاحيه) الى اام فيه 
من المغالطات في هذاالحث (فاقول) كلة كارن موضع,اصدر هذا 
الكتاب لكن قدرهاانتأ تيهنا ١‏ وثثي قال علائنا حيث ان منأظرك 
نظيرك فعلرلك انلا نتهاوز حدودامناظرةفتكون مادا لا ميادلا" : 
فاقول نم هذاواجب عرفناءا وجوبه مشروط فيمااذ ذل يتعد بتع د الناظر 
حدودالانصاف ولق ١‏ ٠مااذا‏ كان كا مكلف المدّكور الذي قد حاد 
عن جادةالاجماع و ركبمتن غرضهو مالم هواء نفسه بلا .الاةولا 
مراعاة فلا يلتزم مناظره معدهذا الحد :ا لإتعلم ات الله تعالىاسكننا أ 
الظالينم نحن الجادلةومابلنابان لذن وينهم وعنفهم لاجل 


تحرينهمالكتب ببانهم تقاوا . موسو الأسووة اوروفير اذا مور 
ووضعوام نعندث غير هابل غايةهأفعلوه عار وار ل ع 
انهم كانوايك لون الاحكاء والاوامر بخلاف مأ نزات فيه ويجرفون 
اللي يخلاف حقمَمْ أو يفسرون الكلام يلاف مايقتضيهوكل هذا 
وزيادةعليهوقم في لكا بالمذ كوروقدراً يت الكغيرمنهفي .هامر بيك 


ا١الك‎ 


وهاهوهبناقد فسركلاء لجار يت من قولهان من دواعي المودة تعارف 
ابول واخراً #فبل م يتبماح ل العشق: كانه اعقب 
هذا لقول تقل حديثالغيرةابر* رلشعبة رضي الله عنه ه الذي اء مره 
الرسول عليه لصلاةوا لسلام بقوله(انظرالي افانهااحرى انيد يؤدميكم) 
وفسرهواولهبقوله ( كيف يمكن لرجل وامرأة سلهي العقل ان يرتبطا 
بعقديلزمعا انيعيشامعاقبل ار:_يتعارفاوتختلطا كال الاختلاط) 
الا خومافال ود نالقناء اله ولارجع الوسبيلنا (فاقول) اماما 
افتراهعل العلياء والفةاء وتحامل بهعليمافتراتوعدوانافهو لايلام 
عليهءلات الارواح جنود مجندة ماتعارف منه!إ تلفوماتنافرمنم| 
اخذاف فلوان روحدمن جنس ارواح العلاء والفقها.1| كانلحمفيقابة 
هذا التباغض والتراء لكنبا بأرجهااعلمب.انامالعاجزفانالا ادافع عنهم 
لاناشهقال( اناللديدافععن الذينامنوا ان 

لكني على قدرطاقتيومقدا ر بضاعتيو جهد استطاعتي ادام »مت 5 
الشريعةواهلمأوماتوفيتي الا بالنه(اقول)اماقوله ( ان الفقهاء بعر فون 
الزواجبأنهعقد )انرو )اروانه ماوجدني كت مكلة واحدة تشيرلغيرالة: تعبل 
كلباخالية من الواجباتالادبية ال (فالجواب) كا قال البوصيري 
رحمهالثدقد نكر لعين ضوء المع سمن رمد و ينك را لفوطممالما“منستم 
فالذي ل يرفيمايتعلق بحجاب السبلات سوى حديث تحر الخلوةما 


١ /الا‎ 


علتفم اسلف لايستخر بمئه هذا القول: فالفقباء ذكروا توين 
(التكاح)لاتعريف(|ازواج) 5ازع ولانالزواجل س لهعندثم ولاعند 
َل االمتدر يك البعة ولاهودن ا »ولذالاتجد لهباباني 
كتبالفقه:فالعامي يفهم ا لزواجوالتكاح بعنى ولعدل؟ اقيم 
معن ىكلمنهما ٠‏ فلفظ (التكاح)له تعر يف ومعنى ٠‏ وامالفظ (الزواج) 
فله معنى فق ط ولاتعر يف له : ولنبينذلك (فاما الزواج) والتذاوج 
والمزاوجةقكاءا الفاظ مشتركةبين الا انوايوان والطير والوحش 
والمشرات التي ثتزاوج ٠‏ ولغة وشرءا بعنى واحدوهو الاقترارنف 
ودليلهم فيه قولهتعال (وزوجنا م بجورعين) ايقرنا مين ' وقوله تعالى 
(أحشرواالذ بن ظلواوازواجهم) ايوقرناء ثالذ.: مشكانوا يغونهم 


>7 مسا 


ويضلوهم ٠‏ فاذا تأملتبيمعنىالزواج الْشر عي تجده فظاف لقاقة 
الزوا اجالمشاراليهافي الا ةزو اماالتكاح)ذله تعر يف واحدعند الفقباء 
وعلاء اللغةمما :نوحيثانعلاءالشرع اخذوه عن الشارع كا سترى 
وعلاء اللغةاخذودعن اهلها فلايضرث اننقادمن ليس مند. جالم : قال 
السيدالجرجاني ر>مهالل في تعر يغاته مانصه(التكاح) يه اللغة الهم 
واجمع ٠‏ وني الشريعةعقديرتبطعل تلك منفعة البضع قصدا ٠‏ وفي 
القيدالااخيراحترازعنالبيع ونحوه)انته فبذاقول أمامفي اللغة والفقه 

معا:وقال١‏ الشيؤعبرالغنيالميدافير. انوت دييكا هن نصه 


ّ ا 
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١ 1‏ كتابالتكاح)مناسبةاالتكاح لمساقاةان الوب فيكلمنماالقرة 
(اللكاح الغةالضم 5 مم اختارهسائر للحققين ٠‏ وشرعا عقّد يفيد 
كالتعةقصرا) تم فى(فاقول) يازم المنتقد يق ( اولي معرفة 
اصطلاج علاء ما ,ريد الانتقاد عليهم فيدحيث لامشاح'ة يف 
الاصطاجمات(ثان] )ان يكونعالاباصول الم الذي يتصدي ناظرة تم 
فيه(0/)ار:_ بيذي بيرم رادي قوله ٠‏ فلوعرف 
ال رمام تهاوتعرفباه ناهلالمر وتفبممهم الارق بين 
تعريف اللأظ وبين معنا واصطلاس كلمن علاء «الشرع وعلاء الاغة 

في تعر ينه لا كانتاء عل علهم ١‏ ارن عليها نيعرف ه لكلهن 
التعريف والمعنىيت. تبع اللغظام لا: م يتفهم»الشعله لظ اازواج وما للا 
5 انظ لتك وه الايندرج قي ع نقد 
باصطلاح الفقهاء لاثاثر ام تهون ببع عقدا والاجارعقدا والمساقاة 

عمّدا والمزارعةعقدًا واللك ا هن :عدا وكذا وكذا إل 
الزواج ف وجد ناث معوه عدا : فعليه يلزم النتقد ان يتنهم معان 
| هذهالعةودوتعاريغهار, ويقفعلا أسبب الموجب عدم ل ينم نس 

عمد أوعدمد؟ رتع ريف 4 فاذاتوفق لهم د.ذهالواجبات فلا جرم انه 
وقتتذر يعرف ان الفقهاء. اخ رجوافي تعر يفف لظ (1! ماعن ان 
الغا الشارعمن لان الشارع مذ كزهذاالل.ظ الافي الوا واضعا 0 0 2 


ل 
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هذالتعريف وحده ”و ٠‏ وام المعاني الأ خرالتي لشعا اهذااللفظ فد كرها 
ضمن لفظااز زواج كما رأيتفيالا الاية التقدمةوكم افيقوله تعالى (هو 
الذي خلفك من نفسوا حدةوخلق منبازوجهاو بث من .مارجالا كثيرا 
ونساء )وقوله تعالى (وجعل مم ازوجها سكن الي افلاتغشاها)ولاضنى 
على ذتيعا اناتان الفقبا بهذا لتعريف لايلزم عنه حصرمعافياللفظ 
كلبافيه لي يأ خذمن معاني اللفظ الواحد ١ا‏ يتلق 
بموضوعه ولايقال له لماذا م) أؤردت كل معانيه ٠‏ وحيث انف 
النتباءلا علاقة لمم يف توادد الازواج بل علافتهم فيما يتعلق 
حا فل فرش أن انظ التكنم مان حرفلا 
ثثر يسعليهماذالمنخاطوا وتخبطوا فيا لاعلاقةلممفيه ا لامساس 
0 ذا مروا بلغو كبذا كرام ٠‏ وقالوا عند مماعه سلام) : ولمري 
ايلا هب من ادعاء املف الاطلاع ع لك لكتاب وها فلدعاهو ظ 
موجود في القرا نوتفاسيره والحديث وشروحهوكت ب الفقه وحواشيها 
والا داب الدينيةواشبركتيها : فبذا لخر الرازي وهذااا#طلاني 
والمناوي وهذا ابنعابدين والغزايوالماوردي وغيرثممن ٠112‏ الدءن 
والكدت: جيم الهو قد سار واحبم الطاهرة مائ ركواشاردة ولانادرة 
ولاواردةمن! داب الزماج والازواج واأنكاح والواجب والمندوب 
الكل عل الكل وفوائده| ومنافع,ماوابواب حسن المعاشرة وطرائتها 


المع م7 


[ 
[ 
ؤ 
ْ 


ونتائح قبس المنافرةو ما اشبهذلاثمنكلما يازم الانسانالمسل الابينوه 
وفص لوه حعن مد وده الشرعيةوح-قوقهالمرعية 5 فاعلهم 1 دام المصجمرهة 
نغشى المرض والغرض ابصار ثم : وللرجم الىتفسيرالا : يه فنقول : 
اعل ان الا ية ليس فيه اتعريف ازعم بل هي اخبار شعن استدلال على 
قدرة الله تعالى ووحدانيتهوحكنهف كان الهرا نْ معرفأ للالفاظ . 


ااانا اومتى كانت التعاريف تصدر مثل قوله ( (ومنآياته) و وثم 
١‏ مثلقوله ( انفي ذلك لايات لقوم بتفكرون) فاك الف ارات 
قاهراتي تعريف لنظالزواجفيصدره الله له تعالى بهذا القول :لكن 
كأنالمولف سللهاللهارادانيا قي بن من فنور:_ماهية التعريف 
إيحط ابر 0 ريرق وامتاطها يتبكر : وانا اتقلمسا قاله شير 
المفسرين مغر الرازي رحمهاللهفي تفسير هذه الاية في سورة ة اأروم 
ل لممحا الانسانبين انهلماخلق الانسان وليكن 
من الاشياء التي تبق وتدومابق نوعه بالاشخاص وجعله بيحيث يتوالد 
فاذامات١‏ الاب يقوم الابن مقامه وفي الاتسائل ( الاولى ) قوله 
( خلق لكم ) دليلعل ان النساء خْل كلق الدواب والنبات وغير 
ذلك من المنافمماقال تعالى ( خلق لكم ماني الارض ) وهذا يقتضى 
ان لاتكون مخلوقة للعبادة والتكايف ٠فنقول‏ خلقٌ النساء مر 
النعم علينا وخاقون لنا وتكليفور: لاتام النعمةءلينا لا لتوجيه 


التكليف نحوهن مثل توجيهه الينا وذلاك من حيث النقل والحكم 
والمدنى : اما النقلفهذاوغيره : واما الحكمفلات ارا ةلم تكلف 
بتكالي ف كثيرة كأ كلف الرجليها :واما المعنى فلأن المرأة _- 
كان نحيفة فشاببتالصبي لكن الصبي لم كات نكا نناسن انك 
لاتوهل المراً 5 التكليف لكن النعمةعلينا مأ كانتت الا بتكايفها 
أتناف العذاب فتتقاد 3 وتقتنع عن المحم ولولاذلك لظهر الفساد 
( السئلة الثانية ) قوله ( من انفسكم ) ااي من جنسكم ما قال تعالى 
) نحا ول نانفسكم ) ويدلعليه ( لتسكنوا اليه ) يعنى 
انالجنسين الحيين المختلفين لايسكن احدها المىالا خر اي لاثثبت 
تقسهمعه ولاقيل اليه ( المسئاة الثالثة ) يقالسكن اليهااسكورل 
القلىويقالسكن عنده لاسكون الجسماني لا نكلة ءندجاءت لظرف 
المكان وذلك للاجسام والى للغاية وي للقلوب ( والمطلوب هبنا 
السكونالقلبي) ( المسثلة الرابعة) قوله لوجعل بيتك_مودة ورحمة ) 
فيهاقوال ٠‏ قالبعضهم مودة باللجامعة ورحمة بالولد ٠‏ وقال بعضهم 
مح <الة<اجة نفسهورحمة حالة حاحةصاحيهاليه ٠‏ ويمكن ان يقال 
ذكرهن قبل امرين ( احدها )كونالزوج من جنسه ( والثاني ) ما 
ذو اليه وعر الكرداله- فالجنسية تريب الكرن:: 
وذكر هبنا امرين احده يفضي الي الا خر٠‏ فالمودة تكوناولا ثانبا 


تفضي الى الزحمه ٠‏ ولمذافان الزوجة قدتخرج عن محل الشموة بكبد 
أو مرض وبق قام قيامالزوجبوأو بالعكس: وقوله(انفيذاكايحتمل 
انيقالانفي جعل المودة بينم ايات ( اما الاول ) فلا بد له من 
قكر لان خاق الانسانمن الوالديرئ_ يدل على كال القدرة ونفوذ 
الارادة وتعول الم أن يتفكر ( واما الناني) فكذلك لان الانسان 


يجدبين القرينينمن التراحممالايجدهبين ذوي الارحام وليس ذلاك 


مجردالشهوةفانهاتنتنى وتبق الرحمةفمو من الله : ووكارف هما رد 
الشهوة والغضى كم رالوقوع وهو مبطل للشهوةوااشهوة غير دائة 
فينفسها لكانكل ساعة يقد واندالراق الاق اولي الال 
خلائنذلك ) 0 | الرمةثيالتىم أيدفع الانسان ١١‏ امكارهعن حرم 
خرمه وفيمن عندا له ل ذلكالابشكر) 
انتهى( فاقول ) كأفي با بالامامقدس الدروحه نظر الى “نا هذا م 
وراء كات قاض عارشكرعل> و يوسب اناا الاير :اهاالمخيرا: 

واعل ان االهتعالى بدا هذه الاياتفيهذه اأسورة ( اول ) بالبرهان 
القياسيعلى قدرتهة الى على امكان تبديل هذا الوجود بوجود غيره 
فال( او لميتفكروافي انفسهمماخلق الله السعوات والارض وما بينعا 
الابالحق )ثم استلفتهمانذارًا لمم لاثار من اهلك من الامم بسب 
كفرم ٠‏ ثائبت لذاتهالعليةالقدرة والارادةبقوله (الله ييدث الخلق 


؟ما 


م بعيده ةريون 9 ثم امر علازمة تسيحه وحمده حيث قال 
( فسيوان زالله ) ثهانتقللا. 0 الادلة ايت 0 واوردها 
علىانواع (اءدها) بقوله ) رجا لحيءنا ليت ) الاية وفيها ثلاثة 
براهين ( وثانها ) بقوله ( ومن ياتدان خلقكم هر تراب ) الاية 
( وثالئها ) بقوله ( ومن؟ ياتدان خلق لكممنانفسكمازواجا ) الااية 
(ورابعها )بتوله(ومن! ياته خاو السموات الارض واختالاف السة 
والراككم ( وخاسما ) يقوله ( ومن اياته يريكم البرق ) الآ 
(وسابعها ) بوه( ومن! ياتهان ثقوءالسما” و 0 ) الا 0 
عدة اس ها بنوع واسلوب من البرهان ٠‏ فلوجاز مازعمه 
المؤلفءن جعل الا ية الواحدة تعريمًا لازواجازمان تكون كلا بة 
ونا لا تصمجهوهذاتغبط في تاو يلكلاء الله نعوذ ذ باللهمنه : وامأ 
قول الولف ( كيف يكن لرجل وامرا أ سليي ىالل ]الى انر 
( فالجواب ) ان الذي اوجب عل نساءالسمين التستر والحجاب 
وغض البصر وعلى رجاهم التعذف وغض البصروفةهم للتهان 
والنالف والتوادد بعد التعارف الانساني الشرعي 55 
انيقع من الشقاق ونحوه ابام لم الطلاق يخلاف الذير:_قيدوا 
اتفسهم بعقد لاحل فاتخذوا التعارف الحيواني غير الشرعي وسيلة 
لاوساوس الشيطانيةواحبولة للفسق والتهور فترى أكثرم + محرومين 


سل ا سس اس بيجيب ب ب بن ببح يجي يبص ب ص ص سس ل سح 


1854 


بعد التعارف الأشروع عندثممر:_لذة الامن على الانساب وراحة 
الركونفي البيوت وهنا التواددوالتحابب اللذين يزدادان عند السلين 
كل تدم الزوجانفي التمرحتى انك لترى الحبة والوداديين الشيخ 
والشخة الممين اضعافماكان في حال شب وبيتبالا تكلا متبسايدل 
اندوام راحتهباحسانعشرتهوالا فالعللاقوهيهات ان يرضامغير 
مضطرالامن سه نفسه :| مأغير: ثمفالار تباط غيرال نحل عند ثم الابالموت 
حمل النفوس على اجو لكونها | منةمن الذراق والطلاق وهيهاتان 
تجد نفسأ لاتججمم اذاحكت اوتحكت : وإشهد لنا بهذا سلاءة 
عقولنا وهنا عيشنامع عيالنا بفضلر بناو برك تش رعنافلا ناج لوضع 
قانونني كل برهةمن الزمان ثم لتبديله تبعا لتقل بالاحوال واءأ 
قوله(انه يطلب تخفيف الحجاب وردهالىا حكام| لششر بع ةالاسلامية) 
( فالجواب ) اما الحجاب الشرعي الاسلاميفبو الذي يناه وأوشهمنا 
011ظ على هأهيتهها لايرتاب فيه مسل ١اما‏ انكان جنابه 
0 إانثم عاب رع اسلامياً غيره فيظبرهالوجود بالفعل وبالقول: 
ولانخنى جنأندان كلقول لا بص دق فعل فهو نذا قوكل نصح او وعظ 
لايتقدمه عمل فهو رياء ٠‏ فامرشدالصادقوالناصم الامين والواعظ 
المخاص من كأنقدو اناس فب رشدثماليه ويعظهم به والافهو داخل 
تحت قوله تعالى ( أ تامس ونالناس بالبروتنسون انفسكم وانتم تتلون 


١8و‎ 


الكتاب افلا تعقلون ) وقولة تعالى ( يا ليها الذين' منوا لما لقولون 
مالاتفعلون كبر متأ عند الله ان تقولواما لاتفعلون ) فانت ياجناب 
ا مرشدالكامل والداعي الناصم»| اخالك تينىم والقول فى ةم 
جنيا بل ولاشيمًا م1 لوانك كات قدوة بعالك واهاك بالصفةوالخالة 
التي تر يد انيكونالناسعليهاودليلا بالفعل وبالقول الى الطريق 
التي تدعوالناس الما خيائار حق لك انتدعي الارشاد وتدعو الى 
السداد: فهم بالقنا ل ويل انك و الات واخريهبيرتك 
لارجال ٠‏ واطلق سرا<هن ٠‏ واشرح صدورهن ٠‏ و يسرامرهن ولا 
تعس عليين ٠‏ وهذب اخلاقهن ٠‏ وريض نفوسن: * وعرفو نين 1 
يعرفبن ولون ما ليعامن: وخر هن باخت .ارما يوافق زوقهن ٠‏ واطلق 
عنانهن في طرق الح أة ٠‏ وسراحهن في سبيل العيش لانك ميت لا محالة 
وهن بأقبات بعد بلاريب-فاقض من بحياتك مايجيين به بعدماتك 
ليكون اك عندهن د كرى بعدفنائك ٠‏ ولاثقخمي عليين بالموت وانت 
حي ٠و‏ بالفناءوانت باق ٠‏ وبالسكوزوانت متحرك ٠‏ و بالجهل وانت 
عالم٠‏ و باأسجن وانتسارح-وبالرقوانتحر وبالبداوةوانتمدني٠‏ 
وبالتوحشوانت انسان ٠‏ وبالبلاهة وانتمبذب ٠‏ وبالاقة وانت 
عاقل ٠‏ و بالقيدوانت طليق ٠‏ و بالظلامة وانت قأضي ٠‏ وبالضلالة 
وانتمستشار ٠‏ و بالاحتياج وانت قاسم ٠‏ وبالخيانة وانت امين : 


كما 


فلممركم ]كانت هذها خلا قهداة الحق ولاصفات مرشدي الخلق ٠‏ 
بلكانوا على الغايةمن الانصاف ٠‏ والنهاية من العدل يعظون الناس 
بافعالهمقبل اقواهم ٠‏ ويعطون الحق من انفسهم للعاجزعن مظالتهم ١‏ 
ويؤيدونالدعوى بالممل ٠وحظرونعلى‏ انفسهم ما يبيحونه لغيرم 
|| ليكونالعاجزبهم اسوة ٠.‏ والقادر يه,قدوة : والااوالا لها انت من 
مقولتك على يقيين ٠‏ ولابدعوتك من الصادقين ٠‏ ولا ارسالتكمن 
افون ولاإسعيك من مكحن 'وسيء! الذرين *للوااي منقاب ينقلبون) 
6 الفصل التاني © 
قالالمو العمل اندها نصه(قضت العادةعندنا ان بعلتب ب الحديث 
اند ان ارول لخدي فلايصلاخبر من مفاته 
واخلاقهولا تسالهل تحب الاقآترار:_بهولايحث احدعنذوقها 
ورغبتهاوميلبا وق لاتجدمننفسها جر عل انتبدي .ني ضعيرها 
ويرى الناس انلايليق بالمرأةانيكونلحاصوت في اث الاشياء لديها 
فيعطي القر يباو البعيدرا يه فيز واجهاماءداهاء يظنونانهذامن 
نمام الجاع وكال الادب و مخطئون فيا ينون : نحت شرد جا لجر 
المالنساء حقوةالاتتقص عن حقوق الرجلفي الزواج فلها الحق مثله 
فيانتناً حكد بنفسهامن امكانتحفيق ا مالماوما علينا الأان نهم 
مر3 يعتناوتبع احكام القرا: ان وماص من تال صلى الدعليه 


ا 


واعالالصصابة لنتملما السعادةفيالزواجانتهى فاذاوصاتايا 
القارئ الذي +تطلم على اكتابهالىقوله ( لتتمطا السعادة ) تظن انه 
ا ني بالبرهانمن القرا نوالحديث على وجوب او اباحة اختلاط 
المفطوبة والخاطب وتعارف اخلاق بعهمما الى خر 1٠‏ حاولاثاته ٠‏ 
قاما انيأ خذك العبمن عدم فهممك من الران ومماراً لتر 
الحديث هكذا أباحةغير معقولة سي فد يننا واما ان تهوي خلفه على | 
العمياء : لكنلاو عمركفانهما فار قطر يق تحر يفهولاخرج عرس 
مذهب قومه بلاستشهدبايشهدعليهوحكرها حكم عليه وهو قوله 
تعالى( وطن هذل الذي عليين بالمدروف ) وبقوله تعالى ( وعاشروهن 
بالمعروف) وبقول ابنعباس رضي الله عنع|ا (احبان١زين‏ لزوجتي 
5احب ان ؟تزينلي)و بقولالنبى صلى اللهعليهو. ( أكل الموامنين 
ايأنأاحسنهم ذلقاو الطفهم 00 بقولدايضا عليه الصلاة والسلام 
( حبب اليمن دنيام النساءوالطيب وقرة عيني في الصلاة ) لكنه ظ 
حرفهذا الحديثحيث ادخلفيه ( ثلاث ) وهذه الزيادة لا 
وجودها في الكت الصمة . وبحديثانه عليه الصلاة والسلام 
كأنيضع ركبته الشريفة لروجتهلتركب ٠‏ و بانهكات: هازج نسائه 
ويلاعبين ٠:‏ و بأنه كان يوصىبالنساء ٠‏ ث انلقل طفرة حسب عادته 
الى لقول بوجوب اعطا" المراة حريتم! فيك لشي * ومن ذلك التذاب 


١14 


از وجواخلباراخلاقهوصفاتهو مأيازم اتحقيق هبنم اعنعا لقنا 
فانظرا شدتك الهاي منصف يستابط من هذه الآرات والاحاديث 
ا ي لاعلاقةلحافي ي الموضوع أب اباحةانتخاب الزو وج را هَ بالاختلاط ع 
تحقّق لكل منم.ماصفات الخ ر ومياء اليه وحبهله: تعالى اهلوا كبير]: 
00 ( فاقول ) اما جملتهالاولى فانها تناقض قوله ( اننأ 
ترى أسأة نا يبمدحن رخالة اذناة يقن رخالا افراناة) افا ) ائل لان 
كلامههذايد لعل ان نسائيهعلى امسج الارو بي ٠وهذه‏ الل تدل 
على انهن على المج الشيعي ولاتخنىهابين الهجينمن التباين فإذا قد 
اشكل عل معرفة ضعير عندنا أن يعود هل لعائلته خاصة فلا ينحل 
الاشكال لبقاءالتناقض بينالقولين ٠‏ ام لاهل مصر وطنهالجديد ٠‏ 
ام لاهل العراق وطنها تقد ٠‏ وحيثانتى غير وأقف على 00 
المصر بين وا أعراقين في هذه الم ملفلا ثيتباولا انفيياء نكل 0 
انفها كل الننيعن اهل بلاديالشاء ميةواهل البلاد التركية : ْ 0 
لانسهمم لبناتنا بالظهور لاعينالاجانب ولابمخالطة من يحرم عامون 
مخالطته لكننالا سعس بزواجون من يخطبن قبل ان لتق ق بقد رالا مكان 
اخلاق الخاطي وصفاتهمن اخدانه والعارفين به م يتحقق نساءنا من 
النساءالعارفات بالخاطي والمخطوبقما يازممى:_ تحققه ٠‏ ولايتكم 
الرجالمنا بكلة سلب اوايجاب قب |تسعي لخابرة بينالنساءعل ساب 


ما 


اوايجاب ٠‏ ومن الحالان تكنمالام او منيقوم مقامها عن البنت او 
الغلامكلياً او جزئياماعلته وتعلدمن الاخلاق والصفات الااذا 
كانت البنت اوكانالغلامفيسن الصغر خئذ ,.يرجع الامر كله الى 
الوالري: ناومنيقوممقامما 'وهذا هوالحد الشرعي النسيك اباحدانا 
الشارع وامر 6 رايت تماق يالكلام على تخير الازواج ( تك 
دو وهى10 يتعد حدود ألنّه فاولئك ثم الظالون ) وامأ 


الا بات ١‏ التي اسكشهد بأ ودوى في تفسيرها مع الموى فل 3 
ماجاءفي تفسيرها( الاية الاولى )في سورة البقرة وثي قوله تعالى ( وطن 
مثل الذي عليين )فبذا المؤلف عم ل كن قبلى لهالاتصلي فقالاما 
0 ع اول هذا السياق من قوله تعالى 
(والمطلقاتيثر بصر:_بانفسهن )ذ بعدماذكر الدمدةالعدة وترم 
كتان لجل وان للزو جحو المراجعة بشرط اصلاح المعاملة قال (وهن 
ثل النيعلين بالعروف والرجالعايين درجةواشعزيز حكم ) 
وسيب نزولهذءالا ياتهوان الجاهلة ة كان الرجل منهم يطلق 
الم دفاذاقار بت انقضاء عدتهاراجعبافاذا وطئبار. تبارجع مب وهكزا | 
د 6م مضاررة مها حتى تفتدي نفسها منه بال فاتزل الله في هذه 
الا يات تحرم ذلك وتحديدعدد الطلقات : ومعنى قوله تعالى( ون 
مث ل الذي عليين بالمعروف)فاجماع المفسر ينعلى أنه تعالى لمأبين انه | 


ل 


يجب ان يكون المقصودمن المراجعةةحسن العشرة واصلاححاطايين 
انككل واحدمنالز و جين حقاعل الاخر فلاو جب عليهاءد م كما 

حملبا ا وجب عل الرجل الاصلاح بعدالمراجعةوك اوج على الرجل 
ارث يقوميحةهاو مصا لها بالمعروفاوحب عليه الانقيادوالطاعةله 
بالعروف» فيكون تقد ير الاية( ون)من الاصلاح والقيامبالفقة 
(مثل الذي علي ن )من عدم ك2 امهل والطادة(بالمعروف) التنثى عن 
الففرالرازي فانظ 0 اراداللهواين ماذه اليهالمؤاف» 

وحيثا ْ اناللهقيدذلك المروف واذلاك ون اويو  ٠‏ سلية 

وشيعة ةا نالمعرمات أيسثم نالمعر وفوا لاج م || لكشف 
للاجنى ومعغالطة لطةالرجال الاجاني فسقط ايض ذلك ااتأو يل وبال 
مأفيه(والا ١‏ يةالثانية)ني سورةالنسا *واثيفيمنع الاعضالوا لاضرار 
ليس 5اذهباليهالمؤلف وني قولهت .الى (ياايها الذرين اه :والايحل م 
اربوا النساءكرها)الىقولهتعالى(واخذنا ممكر خاقاغايض])فاجماع 
افر انسبي نزولهذهالاياتان الجاهليةكانوا اذا مات 
احدم قام اخدورثته فالقثو 0 وقال ور افتصير 
نحت مطلق دارا رادته ٠‏ .واذا كه هاحدثم زوحتةه ١‏ يكرهاتل ارجاع 5 
كانت 520 الشّمذْلك “وامامعتى ١‏ المثادٌ د 1 فيالاية 
واستدل بدامؤلف عل تأو يلهالباطل قال الثفر الرازيان أيه وجوه 


اا 


(الاو ل)نالمراديهما 7 جبه دعل أل 0ظ5 لامساك بعر وفاو 
او ل يام الصداق 
(واثالث) ايكون المرادبه الافضاء الذكور في الاي نحي وحيث 
من عاد ته رههالله تقد الراجيح عندمفر 0 جه الاول ارجح 
الاقوالوالله اعل : وعلكل فقدظير الك سةوط مما ذهب البازعيم 
الندا»(روى في الجاممالصخير) عر:_ابن عباس رض ىلَع 1 
عناارسول عايدا لصلاة والسسلام! انهقال (ء نقال فيا را تفي عل 
فلِمواً مقعدهمن انار )قال (الشارمايةوا ل 0 انالأقغيره اومن 
قال في مش كله بالا يعر ف فليتذؤذ لنفسه:: لاف | حيث نصب ناسه 
صاأحب وح في يقولمايشا اتعن: (١‏ وروق ايض ) عن جدد ب بن 
عبدالارضي الله عنعن الرسول عليه اصلاةوااب لام اندقال ( هن 
قالفي القرا, نا ايفام ات لوقيل ) قالالشا أشارح(اي كان ذهنه 


من غير دراية بالاصول ولاخيرة بالممةوا ل والمنقول وان وافق قوله 
| الصواب دون نظار فيكلا مالعياء ومراجعةانقوانين لعل ةنق اخطاء 
في حكهء| على القرا ١‏ نال يعرف اصلهوش,ادته عل اله) : اثتى 

واما قول لواف ( متحت شر يتنا الى النساء )٠‏ انل فبذاكلام 
تصفهحق ونصة+باطل ١٠ما‏ المق مندفالبااغة1ا المقان قبل 3 وج 
والزواج اوتر فضهما ٠‏ واماغير البالغة فلابد من ق .ول وليهاء دولا 


للكت الك و لو 


!وا 


نخفاك اختلاف الام ة الار بعقرضي اللهءنهم في صحةعمّد البالغة 
العاةلة بدون ولي وعدمه ٠ولاخلاف‏ بان لكلم لعزا دان 
بتأحكد اخلاق الآخر وصفاته بالواسطة لابذاته مازعم المؤاف 
افترائعل الشرع:ة فبذه وجوهالحق ومن ليجعل اللءلهنور اا لدم ننور) 
0 الفصلالنالث فيمشرو عيةالتذوج باربع 4 
6 وهو لمان عنه تعددا از وجات26 
ارى صاحبنالم يطل القيل والقالفيهذا المبصث بل كتف بالتهاهل على 
من تعددت زوجاتهممن الانسياءعام هما لسلام وغيرثوالشرائع التي 


اباحتهطهم ثم انتقل لتأويل ١‏ يتينمنالة, را نالعظيم اويل تذيذب 
فيدما بين خطاء واصابةوثقارب وتباءدوخر وج ودخول #تار فيه 
العقول : وقبل الدخول في مناظرتهاتقل بعضاقاو يإدفيهذا الباب 
مقدمة لماسياتي(الاول)زعم انعادةتعدد الزوجاتكانتولمتزل 
تبع انمخطاط حال ارأة فالميئة الاجتماعية وترقبه فتقوى بنسبة 
الممطاط حاها وتضعف بنسبة ترق حالها : اننع (فاقول) 
حيثانالقرا تصرح باباحةالإمع ينار بع و ايشا" الرجلء نملك 
المين والنىعليهالصلاة والسلام جمع بين نسع فاذائد؛ ا 
ظبر لك 1 يهمن الطءن بالقران والذات الشريفة ومافيهمن نسبة 
اطاط خال 1 : دفي ذل كالوقت الذي 1” ترَالدنامئذخلقها 5 


1١و‎ 


اعدل منهواقسط( الثاني )قال( ان الرجل وا نكانمن امةا لفت تعدد 
الزوجاتاذاباغ ٠ل‏ كال العقل+ايشعر بهجازلةز وجته و يعرف 
حقوق,|الشرعية والفطر ية:رجحعنده الكتفاء بزوجة واحدة ) اه 
فتامل في هذاالقول يظبر لكمافيهمن الطعن بالانبياءو غيرثم من 
اتخذوا اكثر من زوجة ونسبتهم لعدم بلوغ ال العّل وعدم معرفة 
حةوقالزوجةالشرعية والفطرية:والاغرب من ذلاك استدلالهعل 
صعة زعمه بانصرافافكار بعض رجال اهل بلاده للا كتفاء رزوجة 
واحدة' فيالدمن استدلال مضحك مبكى:الميءل ا نالااكتفاء روجة 
واحدةعادة قديئة عندالاتراكوق/|يوجدمن اغنام م من له أكثر من 
زوجة:واما المصريون فهم قسمان ١‏ قسم تناواتهم التربية الافرنجية 
فتلةوايهاوا اتصفوا بص فاته وقسمتناواتهم الضرائب الاميريةنافقرتهم 
عن القيام بنفقة نفوس هفضلا عن العيال( النااث ) قال المولف( ان 
منع الرقيق وان كان لداثر تمودفي سوط هذه العادة لكن ”ر: فيعقول 
الرجال وتهذيب نفوسهمكان اثرداعظ في تلاشيها :لارث الرجل 
المهذ بلا يرضى|ن يعامل المرأةب ذا الاستيداد ولاتطاعهمر وأتهان 
يمتهنها اتباعا اشهوته ) اه فتامل بهذا الكلام يظبر لك مافيه من 
الطعنفي الانبياء وغيره مالانتهراء عليه احدمن ادرك اسرار الشرائع 


وكانمن المؤُمنين : ثم بعد أبذل جهده بماعنددمن التموبهوالمغالطة 


ا 
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فوايقع بين الرجل وزوجاتهو بين الاخوان اذا كانوامن! اول 
0 اعطاء الراي* ولقريرا الم (فأولا) قزر وحرت الا كنناء 
بواحدة 50 ) اباحة اخذ اخر 0 فها اذا اصدت الاولى 
رس اوم رجع فنع هذا اكه كتبه قبل تصوره 
( وثالنا ) اباحةاخذ ثانية فما اذا كانت المرأة عاقرا لكن بشرط 
رضاء الاولى اوتطليةم|انشاءت .ثم جاء بنصل الخطاب واستيفاء 
الطعن والقذف حيثْقال (امافيغير هذه الاحوال فلاارى تعدد 
الزوجا تالا حيلةشرعية لقضاءشهوة بهيمية ٠‏ وهوعلامة تدل على 
فساد الاخلاق واختلال الحواس وشرهفي طلب اللذائذ ) اتج وانا 
استغفراللهر بي من تدنيس كتابيب.ذهالاضاللى وهو بعل براءة قبي 
منمثل. هذه الارجاس. واني لامب من حضرة الاستاذ مكلف 
كتاب١‏ اليس الانيس كيف سكت عن هذه الاضالول وهاتعرض 
لاردعلم./اوعل الاقل للتنبيهمل مافيها : ثم اتتقل الى التخبط في كلام 
اللّدتعالىفقال(والذي يطيل! لحث في |: 'نصوص القرا رانة ااه تى وردت 
في تعددالزوجات يدام اتحلوي اباحة وحظرافي! : نواحد قال تعالى 
(فأكحواماطاب لكم من النساءمثنى وثلا ثور باع فانخفتم ان لا 
تعد لوافواحدةاو..| ملكت اوانكم ذلك ادنىان لاتعولوا ) وقال (وان 
| تستطيعواان تعد لوابينالنساءو أوحردتم فلاقيلوا كلامل فتذروها 


بلكل 


كالماتة وان تصا واو نتقوافان لمكن طكور ارتي] اقك .هذه الآنات 
ْ يتضمانالشارعءا قوحوبا الاكتفاء بواحدة على #رد الخوفمن 
عدمالعدل م صرح بان العدل غيرمستطاع ٠‏ فنذا الذييكهانلا 
يخافعدمالعدل مع ماثةررمنانالعدل غير مستطاع ' وهل لاضخاف 
الانسانم نعدمالقيام بالحمال ٠‏ انا نكل بششراذارادا لشروع في عمل 
رشاع عامل يعتقدانه نشورءع 0 الوقوع في ضده -ولو 
| انتاظرافي الابينا خذ مم الحكم بترم ابإبعبين الزوجات كان 
حكههذابعيدًا عن معناهالولاان ال د “يفتخي الاباحة 

في الخملة)انتحى (فاقول )قد تين ان لكمكلامههذا ! و عظية 
ع ل لين (الاو ل( تصريحه بوجود اتناف ضفي القران ن ٠‏ الكلام 
ْ الذيانقاله كيتقد ا ورف لد كر وانقاله ء نجولفلى | العاء 
ارشادهواستتابته(الناني) تص ريه بانالمشرع واباحماعله ع#الأوغير 
تمكن ٠‏ وهذامثل الاول فتأ مله (الثالث) استدلاله من الا يتين على 
ترم مااحاءالنهواباحهوهذاتصريما 000 في الظاهر و يحرم 


فيالباطن ٠ ٠‏ وهذاكالذيقبله و مله: ١‏ لكنى اقول 3 لعس أعرى” جهل 
مقٌدارنفسه وحاشا رحلا ةا درن 1 ل اعتقاد 
ويقين بل ظنه بنفسه فوق حقيقتّا حمله على التو بارت اعدله 
المذ كور.ن فى الا يتين مما معنى وأحدوعدم ثقتهجاقالهعلاء الد 


| 
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حملتهعل الوقوع فيا نسأ ل اللدان يغفرلهو ينوب عليهمنه ويردهالى 
الأو و لحان ع كلام لدان لاطبالا 
من اقوال علاء التفسيرالاخذين ذلك بالتواترعن سيد المرسلين عليه 
الصلاةوالسلام فلندَ كرما يفت الله بهدفي المسئلةمن وجوهها : اعلممان 
علماء النصارى ومن تخاق باخلاقهم وانصبغ بصبغتهم يتخذون هذه 
المسملة وسيلة لاطعن فيناو تقبيح شريعتنا وطاما ناظرمم بها علاونا 
والزموث الحجة تحقيةاوالزاماوتم غيرمتكفينعن التشدق بها ما انهم 
غيرمنفكين عن التشدق بغيرهامايحسبونه بز مهم طعنافيد يننا ٠‏ مع 
انمشروعية تعددالزوجات والتسري بلك الهيرن ليست ماجاءبه 
الاسلام بتدع ابل الكتب المازلة متفقة على وجودهامن صدرا ليقة 
عنداكثرالام وفيا كثرالشرائ م كماد كرت ذلك منصلا في كتابي 
المسعى (ميزان لعرفان في حقيقة التوراةوالانجيل والقران) وهواربعة 
اجزاء وفي كتابي الا خرالمسبى (مرشد الليران لْقائق الاديان)وهو 
بحت الطبع الان:و مازاتهذهالعادة جارية ع مرا اهأ عند جميع 
الامم حتى اوائل القرن الرابع ميلادي حينا قام رؤساء الكناثس 
واعانوا ابطالما وابطال الطلاقف لاسباب سياسية ومنافع ذاتية 
واستندوابذإكعلى بعض نصوص في الاناجيل اولوها وحرفوامعانيها 
كمافعل صاحبناهذافيكلامر بهبدونحق كك جميع الاممالني 


/اذا 


كانتعاملةبهابقيتعلى ماكانتعليه «ابين اعندال وتفريط على 
فيرقانون :فلماجاء «الاسلاموصارالقرا' نينزل من بجسب الوقائع اخذ 
أ قرا نبتعديلبارويد ويد كبام هر أن عرف اسباب نزول 
اللا ١‏ يات-تى اقرهاعل ماقي عليهعندنا : ومايراه غيرالعالمءن الاشكال 
والاخللاففي, بعض نصوصهف ل اماشاء هامأ ١‏ ول باصطلاحبات 
القرا؛ ناوالجهل الغةاوالجهل الوق 3 لمككممنهالذي لا.. 3 
فيه لغيره وبين المتشايها الذي يرجع في 3 لغيرومنالة ران اوا الحديث 
وعن مل هذ ان تال يقوله (فاما الذ نفي قلوبهم يغ فيلبغون م 
تشابهمنهابتغاء الفتنةوابتغاء ا لكام 1 الااللهوالراسخونفي 
العم )وحذرالرسول' عليهالصلاةوالسلام كارا اث انقأمن التأويل 
والتفسير بغيرعل :فعبى امو من الخائف على دينهان لابه وىمم الوسواس 
وغرورالنةس ف تاويل كلام الله وتفسيرهعايظن و يتوت .فالعلماء الذين 
اخذواعل ا نفسهم عهدة التفسير والتأ و يلوفرعواالاحكام وا تنبطوا 
المسائلودونوا االمذاهسماكانوا اجاهلين بوعيدالله وتحذ ذير رسولهان 
يقدمعلى ذلك بدونعا ولاماً خذعنمن الول ٠‏ بلمافعلواذاك 
اا 0 17 0 الا معنا لضن 


0 فياأقرا ١‏ نوا لتك 56 1 


هذا 


وأ لتوصيةبون وا إزجرعن اضرارهن واعضاطن وسوء معاملتون والاءر 
بالاحسان طن وحسن معاشرتون و يقولارتف تعددأ أزوجاتظاما 
وعدوانافيكون معن ىكلامههذا اناللهتعالىعل مافي هذه الاباحة من 
الظل والضررواباحهافتناقضت احكامهواوامره وهو العلبم الحكيم: 
بان لي سكل هباح يوق وا نالاحكام تبتدل بتبدل الازمان (فاقول) 
اماتبدل الاحكام بتبد ل الازمانفبذ اليس في الاصول ولافي المباحات 
والحرءات بل ذلك في مسائل فرعية وضع الامقهاقواءد رجع عند 
الحيرةا ليهاو حهمرواحق التبد ليله مامفقط ٠‏ اماالاصولوالمباحات 
وللهرمات قال في جوان تتنديلها دمن علائنا :وام كونكل سباك لا 
يوت ٠‏ فبذايخئلف باخئلاف المقصذ ٠‏ فانقص. بالامتناع عن المباح 
زهداوتر ها النفس ومااشبهذلك كما كارت عليه الايافعليهم 
السلام ومن على قدمهممن العلا الزهادفذ اك مقام جعل الله .نك 
اختارمن كرام عباده : وان كان لقصد بالامتناع من باب الاككار عل 
الشارع فذاك الالحادوالاذبللهتعالى : وح ث كانت الاباحة ثابتة 


ولاوجه للامتناع غير هذين الوجهين فاءل المتإزذ|اباحه الله له من 
حرج( قل من حرم زينةاللهااتي اخرج لعبادهوالطيبات دن الرزق قل 
شي الذين! منوا في الحياة الدنياخالصة يوم لقيمة كذلك نفصلالايات 


5 


لقوم يعقلون ) كاانهليسعليهمنيأس انم يكن تابعا اومقاد"! لغيره 
سوام لاد ليل عندهعل اللنع او التمرسمغيرعةإه وظنه ووسواسه : لا 
جرم انكل نسان حرفيعة له وتصرفاته مالميتعد جد ودالشرع وحقوق 
الحلق ٠‏ فك انز يد يستحسن الانفراد بواحدة ويرىان يكون لها 
داوق الاسوة دان امت عاض وان لتو اشن وان ررك 
انفطمعنهاوا جوع أخيره هأوان مرضت كذلك وبكل ذلك يزيد عليه 
خدمتهافوق خدمة نفس هواولاده ٠‏ فكذاك أعمروحقان يرى .خلاف 
ذلاك وا ن لاحم ل نفسهاحدالشري ناما الصبر الذيهوا مرمن الصبر 
واما ارتحاب الفاحشةالفاشية فيالذين قيدوا انفسهم ٠‏ نم ريا كان 
عندمن لاطلاق عندث بعض الفا[ في اجمع بين زوجتين حيث حيائاج 
لاخيارلاحداهن بين الرضاء و عدمه . أمأعند نأفلاظ| البتةلانهامختار 8 
انشاءتدخلتعل ضرةوان 1 تثئفلا مهبر لها هذافيالداذلة واما 
الموجودة قكذاك ا الخيار انشاءت رضيت وان تشىء فلاتجبر ا 
كاانها اذاما احبت الطلاق ولا السكتى مع الضرة فالشرع جعلطا 
حق الانفرادبالمسكن وحق طلب الخلع كاسنبين تفص يغ ع 
الطلاقانشاءاللهفايظم يبو عليها : لكن فسادالقياس وسوء الغهم 
وغلبة الفرض تعكس الحقائق وتبعد الانصاف : ثم لاخفاءان تباين 
الاخلاق والمشارب والطباع والعوائد ليس منحصرا في امور الزواج 


9.6. 


والاز واج والعيال بل فيجميم حالاتالناس وتصرؤات الانسارب 
واعالالخلق ٠‏ فبايحق او قأنون يجوز لان ان تكليف غيره باتباع 
الحلاقهومشار بهوطياعةوعوائده حال كون موجد الكوري اوجد 
الخاق هكذاقال تعالى (ولو شاء ربك لجعلا اناس امة واحدة) وقال 
تعالى( فطرة اللّهالتي فطر الناس علي الاتبديل لاق الله) لكن الله ته الى 
مانوك الناس فوض ىكل يعمل مايشا* رمن حيةاذرممن! دم عليه 
السلام وضع لم الشرائع شريعة بعدشريعة تتبدل فروعهابتبدل احوال 
ازمان لكناصوطا واحدة<تىارسل <اتانبيائه ورسله عليه الصلاة 
اوالسلام مخاقة الشرائم غير الحتاجة للتبديل والتغير معا تبدات 
احوال الزمان وتشّكات صبغة الام وجعابا 5 الاعظم وار جع 
الجامع للاخلاق والمشارب والطباع والعوائد ا | مربه فيها اواباحه 
فهو الحسن المقبول وما نجىعنهاوحظرهفهو القببح المردود قن اخذ 
ببأومشى على صراطها فق داسقسك بالعروةالو قٍ وامن العثرة ودر 
تك عنهاوبذهافق د ضل سي وخاب عملا ٠‏ ودن زعم ان الشريعة 
الاسلاميةن ركت شي ئايمتاجهالناس او محتاجة لشي» من مبتكرات 
الناس فد كذ بكلاءاللهحيث قال تعالى (اليوم اكات لكمديتكم 
وأ اخممتعليكم تعمتى ور ضيت لكم الاسلام فنا وكذا بكلام 


رسولهالقائل لاصعابه انه ما ترك مين الابينه لم وامامنلم 


لمن 


يقل ذلك ولكهيذهالىالتأو؛ يلفبذا قدفارق ا دىها م 
يعلمهءلاء “الشرع دن صدر الاسلامالى الان. ٠‏ ولاجرمار' بْالاول 
فاسق لايوكخذبقولهوالثانياحم قلا يلغت اليه فلنضرب بأو يلها 
عرض الحائط ونأ خذبا.رادما قاله علا» الامة في تفسير الآبتيرف 
المذكورتين وتتبعهمابلزم وبالله التوفيق( الشاهد الاول ) قال الله 
تعالى في سورة النساء ٠١‏ فانكحوا ٠‏ عأطاب لكم م الس ءمقق 0 
دباع نخنتم الا تعدلوافواحدة او ماملكتاياتكم ذاك اد 
ل تعولوا) اعم انجهور المفسرينمن علائ:ا اهلاس:ةوا الجامة 0 
علىان»عنى( (ماطاب)ها استطا اي (منالنساء) 
المباح تزوجون دون الحرمات الا فيد ذكره رمن ٠‏ وامثتى وثلاث ورباع ) 
اي اثتينمعا او ثلاث اواربعاخلامًا أن جعلوا كلعددمستقلا اذاته 
فصارت الجملة تسعا( فان خنتم الا تعدلوا ) بين الاثنتين او كثر 
منها في الرزق والة قسم ايسية النفقة والنو ل فاكتفوا 
وح ةو اعنةوحيت امد كروما فيحق الأرة فقط من 1 
يكتف بواحدة وم يأ من المدل فيالنفقة والدو يقفليتَسعاشاءم نماك 
البونحيث لاشرط هن ولاعددفيين الاان اعتةباوتزوج بها فيصير 
لها احكام الحرا ثر ثم زجراعن عدم العدل المذ كور وحنا عليه رغب 
اللّهالرجال بالا كتفاء بواحدة او بلك المين بقوله ( اوما ملكت 


؟؟ 


اهاتكمذاك ادنى الآ تعوأوا ) اي اقرب ان لاتجوروا ولاميلوا عن 
0 2 ثمانالاجماععلىانهذا الامرايقوله(فانكحوا) 
مر أباحة لاامر وجوب معنى بييحأكملكن الملافواقعفي كون هذه 
الاباحة مطلقة امخاصة بالاحرا ر# قأمنا نا مالك رضيالله عنه 
وجهبور علاء مذهيناالسادة المالكةقالوا , بالاطلاقاي وز اعمد ان 
يتزوجباربع معأ وبافياللاعة رضي اللهعنهم قالوا بالاختصاصاي 
انها خاصة بالاحرار وكل بخن وسئدد مره الحديث لدمدا 
اهلا للاثتقاد على احدمن مولا :رجبسحقول على قول لان العا انحر 5 
في زمانتا لاعاثل نقطةمن بح ركل متهم ٠‏ فالجو يهل مثلى اولىله ارف 
يق فعند باب الأدب والسكوت من ان يصفع و يرد (الشاهدالناني) 


قالتعالى بعدالاية المتقدمة ( يريداللهليبين لكمويهديكم سنن 
الذين من قبلكم ) قال الففر ر>مهالنهفيهقولان(الاول) انهذا دليل 
علىانكلمابين تحرعهلنا وتحليله لنا من النساء في الآيات المتقدمة 
فتدكان ١‏ المكمايضا كذلك في جميع الشمرائعواملل ( والناني ) انه 

تعالي هديك سان لينم نقبلكرفيبيانمالك فيهمن . الصلية كم ينه 
لم)اتعى - فعلى ايقول كان فالاية دالقعلى ان الله له تعالى اباح 
لنا التزوج بالعددالمذ كور والتسري؟إك الببين لصلحة لنا ليس ععر:. 
عبث *ومأ شر عدف لصف لاييكن ان يكون فيهظر اوتعدٍ علىاحد ٠‏ 


لين 


ويؤيدا لقول الاولمائراهفياسفار التوراة من اباحةتعدد الزوجات 
والتسري والرمات من النساء : فبل بعد اكرام المازلة حال 
للقولاو مكان لل:اقشة (الشاهدالنالك) قال النّدتعالىفي هذه 
الفتورة زوك ابتطها تدارا بنالنا واوجر صتم فلا ياوا كل 
الميلفتذروها كالمعلقةوان تصلحوا وتثقوا فان الله كان غفورارحما) 

اه قال لخر رمات( وأن تستطيعوا ) فيدقولان ( الاول ) 2 
لقدروا على النسوية بين نفيميل الطباعواذا لمتقد وا عليهلم تكونوا 
مكلفين به( واه في )لالستطيعوا النسوية بين في الاقوال والافعال 
لا نالتفاوتفي الحب يوجب التفاوت في 4 المي ٠‏ وقوله ( فلا 
يلوا اي أكج لستم منيونعن ع حصو التفاوت في المي اقبي لان ذلك 
خارج عنوسعك ولكنكمنبيون عن اظبار ذلك التفاوت فيالقول 
والفعل: روى ال :.أفبي رجةاللهعليه عن رب ول اللدصلىاله عليهوسل 
الكانيقسم بون زوجاتهو يقول(هذا قسمي فيا اك وانتاء مالا 
أملك ) : وقول تعالل ( فتذروها كالمعلقة ) اي تقى لا امار 
ذا تبعل ٠‏ وقول تعالى ( وانتصلحوا )بالعدلفي القسم ( وتثقوا) 

الجور ( فا الله كان غفور! رحيما ) ما حصفي القلب من اميل الى 
بعضهن دون البعض ٠‏ وقبلالمنى وان صححوا ما مغى من هيلكم 
وتداركوه بالتوبة وتثقوافيالمسلة.لى عن مخاهغذرالله لكمذلك ٠‏ وهذا 


1ن 


الوجهاولى لان التتفاوت في اميل القلبي كان خارجاعن الوسع لم يكن 
فيهحاجةالىالمغفرة ) اتتهى فاتضحلك من ام هذا الاامالذي 
عليهاجماع المفسر ينايضا انالمرادبالعدل الذيني 'لاية الاولى هو 

العدل في الرز قوالنوبةوهوالذي! مرثاالله بدواوجبهعلينا» ٠وانالعدل‏ 
الذي فيالا ية الا خرى غير المستطاع هو الملا لقابي وهذا لكونهغير 
مستطاع اي ليس في طاقة الانساناكراه قلبدفإز اما امرنابدولا اوجبه 
ملينا ولا كلفنابه لكنه امرنا وكلغنا كانه وعدم اظباره بقول 
او فعل ينكسربه قلب غير الحبوبة٠‏ وهذا هو الول الحق المؤيد 
بالحديث الملقدم اننا اننا تو رخدي كقرة مضييدة اناده عي 
ارسول ليه الصلاة والسلام لبعض زوجاته أكثر من بعض 
والسيدة عالشة رضي الله عنها كانت احبهر: اليه : فلو ان 
اللدكلفنا به وهوعالم بأمتناعه اواءرنا او اوجب علينا التسوية 
بين ن في الحب الل ى ظاهرا او باطناما كان اباح لناالتز وبا كثرءن 
واحدةوكان بالاولى ا نيعصم منه اشرف خلقهوا كلهم واءد لم وحيث 
انز ياد حبتهعليهالصلاة والسلام لبعض لسائهثابتة قثت عدم 
تكليف الخلق فيه ٠‏ ولاخلاف انما لا تكاف بدولااوجبهالله علينا 
لالكونمئخذينفيه  :‏ ثمحيثانوظائف العلاءبيانالاحكام 
والتكاليفالشرعية سما دقائق المسائل و.شكلات المعانيبدوتف 


م.؟ 


مراعاة احدسواء رضي ام سنخطوافق ذوقه املميوافق فلاحل لما تحامل 
بدعلييمبل كل تصف مجك بسقوط هكذااتتقاد : وجوابالهايضا اتقل 
ماقال الندتعالىعة ب الاية المذكورةوماجاءفي تفسيره : قال 
تعالى (ولمه بر يدانيتوب عليكم)ماشرءه لك مماعليهالجاهليةوااضالين 
منغيرك(و يريدالذين يتبعونالشبوات)النفسية فيلونماحركم اله 
وحرمور:_ما احلوه( انتم لوا امع اهوائهمو اغراضهم («يلاعظها) 
تفارقون بدمشرعك وديتك (ير يد اللدان خفف عتك) عاشرعهواباحه 
لكوم بنقلعليكم بشي" بلجعل لك دينايسراوشر بعة “مسماء لأكرم 
ضعفاءعن تحمل التكاليف النقي|ةسوادواعي الشموةواللذةفاباح لكم 
ماتنصرف بدشدة تلك الدواعى فاحذروا واحتر ز وامن هثلهولاء 
الدعاةوامثالهذهالوساوسالتى بدا هاالتهور في الشسمبوات واخرتها 
الميلالعظيمعن الشمرع ولد وتناها البار ونان )اه عن الف 
رضي النهعنه بنصه :فبذاء أجاء فيكلامر بنامن الادلة على باحة تعد 
الزوجات والتسري في شرعناوشرع م نكا نقبل:أوسدذكر انشاءالله 
عزقر يببشواهدم نكت بار باب الشمرائم شاهدة بانشرعهم الذي 
يدعونهفي هذه المسثلة كان عل طرفيالافراطوالتفريط: فقل 
لي مرك هل ممعت او را يت وحشّامن الوحوش المزدوجة جمع بين 
انثبيناو فار ق انثاهحتىقوت!و يموت وكان نححبهاعن الاختلاظ 


ل 
ميسن مسر سس 


سس 


لمن 


مم سائر ذكور ابناء.جنسه٠‏ اوكان يفردهاللقيامباود اولادهاو مأ 
وهو ينةرديجاب الرزق طاولم: اوكارث ينغردفيمبماتالامور 
ومخاطرالكسس وحددوي قارةالعين ناعمة البالفي بتهابيناولادها٠‏ 
كلائمكلا: بل الثابت المعلوما نالفطرةالوحشية والصنة المروانية 
قأففينة ,رك ليرد الك بالق وا غددة نز الماتو بالاخعاطى 
المسارح والموارد ٠‏ و بالتسافد علا ٠و‏ باشتراك الانثى مع الذ كر ني 
كسس الرزق وجلب القوت وها اشبهذلكماهوهن ضرور يات 
الوحشية ٠‏ هذا فياأزدو جة ٠‏ واماغير المزدوجةفا “رىلانثىذ !1 
| معلوما ولاللذكر ائثى معلومة بلاطل احدها السناد استّالمن 
ِقَى به وطرهوفارقهوكانت الانفيثي المتكفلة بالوإدحتى يقد رعلى 
الكب : فذلكمثالنا ومثال»ا يدعونااليه الفيلسوف والمثال 
الاخير مثالمن اتخذوا التزاو جالمدفي شر عة وقانونا: فتامل: واما 
ماجاء ف يكلام نبيناعلهالصلاةوا السلاممن الترغيب فيالزواجو 0 
النسل الذيلار يب بانهيكثر بنسبةعدد الزوجات فالاحاديثفيه 
كغيرة ٠‏ واذا لميكنمنها الاقولهعليهالصلاةوالسلام(حبب الي من 
دنيا اىالنساء والطيب وقرةعينى يف الصلاة )هكذاروامفيال+امع 
الصغير :ومتهاقولهعليهالصلاةوالسلاء( تنالكواتتاسارافانيمباءبكم 


الام يوم القيامة)و منها قولهعليهالصلاةوالسلاء(ءليكيبالباًة فنلم 


اا ؟ 


يستطع فعليهبالصوم ) الحدديث ١‏ لكذانا ان يكون لنا اسوة وامرا: 
كأنوالدى رحمهاللهيةول وددت! ان يكون اه لالارضاولادىفانال 
مر قولهعليه الصلاة والسلاء(تلكواتاسلوا ) انم وقداعطاء 
الهم شرح ميو انار ع الجيلالرا أبع ر:_اولادصابهوتوفيعن 
ثلاث وسبعين مابين ولدهووادولده ون ماتمن اولاد هفيحياته 
اكثر من ذلك ٠‏ فكيف يكن حصول هكذا مقن اعظلمالنعم 
بزوجة واحدة لا تكاد تاد خسة بطو ر2 و ببق مهارم ق لمشت :قال 
الامام لغزالمي رحمهاللهفي كتاب التكاح من الاحياء( والتكاح يسبب 
دفع غائلةالشهوةمهم في الدين لكل من لابو ىعن عجز وعنةوتمذالب 
الحلقفان المْمموةاذ ذاغلبت وه يقاوم اقوةا لتقوى جرت الى اتام 
الفواحش والياشار بقولهعليهالصلاةوسلام عناللهتعالى(الاتقعلوه 
تكن فتنة في الارض وفساد كبير )وانكان لهم بها النقوى ففايته 
انيكف الجوار عن اجابةالشروة فيخض البصر و يحاظ الذرحفاما 
حفظالقابعر: الوسواس والتفكر فلا يدل تحت اختياره بل 
لا:زالالنفستجاذيه وتحدثهولايفتر عنهالشطانالوسوسايه في 
1 كثرالاوقات وقديعرض لهذلك يف اثناء الصلاة 'وامواظة 0 
الصوءلالقطم مادة الوسوسةفيحق اكثر الخاق الاان ينضافاليه 
ضعف في لبدن او فسادفي المزاج ٠‏ وكان بعض |لصالمين لابكاد ياو 


من زوجتو نأو ثلاث فالكر عليه بعض الصوفية فقا لهل يعرف احد 
منكم الهجلس بين يدياه تعالى جلسة أو وق فبينيديه موقفافي 
معام اةنفطر عل 3لبهخاطر شم وةّفقالوايصيبنامن ذلك كثير فقال لو 
رضيث في مر ي كلدمثل حالتكمفيو قت واحدلائز وجتا)اتتهى 
ومن لطائ فكلامهرمداثّفي هذا الفصل». يليق ان يكون جوابا 
نكري تعدد الزوجات قال ( وآنكر بعضالناس حال بعض 
الصوفية فالبعض ذوى الدينما الذي تنكر منهم ٠‏ قاليا كلون 
كيرا ٠‏ فقال وانت لو جعت *ا جوعون لآ كلتك ياكلون ٠‏ قال 
ينكحون كثيرًا ٠‏ فقال وانت لوحفظ تعينيك وفرجككايحفظون 
نكم تك ينكحون)اه ثوقال رمه النهرومن الطباع ماتهاب عليها 
الشهوة بح ث لا تخصنهامرا ا الواحدةفيستحب لصاحبها الزيادةعل 
الواحدة الى 0 ورحمة واط| زقلبهيينوالا 
فيستحب لدالاستبدالوكانا.1 سنبن علي رذ 0 
حت تكز يادةعلى ماثتي مرا أ #وتؤوع افير بنشعبه رشي اللاعنه 
بثانينامرأًة ٠‏ وكان في الصعابةرذ بي اللمعنهم من لهالنلاثو الاربع : 
وم نَكانله منهم اثنتانلايحصى ومهما كان الباعث معاومافينخي ان 
يكونالءلا ج بقدر الءلتانتهى فبذاماقالهحجةالاسلامو 0 
عن الاصحاب الكرام ا تفي رلة لاما الشافي رشي اللدعنه 


ا" 


النقولةفي الكشكول ار:_قدكانلأمامنا مالك رضى اله عنهزيف 
لاخلا جا ةاجن زوجاتهة - القن هلاسا فذعا 
2 نبيناواحابه وامُة امتدوالعلاء والعقلاءالذينلا.ه! عددمالا 
لله ٠ه‏ ل كلهم غي ركامل العقل ونح نكاملوه *هلكابم فاقدي الشمور 
بالواجبات الانسانية ونحنحائز وه ٠‏ ه ل كلهم جهاوامازعمه المواف 
من امتناع العدل ووجوبه ٠‏ هل كلهم وقعوافياثم قام حنابهينذر 
الامةمنه هل كلهم غلب تعايهمشهواتهم فباعوا بهادينهم: تذكرت 
حكايةفي المناسبة رابتهافي بض التوار يخ ٠‏ قاللاقامت فتنة مسئلة 
خلق القرا نسي فالعراق ايامالوائق باللهنقل اليهانفي دمشق الشام 
رجل من سراته ايقول بعدم خاق القرا رت فامريحلبه لجا ابدمكيلا 
بالحديد فلا مثل بين يديه قال لدما تقول فيالقران ٠‏ فقال:اامير 
المؤمنينانالداعي بهذاالقولهووزيركابنداو دفاس سج ل بمناظرته 
فقال للوز ير ناظره ٠‏ فقالالرجلياابن داودهذا الذي تدعوالناس 
اليه هل عله رسول الله صلى الله عليدوس ل املا ٠‏ وا نكان علههل اخبر 
عندامسكت ٠‏ فقال علدوسكت عنه ٠‏ فقال اماوسعك ماوسع 9 
اللدصلل للعليهوسم : يابنداودهذا الذي تدعو اليهالناسهل عله 
الصديق والفاروق وعمان وعلي وغيرم من اجلاء الصعابةرضي الله 
عنهم املا٠‏ ومن عله مهم هل اخبرعنهام سكت ١‏ فال علوهوسكتوا 


14 


ال لفن 


عنه.فمّال لوقت انك علت 7 ماعلدر ول الراض الى #ذلاك 
|| وحيثاعترفت ,انهم علوهوسكتواعنهامايسعك فيدينك ٠‏ أوسعوم: 
ياابن داودهذا حبر الأأمةعبدالله بن عباس جد امير المومنينهل عله 
للمفاعلّه من التأو لهذا الذي ثقولهاء ا خفامعنه :وا نكانعلّهاياء 
فهل بلغك عنهالقو[به املا ٠فقال‏ لا فقال امايسعكفيدينكما 
3 فالكية فال الوا قطم ا ن داودواستلقالوائق ع 
ظبره يغرب الارض برجليه ويقول اماردوات بارمع رسول الله امأ 
وسعك م أوسع اصحابداء أوسعك ماوسع حبر الاأمة قاتلك الله ياابن 
داودثم جلس و قال انزعواقبدالرجل فنزعوه من رجليه فتناولهالرجل 
ووضعهفي كه فةال لدالوا قم اتصنع بال اوصي بوضعهمىي في القبر 
لالت بدابنداود, بين يدي الله فال الواثق وهذهاشدوا مف من من للك: 
قال الراويوكانت <اد دثةهذالرجل! خر حوادث هذهالف >نةفان الله 
اهلكمر: كانوا قاين بهاوا قن كارها:” واعل أنمسئأة تعد 
الزوجات كانت وم نز لعندالاهم على,طرفي تقيض ١ا‏ بين افراط 
وتفر بط ٠‏ فالاسرائيايون والوش.ون والوس كانواعلى حد الافراط 
حر ث ليس للزوجاتعندثمعد دعصو ر :وقدرايت في اخباراجرائد 
ان لل كسيامامو حودالاننيف وحسمائة زوجة ٠‏ والتصار على حد 
التغفريط١اما!‏ الاسلامفدجاء في المسئلة عل عاد: تدمن الاعتد تدان “وقد 


"1١ 


ذكرعلا»وناحككةالاباحةلار بم فقط ٠‏ وقداشار اليها الامامالغزالي 
فيكلامهالمتقدم! ناو رعاترىفما بأ امه : ولنذكر شع مم 
جاءفي اسغاراليبود المعتبرة ايضا عندا لنصارى مايتعلق في هذها سكاو : 
قالفى يالا ساح 015 م ر'_سفر التكوين انهاحرا اعط كشارف 
زوحه لابراهيمء ليهالسلامفدخل عليها : : وقال ف 5 مله أرف 
يعوب عليها لسلام زوجابنتي ( لابان ) في أسبوع واحد: وقال ف 
2 منهانه ايضا تزوج جار يتيز وجتيه فصرن اربعا معأ : وقالفي 
(5*) منهانة لكان ليسو ثلا شزوجات : وني الاصعا الثاني من 
سفر الملوك الثاني دكر زوجات داودعليه السلام النلاث : وغ 
النااكث عش ر منه 5 ر قصة 3 امنون ( 1 بن داود مع اخحه ١‏ ثامار) 
الدالة ء على اباحة تز وج الا اخته عندمم . 5 نْ الهيود اسكناد ١‏ عل 


هذه يحون احانا” تزاوجالاخوان : وفياخرالسادس عشرمنه ذو 
دخول (بشالوم) |.نداود على نساءابيهالعشرةبوقت واحد : وي 
الاصدام الحادي عشر من سفر الملوك النالث قال ان قدكان اسايمان 
عليه لسلام سبع ميئة زوجةمن السيدات وثْلاءمةمن | لسراري :وحيرث 
ليس من موضوع كتاينا الحوض يك الشرائم المتقدمةولا يموزه لنا 
الشرع فلا اتعرض أوحوه فساد الاساس الذي وضعت التصارى عليه 


شريعةالتقيد ندنما ان الجم الغفير من علائهم نقصوأ اهذا الاساس 


"11 


قطعة قطعة والقوه عل قارعةالطريق ليرا كل ذي بصر: قال الكونت 
هنري ني الفصل النالثمن 5+ بدالمسهى الاسلاممانصه( يرىالناس 
في ١‏ كثر الازمان الوسطى ان كبر تمل الى به البى هواباحة تعدد 
الزوجات لانهتوصل بذاك الى استلاب الرجال ٠‏ واعقدالتقصاصون 
عل هذهالروايات الكاذبةفوصفواالاسلامبانهدين الجاموش واج .ال 
وجميع الحيوانات ٠‏ قال ( رونان ) انتعدد الزوجات يجرح عوائدنا 
الدينية فلانفةبهفي شريعة الاهية ٠وقالالاب(‏ بروغلي ) الهاديانة 
يصعي ادراكمقصودها . واناللهحللباني ظروف مخصوصة اسيل 
علينامعرفتها : ولعمري لستارى وجهاينعنامنان نعتقد في الشارع 
الالمي من التكةما نعتقدمفي الشارع الوضعي" فشمرائع البشر تالاحظ 
الزمانوالمكانفي! حكامباوليسمنداع بلجث.االىان رمعل الشارع 
الا لم بي مثل هذا الاحتياط: قال بعض المشتغلين بعل طبائع الام ان 
بد بوسات و رو الام أشرقبة فم من القوة ٠‏ ومن 

الغرائب التي تحنار في ادر اما الافام انالغربيمع ميلوالى اعتقاد 
تعدد الا لمةكانعل الدوام يأىا! زواجباكثر مر امرأً تواحدة ٠‏ 
والشرفي(اي المي )الذي لايعبدغير الوواحديقول بتعدد |أزوجات ٠‏ 
فالمة كتيزوة وز وعة و اعد ةمنفة تر عادة الفزق: والبواون 
وزوجات متعددات صغة تجمل بالشرقي ( اياسم )| ورف 


"١ 


الامور التتىتهم معرفتهامأ اهماما لياحثون وهو ان تعدد الزوجاءتعادة 
قديمةفيالعرب قبل الاسلام واذلكيةولونان الني مصلمشديد 
المعاملة ٠‏ ولاشكفيا نميا كان للاقتصاد عل زوجة واحدة ولكن 
كانمنا لصعبان يأزمقر يشا بذلكوبينهم منله عشر زوجات ٠‏ 
فلواءرث بالاقتتصادعلى واحدة لشق عليهم وادى الى تزعزع ف الدين 
الجديدولهذا امرثم اناختاروا اربع وطلقواماعداهن ٠‏ و يوخذميل 
الدينالاسلامي الى تفضيل ز وجةواحدةمن قوله تعالى( فان خم 
الاتعدلوا فواحدة ( وقال العلا ءا نالرجلاذا خاف ان لايعدل بون 
زوجاتهوجب عليه انلايتذوجبا كارن واحدة 0 وقد م 
موسيو( كاروز) حي ث ذهب الي ا نتعدد الزوجات مباح للاغنياء 
ويحرم على غيرجم ٠‏ إلى الذي يغهمه السسلون من القرا نعن الزواج ان 
ليس كل مباح يشبغي ٠‏ وال لون لايقدمون كثيرا على »|اباحه شرعهم 
من تعدد الزوجات خلاقًا لما بتوهمهغيرهملانهم تخشونضيق العيش 
وفتّدانالصعةوالمنازءات 0 والقرا نبا مر الفقير بالانتظار ومع ذلك 
الششرق لايعرفون العزو بقوشيالمصيبة العظمى التي جلبها القدن على 
الغريين ٠‏ وكانمد! صلى المعليهوسم )في معاد تدمع اصعابه يحي 
ان يسمعهم كثيرا قوله ( لارهبانية في الاسلام ) وقوله ( نفس 
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المتزوجاحب الى اللّهمن صلاةستيناعرب )و يرى القارىء مالقدم 
انالناس بالغوا كغير"! في مضار تعددالزو جات وانمانسبوهاليهغير 
ع شاتعددالزوجاتهو الذي ولدفي الشرق الرزائل التي زعمبا 
الاب( بروجلي لتر لم داه تأطيفها “عل انق لست" 
ادريان كانت تلكالرزائل موجودة في الشرق وهل هي ) ا ىٍِ 
فيالغرب ٠‏ والواقع انا لرزائل موجودةفيكلامة ٠‏ و لقديقع.مالية 
) 00 ) (ولددرة ) (وبرلين ) أكثرما يتفي اشرق باجعه لان 
ابي (عليه السلام ) بالغ في تحر بها وإبعدها من الذنوب الحفيفة ٠‏ 
ومن .-الخطا اننا صوالغلو القادج توم انعقدالزواج وعنل امير 
عبارةعن عقد: تباع فيه ارا : فصيوكةا لوكا ازوجها ٠‏ بلالحق 
انذلكالمقدخولااراً 58 عقر قية زناف 1يف ها اعلاء ٠أزاتا‏ 
في المي ةالاجتاعية) انتج( فاقول)اذاتأمات فماقالدهذا الغرنساوي 
منص ف الحقق يظبر لان كغيرا من عطاء الافرنج المنصفين على 
يقونمن الفضائل التي جاءت بها شريعتنا السعحاءه! يون واجب 
ومباح وترم ومكروه بخلافمةإديهم من اسمن الذي ن تلقفوام|سععوا 
وما قرأ وامن اقاويل-مقاء الافرنج واكاذيب رهبانهم فظنوهاحقائق 
راهنة فاخذوا يتشدقونبها على العمياء عن غير روية ولاتعقل حيث 
ذلك مبلغهم من الع : وقدقدمت بين يد يكلامه مارا أ يت مناخبار 


؟ 


اسفار التوراة لتعإ ماعندا لمعتسئين منعااء الافرنج والقسوس من 
التعامي عأكان عليه اعاظمالابنياءعليم السلامعلى رواية اسفارمم 
وترى ماهم عليه من التحامل بكل كةووقاحة على شريعتنا والتعصب 
الاعمى لعوائدثمالمسندة بزعمهم الى المسيع عليه السللامو هوبراء منهابل 
ماي الااقاويلفي كت ملفقّة لاسند عليها ولا دليل ولا برهان ا 
دسبس| قوم لاخلاق لم اسارسالاوزاء شبواتهم الذائية واغراضنهع 
ونسبوهاللد 50 نبا فصار جهبور العقلاء منأهتهم على 
وجل من هذهالدسائس6م) اسان إليهالكونت الموما اليدبقوله ( وشي 
المصيبة العظمى التي جلبها الغدزعلى الغرب ( ثماقول ) لا خلاف 
انالتزاوج يكون لاسباب خمسة ( احدها ) التعاون في امور الدنيأ 
( والثاني ) التعاون والمتم ( والثالث ) التعاورن والمتع والنسل 
( والرابع' النسلفقط (والخامس) المت فقط ( فاما الاول والرابع ( 
فالمتز وجونلاجل احدهاةليلون جد :واما المتزوجونلاجل(الثاني) 
فط فةليل مام ( واما الثالث ) فبوالذي عليه العو الاعفلم من 
الناس( واما الخامس ) فالمتزوحونلاجاه ةايلون ايضا : فاذا نقرر 

هذافاقولعل اي وج هكان من هذهالوجودفتقيدالرجل بزو جةواحدة ١‏ 
وارتباط المرأةبزوجمدة #5حياته اوحياتبا ضعرر فاحش وحكم ظالم 
وقانونغير عادل من عدة وجوه ( الاول )ا نالرجل اما ان 0 ْ 


الملين 


قاد راعل لقياميحقوق زوجته او غير قادر ٠‏ فانكان غير قادر فاي 
فلل اقبسمن الككم عل المراً 5باضاعة حيات. | بالارتباط مع رجل غير قادر 
على القيام,ضرور ياتهاواضطرارها السعي فيسبيل «الاغنى ولاصبر لها 
عنةاوحره اها لذ ةالبنينالمعروفين الاب والنسس ١‏ هذا ان كانت 
قاذزة عل الس وبواتقنارة انول نظ القت والاقيو لوث عالماء 
والاحرا 3 على المجوس مع ماني ذلك من اضاعة الشرف والعار 
الداكم و ا جدفامرا 0 حدها باقتداره 
وهو قد شت وحده باس ني أنه ( الوجه الثاني ) فلنصرف النظار 
عن اخلاق كله 0 نالتباغض والتنافريا.ما عند 
تباينالاخلاقاو الاداب النيم نالحال الوقوف على حمَيةم) بمحرد 
الخالطةولومباطال امدها خلاقا لما زعمه المؤاف مما ات كثر 
| الحوادث خلافهونقول: لانخلوالحال'ما انتكور" الزوجةصالحة 
للسبب الاول وغير صاحةلغيره :يعنى ارك تكون مقتدر تعلاعانته 


0 


١‏ وخدمته كك ادنيئةاو قبيحةاو متقدمةفي العمر او عقما ٠واما‏ ان 
تكون صا لحةللسيب الرايع فط لكنراعنيم أؤأماان كور ماله 
للسيب الرابع فقط لكنها عاجزة عناءانته وخدمته وعاقر ٠‏ واما ان 
تكونحائزةالصفات الثلاث التيعليهسا مدار التزاوج عند السواد 
الاعظ من الناس وي النادرةبينين: وحيثا نكل حالمن الاحوال 


17 ؟ 


الثلاثة الاولى ظاهر الضر فاحش الاضمرار اما بالزوجين المقيدينمها 

وام باحدهاظبورالايكابرفيهءاقلمتصف فائر. جع الى الوحه الرا ابع 
الذيهو اصلمم الاحوال حسب الظاعر ونين ما فيه مر:_الضرر 
الفاحش يسبب تقد الرج ل بهذهالزوجةالتى قي اصلح النساءواخفون 
ضمررا على فرض وجود امثالها فنقول : لا خلاف ان هذه الزوجة 
الصالحةا حرةالشابةذات امال والكال والو دودالولود القادرة على 
اعانةز وجهاالقانعة منهوبه الحافظة لما لدوولده وترضه ( الكبريت 
الاحمر )لا بدولامناص امن ان تتعط لعن الفوائدا لغلاث المذ كورة 
الجزء الاعظممن العمر الذييمكن حد ول هذهالذوا ئدمنما: فلنغرض 
ان الرجل يقترن بامراً :وني في الخامسةعشرةمن عمرها وانهاتيئس في 
الخامسةوالمسينفتكونهدة اأزوجية القيقية اربعون سنة : وقلنا 

هذا على فر ضغايةالامكان لكن| ليس قد يكون قبل ذلك العمروعل 
كل فني لسن المذكور يتعطل النسل لامحالةوهتنم انتم طب وطبيعةة 
والاعانةبالجسم قتنع غالبا ١٠..ا‏ عن ترف منها وامامن اتخطاط قواها٠‏ 
وكلاها واقمفي الغالب: 2 ثمنفرض ان تعطلها ما يرن مرض 
وزيارة اهلوما اشبدذلك ممايقع»ثله للرجل بقابلة ما؛ يفرض ارجل 
من مثله ٠‏ لكن تعطل| الم يقع من الجل هو( اولاً) اسبوع 

فل الاقق فى كل قتروسةةا لضي 1ا]) ينا كل موارد ليه 
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على الاقل. ٠‏ اما من احتاطت بالاولى شرع وطبًا فيازمها التعطل 
تلاثون شور امنها سئة اشهر في مدة الخل وتان مدة الرضاع : 
وقلناشرعا لوجهين(احدها ) انحق الموأودعلى والدتءان ترضعه 
سنتينكاملتين 6افرضاللهعليهابةوله تعالى ( والوالدات يرضعر:. 
اولادهن حولي نكاملين )فان انقصتهمنها فقدظامته( والوجه الثاني) 
وجوب عدم غشام امد ةالرضاع لقولهعليهالصلاة والسلاء( لانقتاوا 
اولادك سر فانالغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه ) رواه في 
الجامم الصغير وقال الشارح رجمهاللهالغيل بالغينالمتجمةتوامعة المرأة 
وش ترضع 'والدعثرة الحدم ٠‏ فالمدنى ان الفتع في-الة الرضاع يضعف 
قوى الرضيم فأن بلغ مباغ ارجا ل ضع ف عن مقاومة مبارزه في ارب 
فقتل او ينوزم فيكونابوه سبيه كأ نه قتله سر ) اتهى- وقلنا 
طب ١امر‏ حوس ثابت سيا اذا حملت الرأة وي ترضم ول تنتبه 
لذلاكحتىتا ثراار ضيع من حايس الغيض فيه اتان من العشرة 
واحد وانسل فالضعف وا الست قريناه مدةّحياته ٠‏ هذا اذا كانت 
تحبل وش ترضع لكن من النساء من لاتحبل الابعد الفطام باشهر فبذه 
تكون معطلةعل الرجلايضا ( الوجةالنالث ) تعطلها عر:_النسل 
في مدتي اللمل والرضاع ( الوجه الرابع ) تعطلباعن ممونة الرجل 
فيالمدتينالمذ كورتين ( الوجه الخامس ) احتياجوا لمن بخدمها مدة 


"15 


لااقل من سنةونصف لكل مولودوما اشبهذلك من الاسباب الخاصة 
باأراة ٠‏ فايعد ل وانصافيوجب عل الرجل تحمل هذه الاضرار 
بالتقيدبه ذه الزوجةالواحدة وني ناعمةا لبا ل حاصلةعلى كلماتر يد ٠‏ 
بلماذا يفعل الشاباو الكبل ٠‏ ومن الامثال الثابتة بالتمارب قوم 
( اعرب دهر ولا ارم ل شهر) فبل فوق اضاعةمالموجمره 3 دينه 
ومرؤ تدبارتكابالمذكر اوس مالابطيق ٠‏ والماجريات المحسوسة 
شاهدة بأناعظا لماسباب كا المنكرات [ة أتحمةعن هذا اللقيد غير 
اشلااقت) أب ارده لامب وكش أركتبين الل والراة 
(قلت كلا )اما رتاجهةالتتع فالمرأة ذ في هدة الحرض واانفاس 
والاشهر الستة الاخيرة منمدة ة الخل ا عن انها لاقيل لقنم 
لاشتغال الرحم في اهو مشغول بدفالفال منهن تتأذى من الر. - 
فالضرر من هذا الوجهمنحصر بالرجل : وامامن جهةالنسل فلاخ لاف 
نالعز توما اع الزرع والشرع ' 00 ود : 
الاعظماحوج لكثرة الاولاد من امراة ٠‏ بل لازا ةمتهم لتنىان لا 
ترزق اككثر من غلامو بنت || يلحةهامن| 0 بآربيتهم فوق 0 
باعانة زوجهاواعالبيتها سيما اذاكان زوجها من الاغنياء 
ارال والون سخب ع زوجة ا 
القيامبخدمةبيتدولذا ترىالمر عندميةا رب عبر بأ 00 1 
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المدن ٠‏ فنهذاالوجدايضا انحصر ااضرر بالرجل : واما مره_جهة 
الفرنة تار ان اقوط اطي و انقرار للم وعرك اها 
في ايام قعودهأ عن الخدمة فيتعطل عن كسبهوا الغني يبقى هو واولاده 
وسته منوطالاراد:الخادمات واماتهن ورحمتهن : فاذا تأملت فيما 
قدمنادظر تلك حكة حصر الاباحة باربع بالنظر للغالب ٠‏ لان 
م نكانعندمار بعألايحصل لهشيء منهذهالاضرار غالبا : ثم بالنظر 
لنادراضيف الى الاربع اباحةالتسريوكل ذاك سدالى الك الشيطان 
ومنهالاسبابالفسادالظاهر امحسسوس عندمن قيدوا انفسهم بواحدة 
تكلقامن عندانفسهماو اتقيادالقانوندينهم وأوكشف الله الحجاب 
عنهو ارايت كثر# على منكر الامن ' تاه الله الحصمة بالصبر واكراه 
النفس والتحفظ بالدين فاولئك لعمريثم المغبوطون على هذه النعمة 
| العظمى حي ثلاختلفعاقلاناناغبط الناس في زماننامن اغناه الله 
عن النساءواشتى الناس في عصرنا مرء_ابتلاهالله بالاكثار منون 
والاحتياج المبزي فأن تست وضد كيرا يتقان اللكة والعقالة 
الالهية اباحةلارجلالإمعبين اربع زوجات بشرط العدل بينهن في 
النفقةوالعشرةفقط ليس في الحب والميل القلبي مازعم جناب املف 
فهذا قدصرح اللدورسوله بعدم استطاعتهولوارم عن عدم استطاعته 
تركالتز 2 0 من واحدة لازمايضا انلايكون للوالد نا كثرمن 


ك١‎ 


ولدواحد بدليلا نكل ابوام يليان يقينا انقلوبعا قل لبعض 
اولادها اكثر منبعض معتحافظتهم! على الكل بالسوية ' ولاريب 
أنهذه الا باحةكانت عملا باخف الضرر ينك هي القاعدة الشرعية 
والعقلية ٠‏ وماجاء بها لشرع هو عينالحكة والعدالةالجامعة بين صال 
الفريقين ( أخكم الجاهلية يغورل ومن احسن هن له م 
لقوم يوقنون ) 
6 الفصل الرابع فيالنو بةوالعدل بين اازوجات6: 

اعم اناللهتعالى جعل شر يعتنا السمحاه جامعةبينالعدل والانصاف 
والتبادل في الحقوف والنظر لمافيهالصالح والاصلومنع الضرر 
بالغير وتقدي الاضر على الاخف والعام عل الخاص وما اشبهذلاكما 
|| كلهدعن حكة ولك بالغةوعد ل لامز يدعليهاذي ع ل سايم : فعي 
اباحت للرجل ا جنع بينار بع زوجات والتسريجايشاء من ٠ك‏ الهبين 
المؤمنات منعأ لمايمحصل لدمن الاضرار والمفاسدالتى ذكرنابعضها في 
الفصل المتقدم ٠‏ ودكرت الثر يعةانالتعفف عن النساءا و الكتفاء 
يأمةخير للعاجزعا اوجبتعليهمن العدل بين الزوجات ومعاملتون 
العذل بؤالا ساك واامروف وق اوكانك واعدة اوانة فالعدل 
والثروك واعبان لامناض مهاه والاياث والأحاديث فى هذا 
الباب كثيرة : فاما الا يات فتقدممنها ومن تفسيرها مافيةكفاية 


رقن 


و سان لحقيقةومقاصد الشارع . وامأ الا أديث فنورد منها م فيه 
كرك ان يذكر (الاول)ذكر الامام الشعرافي رحمه الله في كتنابه 
كفك الغمة بسندمعر: الرسو عليه الصلاةوالسلامانهقال 
( اذاتزوج احدك البكرعل لثيب اقام عندهاسبما ثم قسم٠‏ واذا 
ا اليب على البكر اقام عندهائلانثم قسم أوعنه عليه 
الضلاة والسلام ) للدرة يوهأن وللامة وم )اه ( الثاني ( احرج 
ابوداودعن عا (شة رضي اللهعنه انها قال تبعثرسول الله صبى الله 
عليه وتدفي مرضدالى نسائه فاج تمعن فقالاني لااستطيع ان أدور 

بينكن فانرايتن انتاءذن لي ان أكون عندعائشة فاذن له( النالك ) 
اخر جا تهاب السنزعن ابيهر يرةرضى اللدعنهانهقالقالرسول 
الدصلى اللهعليه و (م ن كانت لهامرا تاذوم يعدل نمأ جاء يوم 
القيامةوشقه ساقط )اه عن حسن الاسوة(الرابع أو.ن حفوقل_ 
الزوجةالحرةان تعطي نو بتهاللن تشاغمن ضرائرها ٠‏ وهذا المن 
شرع في قوله تعالى (وانامراة خافت من بعلبانشو ذا او اعراضًا فلا 

جناحعليهسماان بصلحاين,ماصلحا والصلسخير )اخرج الترمذي رمه 

لمعن ابنعباس رضي اللهعنهما قال(1 كبرت سودةرضي اللمعنها | 
خشيت انيطلقها الرسول عليه الصلاة والسلام فقااتهلاتطلقني 

وامسكى واجعل نوبتي لعائشة ففعل عليه الصلاة والسلام )1ه 


ا ل ا 
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( الامش ) اخرج ابوداودعن عمرو بنشعيس عن ابيه عن جده 
انا 1 انك تالبي صل ليهو فقالك اذابني هذاكانبطني له 
وعاءوثدي له سقاء وحجري لهحوا “واناباه طلقني وارا دان يازعهمني 
فقالعليهالصلاة والسلاء(انتاحق به.المرتكي )اه لاجرم 
ان العدل يينالاز واجوالابناءوسائر الا هل ينتج تودد كل. وشيم 
الأ خرلان افوس فطرتطل حب مرن احسن اليلوانكانت 
النفوس الشريرة تتاب لالاحسان بالاسأوالمعر وفبالتكران لكن 
الحب في الباطن لازم ٠‏ وه امن احسا نافضل من اعد ل قال اللهتعالى 
(اعد لواهواقرب للتقوى )وعن الرسول عايهالصلاةوالسلام انه قال 
(انالمسطينعند لهعلى منابر من نورعن ع يمينا أر 0 يدعمين 
الذين يعدلون في حكبم واهليهم رماولوا ) اه عن 1 لجامع الصغير: 
ولاخذا انا من اساس لبناء العائلةامتنواثبت وايق مر:_التوادد 
31 باد ينهم انئئ عن صفاءالعدل ]قبل القر يب مقر بته المودة 
انك النشن والبعيدمن باعدته!أعداوةوانقربالنسب : ومن 
الايات الا مرة والحاثة على التودد وحسر: المعاشرة قوله تعالى 
( وعاشر وهن بالمعر وففان كرهتوهن فعسىان تكرهواشينًا وجعل 
اللهفيْه خيرا كثير اومن أقوله تال (ومن اياته ان <لق ل م نانفس 
ازوجا اكوا اليهاوجعل بينكر مود ورم ة)وقد لقدم تفسير هذه 


ال يقوات الله دّكرفيهذهالا يقار بعقامور متلازمة! الاول ) 
الجنسية التبي شي اعظماسبابالتوادد وموجبات التحابب والسكون 
(الناني) السكونالناتج عن الجنسية ( والثالث ) المودة الناتجةعن 
الجنسية والسكون ( واارابع )الرحمة الناتجةعن الغلا ثوتامل هافي 
لا يدم حي البالغةهافيهذا الترتّب حيث لو اخللفت الجنسية 
لا حصل السكور: ٠‏ واذا فقد السكون أصول المودة محال ٠‏ 
واذا فقدت المودة فالرحمةغير حاصاةالبتة ٠‏ ولأكانت الجنسية في 
الاصل الاول فلاجرمانمن واجبات التزاوج انيكون الزوجان من 
يكنالتأ لف والتناسب بينهما ٠‏ ورا تفرع عن هذا الاصل فروع 
كثيرة ٠‏ منها اتحاد الدين ٠‏ ومنها ثوافق الاعتقاد ٠‏ ومنها تتأسب 
الندب ٠.‏ وم'ما ثقارب المعمر ١‏ ومنها ثقارب اللقة ٠‏ ومنبا تشابه 
الاخلاق وما اشبدذلك ماوقوع التباينفيهلايم! من وقوع التنافر 
غالبا سيم التمر واللتَةلانالعاقليمكه توفيق الدير'_والاعتقاد 
وثةارب الاخلاق حي ث في دا خا تحت سلطة العقل لكن تباين التمر 
والخلقة إيس في امكان البشر التوفيق بينها الا بتوفيق من الله خارق 
العادة كارا يناهفي افراد قليلين جد حسب الظاهر وشاع بالواطى: 
وليس الدواء الوحيدلحذهالعالهو الاخئلاط والمعاشرة قبلالرواج 6 
زع الؤاففبذازم قدشهدتالماجريات التي ملات العيونوالكتب 


مانا 


اااي 
33_79 0 00 


بطلانه مل جاتر بطلانه قياماكثر الام الاورسة 2 
احداثقانونالطلاق حال كوت احدثملايأ خذ المرأة الا بعد ما 
يعاشرهاو يخالطها مدة طويلة ورما ارتبطاجبائل العشق قبل عقد 
الزواج : والاعئمب انك لاتكادتجد بين ملوكيم وامرائهمالذيرف 
يتزوجون بدون مخالطة ولامعاشرةبل ولاروكية! لا كن 
زوجتهاوثم رهاب تبدالطلاق الجر والتنافر والتباغض ا ثرث 
0 رأته قبلان, يتزوجه الولايو! ن هذا سرس 
سرار شريعتناالتيما زالتتعلووتظهر دائماابدا لمن يدرك ويذكر: 
ا والشابة الناصب كل مهما للا . رغ ل اليد وشرك 
الاقتناص ان يرك كلمن الاخرمالايحب فضلا عايكره ٠‏ سياالشاب 
الولمان الذي عينامعن كل عيب غضيضة من التي فطرت على الكر 
وتغذت من !مها بلبان الخداع -لكن الدواء الوح دالذي ئبنت التمارب 
الصعيحة والعقول السليمة كونه ترياقسم افاعيمكر النساء وشرهن 
هوالتزوجعليها والطلاق: : واليكفائدة جنيتها بنا زاولة استكشاف 
اخلاق النساءفي نيف واربعين سنة : فاعلم انمامن١‏ متهم بشيء 
مثل اهتأمها بالاستئثار بزوجها: لكنطريقون بذاك يخللف باخئلاف 
المن “:قالمراة الصالحةالماقلة تل جهد الستطافة | سن الك 
والحب والتودد واللقرباليههباتمبكيلا تدع لدقلبا يطلبغيرها ٠‏ 


١ك‎ 
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وي النادرة بينهن بل الكبريت الاحمر٠‏ واما الشريرات وهنالسواد 
الاعف فا نكانغنا لايؤثر تبذيرهافيماليته تتخذ اولادها عونا لها 
في معه عن استبدالمها أو التزوج علها 0 وانكان متوسط الحمال او 
فقيراتصرفافكارها لتقصير يده عن استبدالها اوالتزوج عليها ٠‏ 


«هيبات ان يجدالرجل يومراحة مع امرأ قد منت من الطلاق اوالازوج 
عليها الاانكانعبد اميا خاضها ذليلا ٠‏ وكلمن تتبع ماج ريات من 
اباحوا الاختلاط واطلوا حري ةالمعاشرةّرا ىمالةشعر منه الابدان 
وتنفر منها لنفوس ٠‏ وهذامن البديهيات! تي لايكابر بالكارها الا من 
الفذلك ولإيذقطم المرواةو لذةالغيرة : فقس حال المرأ على حال 
غلام'ذا تركتهو شأنهم اترايه تجدملايمتم الاانيفسق عنما كان 
قبيحأ مع كوه ابعدعن ذلك بكثير من البنتاوالمرا ة ٠‏ فكيف بالبنت 
اوامراةمع الشبانوالرجالسيما اذا كانت جميلة مستوفية فنورتتف 
الخلاعةمن موسيتى وغ:اورقص وما اشبه ذلك والغلءة ملقدة في 
جوفها والحر يةقائدتها حيثشاءتوثي مطلتةالارادةوالشبابءن 
امثالهاواقرامها يتزاحمونءل الثقرب اليا والتحرب لتايهاء فلتهري و 
اها احصن النساء ودخلت في مثل هذه الاشراك لاللقطت حبة خلع 
العذار وقطعت سلسأة التبدل والعذاف بالرغم عن ارادتها : 

وسدا هذه الابواب شمرع لله لمجاب عل ما ذو سيفبابه كن 


ظ 


1 


1 


خض 


السدالشديدفيطر بق مايتطرق لايقاع التنافروالبغضاء, بي نالازواج- 
وشرع ايضنا الك فأ ة ليمصل ب التحانس الموجب للسكون والمودة والرحمة. 
وم نامثالالعوام الصادرةء نتجارب وحككةقولم ( من/ نلجيتذوجء نْ 
ملتدمات في علته )قال أله تعاأ ل ( الاخلاء ع يومدر بعضهم أبعض 
عدوالااللمتقين م( وه دف ا ل التودد والتحبب م د ره 
الامام الغزاللي رسمهاالهٍ في كتتاب التكاح مر" الاحياء ( الاول ) 
ب للق واحمال الاذى 56 وثقاريا لعقوفن * قال عله 
الصلاةوالسلام ) 0 نصبر عا سوه خاقا. رأ نه اعطاءالقدمن الاجر 
مثلما اعمطى ل ون صبرت على سو خا ذوجما 
اعطاها الدمثل ثُواب 1 0 را ترعرتح زاقانق) المداعية 

والمزاح فا مم أتطييت لماه ا ل نسائه 

ويتنز لالم درجاتعةوذن في الاعالوا 0 وكانافكه الناس 

مع نسائه ثه (الثالك )ار لشن الرعابة 1 افقة ' 
أ باتباعهواها الى حد يفسد م وسقط هييتة عندهما بل يراعي 
الاعتدال فلايدع امببة والانقباضاذا كرا ولا يتح باب 

المساعدة على الممكرات برعم رأى ما يخالف الشرع والمرؤة تمر 
تعص : قال الس سن رخي لد نه واللهمااصببحرجل يط ليع امرا 3 


الرسول عليها لصلاة والسلامعلى التزوح ديزا تالد سن والعرض لانها 


ا 


فيما افنات و الاك الف انان :وال يقولسلا ع 5306 
الزوجة ) وانما قال ذلك لانهاطاعهافيهواها فصار عبدهاواللهجعله 
قواما عليهاومعاه سيدها فعكس الامر» ونفس المراً#عل مثال نفك 
ان ارسات عنائمها قللاً جمحت بك طو بل وانارخيت عذار, 7 
جذبتك ذراءأوان كبحم اوشددت يدك عليهاني محل الشدةملكتا : 
كانت نينا المت يعلمن بناتهن اختبار الازواج “فكانت لمر 
لقول لابنتها اختوريزوجك قبل الاقدام والجرأة عليه انزعي زج 
ص بحهفان سكت فقطمي الحم ل مكقاوت مك نكن يالعظام 
نسيقة فا سكت فاجعلي الأكاف على شر هوامتطيه فائماهوهارك: 
وبالخلة فب العدل قامت ال-عوات والارض فيامغر فى سلوك سييل 
الاعتدالفي الخالفة والموافقة وت بع الحق فان الغالى تابون ة 
الخلق ورك كذالمقل ارم ونا مثل امرأة الصالمة 
فيالنساكثل الغراب الاعصميينمائة غراب ) والاعصم الابيض 
البطن( الرابع ) الاعتدالني الغيرةوهو ات لايتغافلعنمبادي 
لامر اوش غوائلها ولا يبالغ فياأ الظن والتعنت وتوسس 
البواطن فقدنهى رسول اللّهوصل ارا نتتبععورات النساء ٠‏ 

وقال صلى الله عليهوس|( انمنالغيرة غيرة يبغضها الله عز وجل وني 
غيرة الرجل على اهله من غير ريبة ) لانذلك من سوء الظن الذي 


الس ا تالتكت 
فعا ا سس سم 


ارين 


نبينا عنهفان بعض اغأ وم ع بس يذ 
عل اهزاك فترم الشف اكوا الغيرةفي محلبا فلا بد منها 
وعن الرسول عليهالصلاة والسلامانه قال ( انجبون من غيرة سعد 
انأواالهاغير منهواللهاغ غير مني ولاجل غيرة اله تعاى حرم لفواحش 

ظبر منبأوما طن )وكان المسن رضي الّدعنهيقول ( اتدعون نساء 0 
يزامن العلوج في الاسواة قبح للدملا يغاروةالعليهالصلاةوالسلام 
( اي لغيور ومامن امرى لايغارالا منكوس القلي ) واما الطريق 
امغنى عن الغيرةهو انلايدخل الرج على اهلهالرجال ولا يدءون . 
نخرجن الى الا سواق ٠‏ قال ر. سول لله صلى المعليه وسإلا بنته فاظمة 
عليها السلاء(ايثي خير للراة : قالتانلاترى رجلا ولا يراها٠‏ 
فضمرااليهوقالذر ية بعضم امن بعض) وكاناصعاب رسوأ ل الله صلى 
الهعليهوسل يسدونا الكوى وا انق في الحبطان ائلاتطلع النساء الى 
الرجال ٠.وكانا‏ ذت رسو اللدصلى اللهعليدوس 0 في حضور 
امس رثم منعن و في زمآن الصعابةالا العجائز فمَط ( وعليهمذهب ابي 


10 في الاعندو مذهب الثافني رضي لله عنهمنع الكل) وروى 
أن 00 انبا فألكار 1 1 يمل 0 عليه 0 1 
ل ة العقيفة 00 5 ٠‏ القمرد 


للك 


اسل ٠‏ وينبغي للرأةا نلا تخرج الالمهم فان الخروج للنظارات 
والامور التي لبستمبمة تقدحفيالمرئة ورا تفضى الى الفساد ٠‏ 
فاذاخرجت فينبفي ان نفض بصرهاءن الرجال ٠‏ واسناتقول انوجه 
الرجل ا ارا فيحقهبل هوكوجدااصى الامرد في 
حق الرجل فيحرءالنظر عندسخوف الفتنة فقط فانم 54 فتنةفلااذ 
يزل الرجال على مر الزمارت «كوني الوجوه والنساء نخرجن 
متنبات ٠‏ وأو 0 الرجال عورة في حق النساء لامروا بالتنةب 
5 منعهم الله منالروج الا اضرورة2 (الخادس ) الادتدال 
في النفقة فلا يني انيقتر علىء عياله ولاان يسرف ٠‏ قال تعالى (ولا 
و بدالغردان : عنقكولا تتسطبا كل البسط ) وينيغىان لا 
بستأتوعن اهلزع ا يب فلا يطعههم منه فان ذلاكما 9 
الصدور وييعدعنالمعاشرة بالعروف ٠‏ ويتبخي انيأ كل ه مع ديا 
(السادس) الحادثة وأا وأنسةسياقبيلارادة الحماجة قدا 0 
عليها لصلاة والسلام بذلك ٠‏ ٠وكذلكملاحظلةحا‏ المألي تستوفي منه 
حظها ىاستوفى حظدمئ| وهذا من اعظٍ | اسباب التودد والتبب 
والمكن المكن:] نتن يلصا اه : فهذا بعض ما 
اله مانا وفقهاوئناوحنوا عليه فيما يتعلق بالزواج والازواج ولو 
جمعت اقوالم في هذا الباب لكانت كتاباً عظيمًا مالم رتصاحب 


؟" 


تحرير المرأةمنهسوى تعر يف النكاح ٠‏ لك لاس اذا لويرها 


مريض العير”_(فانها لاتتمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور) 
المحث الثالث في الطلاق وفيه فصول 26 
الفصل الاول في مشروعيته6< 


ان من فضائل ديننامشروعية الطلا قعل وما تاك سان 
العدل فيه وكونه بيد الرجل لاساطة عليه اريس دبي ولالحام 
سياسي ٠‏ وذلك نافيه م نالزجر الشديدفي كبس جماح النساء ٠‏ وقولي 
من فضائل ا ١‏ لسن معني أنه انه يكن في شرع غير ' أب لكانفي جميع 
الشرائع التي طالعناعلى اخبارهالكه كانفي) 1 هامع الحرج الشديد 
وأمافي دنناة فبلاحرج وم نتدبر احكامالشرع 5 نور بعقل سليم 
ل ها عين العدل الذي إستقيمبهنظام الكونومن ملت الاحكام 
المتعلقه بالازواج فا نالشارع جل وعلا لماجعل المراة تحت ولاية 
امرها ان بلغت قبل الدخول بها وحيث جعل الطلاق بيدالزوجفقط 
حفظ للزوجة ح ةوقا تعادل ذلك (فاولا )اعان للرجال على لسان رسوله 
عليهالصلاةوالسلام انداح للم الطلاقو يبغضه اذاكان غير 
ضرورة :و بهذا اعت زاجر لكل مرامن يع ماوراءارتكاب فعل 


رفرين 


سسس سب سي بسب سي 
الله ٠‏ وفيه اعظ فائ' لدةللرأة مع مافي4من !از جر ماعن انتمل 
2 جل على الطلاق بخلافما ا عن الطلاق فلا زاحر لما 
حينئذٍ الامافي نفسهامن صلاسواما انكان اضرورة فقداشار الله 
لعدم احرج به بقوله تعالى (وان يتفرقا رقايغني للدكلامن سعته)(النافي)انه 
اتن امير المثل اذا لميكن المير مسعى ومنعةه نا<ذاقل شي مما 
اعطاهااياه ٠‏ ولايخفى ماني هذا من الكراه على عدءا لتهور في الطلاق 
سما للفقراء( الثالث )انه اع ره 5 
التخلص»نمابعلةالعسر وكذاك لايخنى ماني هذامن الزجرسما للغّراء 
( الرابع )اوجب نصف امب رللطلقة قبل الدخولبازجرالارجال عن 
اتلاعب ( الخامس ) اوجب عليه تسر يحهاباحسانان كره,اوحرم 
000 ضرارها ( اأسادس ) اوجب اح الرضاعو ا 
0 ة الرضاع ونفقةالحضانةاذ اذم ئتزوج فان "زوجت فالتفصيل 
هبينٌ في تب الفقه( السابع )حفظ لانم يبهاء نالارثحتى تنقضي 
عدتها( النامن )وجب طاالنفقةمدة الحمل( التاب سع ) جعل ماحق 
اللحكيمانوقم ببنها و بينالرجل خلافاو ل ) جعل 
لماحق التلص منهدبطلاق الملعةانارادت ٠‏ لكه تعالى زجرا لحاعن 
الور فيه عن غير ضر ورةوجعل نفسم |حانوت تجارة اوجرب علي ارد 
مأ اخذت منه :فأذانظرناماتقدم فيفصل تددالزوجات وما يلحق 
جبسسب/__ ‏ _ بلاس 


اي 


كوا وو ن الفرر بذلكالارتباط الغير العادلو»|سنذ كره 
أنشاء الله فيهذا الم اصرق و اج 11و عية ا لطلاقالمقيدة با 
ذكر دائر: قعل منع اسباب الفسادودفع وجوه الضررع ركلا لزوجين 
ما لامناص من الوقوع فيه عندمن حظروا الطلاق : فانفار اللان 
لخالة اليهود الذين نسخوامشروعية الطلاق المقر رةفيشريعتهم وما 
وقعوا فيدمن الارتبالكمع نسائهم تقليدا لغيرم ٠‏ وانظر ما 
الا م التي كانت تدين؛ التقيدوت>رمالطلاق منال: و رمنهذين 
0 ين بال رغوعا لستعمله الكنائس من الوسائط لعدم الاخلال 
بعوائدها : فاولية احدثوا اازواج المدذ في الذي هوكامتعةالحرمةعندنا- 
ووضمرا قاوناباحة العلا عل شروطلابدهم ارا 
بوقت م] لالغائها ايضأوا جوع ماهو فيشمر يعتنا:واما الذينرممازالوا 
على تاليدم فةل| مضي زمان لامع فيهار_فلانا اخذ رخصةءمن 
الكيسةبطلاق زوجته ٠‏ وفلارن بدلمذهبه تلص من زوجته 
وفلانقتل نفسه وفلانقتل ز وجته# لصامم,اوامغال ذلك مالا عمال 
لاتكاره ٠‏ ولنو رد بعضامن الا يات والاحاديث والاخبار ااتعلقة 
بهذا الفصل ( الاول)قولهتعالى( والمطلقاتيتر بصن بانةسهن )الى 
قوله تعالى( وطن مثل الذيعايين بالمعر وف ولامرجالعليهن درجة ) 
وقد لقدم تفسيرهذءالا : يةفيفصل تعددااز وجا ت(الناني)قولهتءالى 


سمس ل . 
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( الطلاقمرتان) الىقولهتعالى( تلك حد ودالله فلاتعتدوها) الايه ٠‏ 
انظراي اعتناءبحق النسا جل واعظلم من هذا ومعاوم ان هذه 
الايات نزلت منعا لمأكان يفعله الجاهلة بالنساءواذا كان ضعير قوله 
كان رتفم وخا راك سا راو للننانين 6ك قور ريق 
أي من تعدىهنهم حدود اهالت حدها لكلم ْ نالزوجين يكون من 
الظاللمين فليتدبر دعاةحر ي ةالنساء اواك ووو وان ماوراء 
دعوتهم ما اعد اللهالظالمين ا نكانوايوُ منوت باللمواليوم لاخر 

(النالث)قوله تعالى( فان طلقا )اي الطلقّةالنالثة( فلاتحل لدمن بعد 
<تى تكمزو جاغيره)فانظرما اشدهذا١‏ الك على الر. ل الم عن 
التهورني الطلاف سماوقدقيده الله باللكاح ايالفعل ولذلك 
لاتكنى الخارة فقط او العقدومن امثالهذهالقيودتعم الفرف في 
اصطلاح الشرع بين التكاح وبين از واج ل سكابهرفمن لايعرف 
فلا يفرق بن معانيالالفاظ :وعلاوة عل هذا القيدجاء الحديث بلعن 
التخالة والمحلل ٠‏ فمئلهذهالاحكام ثقفالنفوس الأب ةوالدينية عن 
التهورفيا لطلاق ليس بالشروط التي امتحسنباجناب الفلسون الولف 
التي اششبه باحاديث الصبيان( الرابع قولهتعالى (وانامراة خافت 
من بعلها نشوذ! او اعراضا فلاجناحعليهما ان يصلحا بينهماصلحاً 
والصلحخير )قال الخر الراز ي رحج هالله(المدنىانالزوجةاذا رات 


من زوجهانفور! اوتقصيرافي النفقة لبغض او ١‏ رادت تزوجغيرهافلما 
انتدعيه للصا لمةعل وجه يتوافاعليه ٠‏ وها ان تطلس ذلك عنيد 
القاضي : وبين لحان الصلسخير من الطلاق اوالتنافر وامرهما 
حفظأحقوق بعضم.ماوالا حس از واللقوى والقاء مالاجوز مناسباب 
الخصومة)اه ( الخامس ) قوله تعالىفيسورةالنساء ( ياايها الذين 
امنوالايحل أكم انترثوا النساء كرها) الى وله تعالى (أ تأ خذونه يتان 
لابين )ره انمد شين هد الارة لان كرا ند كره 
هناك ( الاول )قال الممسر ونانمءنى المعاشرة بالمعروف هو النفعة 
والنصفة في بيت عندهاوحسن الول( الثاني )ان اللهاباح اعضال 
| اأزوجة لاجل استرجاع المال منهااف اتت بفاحشةوليسمعنى 
الفاحشةهواازنا فذاك جز ا هالرجم .بل الاجماععلىانالمرا دبالف حشة 
هوا لنشوزوشكاسة الاخلاق وبذاءةاللسان والاصرارء! فعلهامنعها 
نهم ن تاو تكش فاو خروج لغيرضرورةاوبدوناذنزوجها 
| اومكالمةاجنىاو ايذاءزوجها بتولاوفعلام ايذاء اهله فتكون في 
التياسأ م رجر(اأخا! 0 
عدم 0 امكقالرا الموافقة ووعدثمبالخير عمايكرهون( الرابع 

جر للازواج ع نالور في الطلاق بغير موب من 1 0 
فخ لذ د ممايكونوا نوا اعظوهنايأه ( السادس ) قوله تعالى 


ملعيم من 


كم 


( واللاقي تخافوانشوزهن) الى قوا لدتع الى (فاناطمنك فلاتيغوا عايون 
سبلا ان الله كانعليا كيرا ) فنىهذهالايةز جر للساء عن شراسة 
الاخلاق باباحةالتأّديب بالضرب وزحر للرجال عن الطلاق بدون 
اضطرار بوله تعالى( فاناطمتكم ) اعم سيا بقولهتعالى(انالنّه كان 
عل كير لالسمرق ا جازدا موا متي شمر من دثل هده ةواسق 
عن اعضال اانساءاو اضرارهن او الطلاقعن غيرضر ورةٌ. فبمْل هذه 
الايات وثقر ير معانم افليمظ الواعظونو يدافع الحامونعن حقوق 
النساء ٠‏ فبذءالز واجر التي تؤثرفي قل ب كلمن يفم باليس الشر وط 
الحزوئيةالتتيلاتطن على اذن العامي فضلا عن العالم ( السابع ) قوله 
تعالى ( والذين يظاهرون من نسائهمم يعودون ا قالوا شتحر.ر رقبة 
من قبلا نيتاسا ) الى! خر الا ية فانظر كيف ا الحم العدل بالغ 
فيحفظ حقوق التزاوج لدرجة جعل جزاء هذه الككة كزاء قتل 
النفس خطاء .وما ذل كالازجراعنالتلاعببالمباحات لغيرضرورة. 
لكن هذه اازواج ر كلها لا تحل لنا القول يحظر الطلاق او لقيده 
بقيود ما انز لاللهبها منسلطان ]ذهب اليهالمؤافققال الم يقل 
بهالشار. ع وشددمن حيث تسا حا لشارع ساحن الله وا يامو عفاعناوعنه: 
فبذا مأ اوردنادمنكلاما لله تعالى :واماماجاء عن الرسول عليه الصللاة 
والسلام (فالاول ) ما الخرجه ابوداود مرسلا عن محارببن دثار 


كين 


قالقال رسولاللهصلى الله عليه وس( ما احل شيا ابغض اليه من 
الطلاق ) اه (الناني ) ما اخرجهابوداود والترمذيواين ماجة عن 
ثوبانرضي الله عنهقال قال رسول اللهمسلى الله عليه و( أها امرأة 
سألت زوجهاطلاقه|من غيرما بأس فرامعليهارائمة | الجنة) (الثالث) 
اخرجابو داود والترمذي عنانيهر برةرضي اللمعندقال قال رسول 
دصل الله عليه وس [ ثلا ثة جدهن جد وهزن جدالنكاح والطلاق 
والرجعة) اه قال الامام الغزالي رحمه الله : 1 لبراع الزوجفيالطلاق 
اربعةامور( الاول ) ان يطلتهافيطهر م يأافيه ٠‏ فان الطلاق في 
الحيض او في الطبر الذي اتاهافيه بدعةحرام وانكان واقعا شرعا | 
فيهمن تطويل العدة عليها فتلك العدة التي امر اللدان يطلق لا النساء 
حيشقال( وطلقوهنلعدتهن )2 «(الثاني) ان يقتصرعلى طلقة 
واحدة فلايجمع بون الثلات لان الواحدة تفي دالمقصود ويستفيد بها 
الرجعةني العدةوتجديدالتكابمدالعدة (الثالث) انيتلطف 
في التعلل بتطليةهامن غير تعنيف ولااستخناف وات يطيب قلبها 
د (الرابع ) انلايفشيسرهالاني الطلاقولا عند االكاح فقد 
00 سرالنساء في لايع وعد عظيم : : ويروى عن 


1 بعض الصالمين انها رادطلاقامرا أنه فقيل لدما الذي يرييك منبا ٠‏ 
فعا لالعاقل لاييتك ستر د ته ) اتضضص ( قلت ) فاين هذا 


رفن 


ومافيهمن مراءاةالروة والدينما اوجبه جناب الولف ف قانونه وهو 
وجوب بان اسباب الطلاق للقاضي : فبأي دين او مرؤة يجوز 
اشهارسوء اخلاقها او قبح اعالما فيتنع عن التذوجبه | كلسامع 
بذلك ٠‏ وحيثانها بالطبع لاتعترفمأيدعيها از وجعايها كان الزوج 
لايعترفهاتدعيهااؤوحة فتزيد الفضيحة وشهرة السوء باضطرار 
كلمنعا لاثياتمايتهمبهالاخر ٠‏ فبئس الْرْي ولبس الطريق ٠‏ 
لمكي العادل الستار حمل كل عرو يك بشاهدين الا الزنا جعله 
' بأربعةاعتناء منه تعالى بالستر على عبيده : فعامالغيب والشهادةيقول 
(لاسن نالور بالتوةمنالقول الامنظام ) (فامساك بمعروف 
او قرع أخيان ( وزعيممالنساءيحسن ل از بأ يمْذ حهن 
و يكشفاستارهن و تجعلين عرضة للبوار والسقوط باعين الاهل 
والأفاردوالاحاق فاابند الأهيان اإذى امر ات يع هذه 
الاسأة التيي يحث عليها فبلسوف مصر: فاخيرونا يأمعشرالعقلاء 
اي" حباو وفاقيرتى بين اولاد واتسقام بيرك يدي قاض يثرت 
سفاهةامهم وسوء اخلاقها او ارتكابيأ فاحشة ٠‏ او بينم وبين امهم 
العامة باسقاطمروةة ابههم وناموسه فتكور_ حادثمعا تاريخ بافواه 
الناس : سياوان ليس فيالمسئلةمايوج بهذا الاهّام لكنهحيث 
اخذ عل نفسها أتوفيق بي نالةوانين والعوائد الارية وبين الاحكام 


كيين 


الشرعية الباب الذي يضيق_عليهوعل غيره اكثر مما ضاق على 
خريستفورس جباره محاولنه توفي الاديان فاضطر لتعبية كتبهمن 
مثل هذه الزوءيات 
6 فصل في التذير 26 
وما يتعاق في الطلاق مشروعية التخيير وا لنص فيه قوله تعالىني سورة 
الاحزاب ( يا ايها النبيةللازواجك ا نكنةرن ) الاية ٠فهذا‏ 
المك5 نجملة الا حكام المنزلة بالخصوص العامة بالمي ٠‏ ٠خلافا‏ لمازعمه 
المؤلف» السك الشرعيفيذاك ان الرجل اذا خيز زوجته يرف 
الطلاقاو اليماء كانطا الخار فان الختارت الطلاق وقع واد 
رجع.) ووجبعليهاداء حموق,) كالطلاق المتعارف ٠١‏ وان اختارت 
بعاد اع الطارى: وسبب نزول الا يةوهأبعدها ازبعض 5 
المؤمنون رضي الله عمونسا أتالر. سراي عاد واإحادم جامن 
عرض الديا وطلين زيادة في النفقة: اي بعضون على بعض 
فانزل الله الايات فاخترن رضي الله عدن الرضاء والبقاء:فوي ل لامرأة 
تومن باللهورسولهولاترضى ان يكون ط|اسوةبامبات المؤمنين بالقناعة 
والعفةوالخدر والمجاب وازوم ايت والرضاءها ا قسم الله أوا مرهابه 
فصل في الم 6< 
ومدا نداءالطلاريها شرم الل )وقد نا قبلاً انه من جماة 


5 


لكين 


نم لمعل النساء واعتنائه اوظه تررق التيلا براعينوأولا 
يشكرنها ويكفرنها كا قالعليهالصلاةوالسلاميحقون ٠‏ فالله تعالى 
لعله بقصر عقون وفسا داحلامون وطيش 3 قلويون إيجعل ال يكل 
الامركا تن الولف لجع لطن بعض منه ٠‏ ولوجم لكل الاء 
المن لفسدت الارض واختل نظظامها لا محالة : 

فالشارع شرع لازوجة نوعين من الطلاق( احدها )الشرط وقت 
العقد ٠‏ فاذا اشرطت وقت العقد اختيار الطلاق بشرط تعليقه 
عِلى شي يقع من الزوج ووقم الفنرظ كان ]ان تلت لفيا عرف 
القافي ٠‏ واحكامهمفصإةني كت الفقه ( والثاني) الحلم ٠‏ وهوان 
تطلب من القاضي تكايف!ازوج خلعافياً مره القاضيفان لم يفعل 
واضرت فرق بينهما :وهذا الخلع لارجعة فيه ٠‏ وسبب نزول 
هذا الحكم على مار واهالمفسرون وارباب الحديث هوان جميلة 
زوجةثابت بن قبس رضي اللهعنهما كانت تبغضه فاتت رسو لالله 
صلى الله عليه وس فقالت يارسو ل الله فرق بيني وبين ثابتفاني 
ابغضهوا كرهالكفر بعد الاسلام ٠‏ فانزل الله تعالي الاية وثي قوله 
تعالى( ولا يحل لكم ان تأخذواما ١‏ تيتموهن شيعا الاان يذافا الا 
يتياحد وداللهفان خفت الايياحدود اله فللا جناح عليهمافي,|افتدت 
به )فقاللا عليدالصلاة :والسلاماً تردينعليه حديقته قالتنعم ٠»‏ 


اللنيحت 


"1 


فال له خذ الحديقة وطلقها تطليقة ٠‏ ففعل ٠‏ فكان اول خلع وقع 
في الاسلام:قال الغ الرازير: 007 ( انالخوف المذ كو رفيهذه 
الاية وغيرهاً كقوله تعال( واللاقي تخافون نشوذهن ) ينقسم الى 
اربع اقساء(الاو ل) انيكون من حيةالمراً تبان تكون ناشزةاو بذئية 
الاساناو 10 او يتوقم حصول مكرودمنها أو انها تبغضهفلا 
تو نسهولانقوم بحقوق دشملا الز وج بالتشديدعلها واعضاها على 
افتداء نفسهاء فبهذا الوجديحل لازوج استرجاع ٠أتكوناخذتهمنه‏ 
( والثاني ) انيكون من جهةالزوج بان يضر بهاو يذيهابغير حق 
ولاسبب ل تفتدينفسهامنه؛ فبهذا الوجهلايكون لدحق باخذ 
شي”منهاو ان أ خذفاياخذ حرا املاحق لهبه(النالث) انلا يكون عن 
سبب من احدها بلىعن تراض ببنهحا٠‏ فببذاالوجديحل لازوج اخذ 
مايقم عليه التراضى (والرابع ) أذ كان التو طاضلا سرنايا : 
بعنى ا نكلامن ماي ذيالا. خر ولايقوم محقوقه فيّع التنافر بينهما ٠‏ 
فبهذا الوجدلا ل لازوج انياخذم: ,أشيالاشترا أكسمرابالسبب 
7 اقامة حدودالله للها مذ كورة في هذه الا, ب وال تان بفاحشة 
المذكور في ١‏ ايات غيرها فكاهبعنى واحدوهو سوء الاخلاقوعدم 
الطاعةوعدم اداء حقوق الزوجية) اتن (اقول)قدتبينمالةدم في 
هذه اللضول ان لهال ورسوله عايهالصلاه والسلامماتركابايا 


1١1 


0 


للرجال يكن منه التعديدلى | لنساءولاللنساءطر يةأيمكن منه التعدي 
على الرجال ٠‏ وارت الشريعة قد اوصعت الحدود المانعةككل عن 
اللمدي وعن الاناراقمن غبرتفوعت :أو فترنورة كا آنا اوطعديت 
لممطرق الأ لغة وسبل الحبة 0 0000 
اليش فبذهي الحرية الجديرة بالاعتبار عندذوي العقول السلية 
والصفاث الاسائةوا 9 5 01 وال خلاق الاسلامية ٠‏ فعلى 

دعاةالحقانيدء واالبارمل لاون ين بالمعر وف اا وا بهاوعل 
الناعينعن المنكرارت ينبوا عابر ونهعفالمًا لما : فالمححة واضحة 
لقان قةظاهر ةلواه نانفا أرقف شيو لتبمالة نا انك سيرة | 
من غلبت عليهم اهوائهم فالكر واماقامعليهالاجماع وأ ولوا ماجاءبه 
النص وافتر واعلى الدين انز هه اللهمنه ونسبوا للشر يعةماقدمما الله 
عنه ٠‏ فاولتك الاجدر بالعاقل انلايلتفت الهم والأولى بالل ان 
لمق لاضاللهم فاع الاكن لقدممم من اهل البدع وال بغ فذهبوا 
وذهبت اضاليليم واراح لله الأمقمنهم وعوضهاعنه مور متها 
واليها١‏ قال الله تعالى في كتابهالمز يز( (لتجلون في اموالك وانفسكم 
ولتسمءن من الذيناوتوا الكتاب من قبل م ومنالذء ب ناشركها اذا 
كثيرا وان تصبر وا وتثقوافان ذلك من عزم الامور ) فا حسينا 
ونعم الوكيل 
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6 الفصل الثاني في الرد على مذهب الولف فيمسئلة الطلاق 26 

اطلم على كتاب تحر ير الرأة تجد مو لفه ما غادر صغيرة 
ولا كبيرة مما عليه نساء الافرن ليس الكاملات الممصنات بل 
الفاحشات المتبذلات الأوملاكتابه امد كو رمنه امآ من باب 
الايجاسزاعا انشرعنا جاء.بههكذاو مامز باب التسين والترغرس 
مدعا انلا مؤالفة فيه للدينولامسأس بهالشر ع بلهو لمر غو ب عند 
الشارع وهو المرادبنظر اللهدررسوله ٠‏ تعالىاللهعن ذلك علو كيير! : 
وحيث انابأهو ر منالافرنج اتفةوافيهذاالزه.ان على استعال 
الطلاق لكهمج «مشروط إشر وطر با الانقصدوابها تلميف 
وطئته الشديدة التي جاء ست قاضيةعلى النساء عند سيا الشريرات 
منهن لعاحون بأنهن المقصود بهذا القانون الجديد ثجاء جناب 
المؤلفمقتفي] ا ثارم فيذلك! خذَاجذاهبهم قا بالدعوة لاتاعهم 
كيلا يكون شذعهمنيكتابدبثيء ٠‏ بيدانه اق بزيادة علممم ليأتها 
احد من غلاتهم وي نسبة هذهالضلالات الى الشريعة والافتراء يبا 
عل اللّهو رسوله ومن غر يب غلوهباتباع غلا ةالافرنج لغطهبالانتقاد 
على الام ةالار بعة رضي الله عنم م الذينقام الاجماع على | اوقوف عند 
ذا هبهم والخوض في نز يف بعض اقواهم وترجييحبعض على بعض 
ْ والتصدى لرفض بعض١ا‏ اتفقواعليهواقامة بعض الاقوال الباطلة 
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كان 


اوالفاسدةمقامهوما اشبه ذلاكمالسانحالهيقولاناللدارسله إشريمة 
جديدة او اطلعهعل اسرارمن الشريعةكانت خافيةعلى<اتم الرسل 
ومن قام بعددمنالخلفاءو 0 : واماكلامهفي هذا الث فلاضخلو 
من الحشو الكثي رم ذ ىٍ غيره تنى اءخذ مندمايتعاق ف ناولا 
يستطردبنا للالايهمنا( الاول)قال( انالطلاق ستةقدية ؤ فيالشر) 
(فاقول ) أعم لاخلاف ف وقدقررناعنه مايلزم ف لكلامعل تعدد 


الروجات لكونهمن ضرور ياتهدواو ازمه ١‏ وحيثاثتاارز. تلعدد 


الاسلاميةاصاحت ما اعتراهمن الفسادعل ادي الايام وعد لت |١‏ 
اقتضى تعديإه كاش قاعدتهافي جميع الا حكامالنيكانت مشر وعة قبلم| 
( الثاني ) قوله( انالطلاقفي* عناتعظو ر في نفسهمباح للغمرورة ) 
تم استشهد لبعضص ياتواحاديث تقدم نقلبا وبكلامبعض ١١‏ فقباء 

) فاقول )امأ الحظر في القرا اعرد في مسمّلةَالطلاق اليتةسها 
فيالا يات التي استشبديباوكل.اذهب اليه في تأويلها فرو باطل 
وتحر يفا لاعن مواضعها :نالايات التي استشهدبهاشي قولهتعالمى ( فان 
كرثتوه نفمسى ان تكرهواش ًا يجسل اللهفيه خيرا كيرا ) وقواه 
تقال (وان فت شقإقبيتهما )الابة وقولدقماك واو اما تافر فين 
بعلما)الاية ولاخفاء ان ليس في منطوقهذدالا ياتولا فيمغرومبا 

4 كك 


علاء 


نكف 


ني “هن 0 الزى ي زعمهبل منطوقهاومفهومها د الصلح 


والاتفاقوحس نالمعاشرة وعدمالهرة 0 يب في ذلاك٠‏ :وانتاته : 
بين الترغيس والحظ رمن النباين ٠‏ لكن ادعائه المظر ببذه الا يات 
يدل عل احدامريناماانهعار 0 الك ة سيد تر يندترو مأ 
لذهبه م فعل في كل ما استد ل بهم كلام الله ٠‏ واما انه جاهل لايفرق 
بين الحظر والترغيس:واماالحظر الذي نسبه للحديث فكذلك لاوجود 
له لانهاستدل بحديث (ابغضرالحلال عند اللّهالطلاق )ويحديث 
( لاتطلقوا النساء الامنريبة) المديث٠‏ وها بروى عن على رضي 
اللمعنه ( تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق يهتز هنه العرش ) 

حنى ما فيهذا الاستدلا لمن الوهن الذي يشهد عليه بعدم 7 
او بتعمد التمريف: وحيتانالحظر ضدالاباحة فهوبعنى ى الوم 
لكا ن الفقباء افردوه في بأبعرء ن الترج حيث لارتكاب المعرمات 
احكام ولايتان الحظورات احكام : فاما الحديث الاول فلا يصح 
الاستدلال بدعلى حظرا لطلاق لم يلزموعن ذلك من التناقض لكونه 
سماه حلالا وحاشاه عليهالصلاةوالسلامان يممل الحلا لحظورًا: 
واما الحدريث الثاني فعل فر ض صعته | يظبر منعدمالتناسب بين 
فسعيه فكذاك لا دليل فيه على الحظر بل اوله بمعنى يات الصلح 
المتقدمة ١‏ نقَأواخرهعنى كراهة التزوج لمجرد قضاءالشمبوة والطلاق 


0 8 
تجرد انتهاء الأرب ٠‏ وهذا ايضا بعنى يات الاعضال كلا قسعره 
فصر بالاباحة دون الحظر : واماما عزاه أعلى رضى لمعيه فهذا 
من الموضوع على لسانهك نقلهالثقاة عل انهليس فيه ما يفيد الحظر 
اوالترم البتة : بلكيفيتصورعقلمؤْمنكون الطلاق محظورا 
بذاته والاجماع على انالنى صل الله عليه وم اراد تطليق سودة ٠‏ 
وطلق حقصة م راجعها ٠“وطلق‏ ام شريك ٠‏ وكمرة “وأسماء ٠.‏ 
وملليكة. وعالية وسنا ٠‏ وليل ٠‏ والغفارية فبؤلاء الان طلقون وها 
راجعون ٠‏ وقدكارة_السبط الحسن رضي اللهعنه مطلاقا وكثير 
من الصعحابة رضي اللهعمم من تزوج 1 . ن عششرة وطلقون 1 ولا 
يخنىانالكر ام والحرم وامحظور شي عوالمنعوت بان أشديكرهه أو , سغصه 
شي آخر : فلوازم عن وصف الشي* بالبغض اوالكراهة عند الله 
تحرعهلازم عنوصفا لشىء بلحب عاد اللهدوجوبه٠‏ وهذالهيةلواحد 
من اهل الدين بدليل ان الرسول عليهالصلاة والسلام وص كديرا 
فوالتوانا والسواترا استهابات بكونبا محبو بةعنداللهوكير امن 
المكروهات والمباحات بانها مكروهةعنداللموسجى بعغم شرا ولإيقل 
عدي اهل لذو كرهيا اوحار كاي ووحوب الاولى : وا مامأ 
استدل بهم كلا مالفقهاء نقلا قلا 3 ن ابنعابدين رحمه الله وهو قوله 
) أنالاصلني الطلاق الحظر بمعنى اله عظور الا لعارض سحه ) 


وين 


اعل» فابنعابدين رحمهاللهما الف الفقراء بهذا لهذا ما عليهاجماع 
الفتقباء ما انهماجمعوا علىقولم (الاصل ُِ التكاح الحظر وأيبح 
للضرورة ) اتتهى عرء_ صععحيفة ( ** ) من الاشياه ) فبل نقول 
إتحريم الزواج لغيرضرورة ٠حاشا ٠‏ لكر يلزمنا الرجوع الى ما 
امظلمعلياهل الم فنه نفهم معنى هذا الحظر وسببه ولكون على 
يقن فباتقول لاكاطب ليللايدرييماذا يفمل: قال الميدافي رحمه 
للهفيشرجالقدوري ( الاصلني الطلاق الحظر لا فيه.ر:_قطم 
التكاح الذي تعلق تبه المصاعلالدينية والدنيوية والاباحة انما في الى 
الخلا ص ولاحاجة الى امع بين الغلا ثلان الماجة تتدفع بالواحدة 
فالزيادةاسراف قكان بدعةفاذا فعل ذلك وقع الطلاق وبانت لمرأة ّ 
مندوكان عاصيالانالنه لمنى في يرهفلا يعدم المشرعية ) اهفاذا 
فهمت معنىقول الميداني (لانالنهي) اثلّ ومعنى قول ابن عابددين 
( فاذا كان بلاسبساصلا لميكنفيه حاجة الى الخلاص بل يكون 
حدما وسفاهة رأي ) الم علتانمعنىالحظر فيه لي سكمنى المظر 
في أكلالميتة وشرب اخمر وسائر المحرمات والممظورا 0 
امنا أر فيه لعلةمرادبه واي اضرار المراًة واهلبا بتطليقها عر 
موج ب ممأ #وغيك كان الاخبرار باس كانه 0 حرم 
لذاته فصار مايكدي اليه محظورًا بسيبه ليسبذاتهما زع الولف : 


مثلا ٠‏ المر والحلمنماء واحدمباح ٠‏ فالاول حر م لما يتولد عنه 
ليس لعلة بذاتهوالثاني بتي على الاباحة لعدم وجودءاة توجب تحريمه : 
والمأء من المباحات واسقّاء العطشانماحث عليه الشارع لكندقديحظر 
في اوقات واحوال بل يكونفاءلهمرتكب اعظم الجنايات ك! لوسق 
سعوما او ذوعا هائبار دا فانه يقتله حالا ١٠وستى‏ من اشتد به 
العطش ما كثيرا دفعة واحدة فأنه يقتله او يسبب له عرض ما ٠‏ 
وهكذايقال ني كثير من الاغذية التي يحظرها الطبيب عل المريض 
ما يتولدعنها لالكونها ممظورة بذاتبا : ولاخلاف بينالفتهاء بحظر 
الطلاقان تعمد بهاضرار المرأة واهابا بدون سبي مها ٠‏ واما اذا 
إيتعمده فاتفاق الائمة على الكراهة فقط كا انهم متفقوت على 
الاباحة عند الضرورة : وياللمجمب منل: مدع تحريم الطلاق 

والنضن فيه مزق لح لاه ر-_للثابه سيما طلاق الخلم الذي 
اوجب التدفيهعل الرة تأرجاعه مأ اخزت ٠فبذاهو‏ التلاعس في كلام 

الله وشرعه الذي ارتكبه اماف مغ كباب عفا اللهعنا وعنه 
( القولالثااث ) اتقدعل الاعة رضي الله عنهم قوهمبوقوع الطلاق 
الصرحبدور:_اشتراطالنية وزعم انهم خالفوافيه الاصول العامة 
واحكام الشر بعة ونصوص القرا ن والحديث سيما قوهم بوقوع 
طلاقالمكره والمخطي *والمازل والسكران الى اسخرما قال ( فاقول ) 


كن 
اء ان الطلاق عندائتنارضي اللدعنهم ينقسم الىثلاثة اقساء(الاول) 
الطلاقالحسن ( والثاني ) طلاق السئة ( والثالث) طلاق الدعة 
(فألاول) هوا لتطلرةةالراحدة الرجعية فيطمر لم يطأهافيه ويترواني 
بيتماحتى تنقضي عدا (والناني) انيطلق المدسخول بهاثلاًا فيثلاثة 
اطبادفيكلطبر تطليقةواحدة والثالك ) ارك يطلقها لام او 
اثنتينتكلةواحدةفي طبر واحد : واما لفظ الطلاق فعلل ضمربين 
( صر ) و (كناية) فالصرع منهما ليستعمل الافيه٠‏ وهذا لا 
يفتقر الىنيةلانهصرع فيه كقوله (اانترطالق ) ( ومطلقة ) 
( وطلقتك ) اوما اشبه ذلك ٠‏ ولايقع بهذا الوجهالاواحدة رجعية 


واننوى أكثر من واحدةفيقع واحدة بائنة ( والثاني ) الطلازن 
بالكايةو هوهالْيوضعله ويحتمل غيره ٠‏ فهذا لا يقع الطلاق فيه 
الابنيةاو دلالةحال:فبذاماءليهالاجباع بلاخلاف:واه| الاخثلاف 
فواقع في اقسام الكنايات ودلائل المال وكل ذلاك مفصل في ابوابه 
من كت الفقه ٠فاذا‏ عل هذا ( فاقول ) قد تبين لك ما تقدم 
انالائة رضي اللمعنهم مأ الوا بها قالوا نصوص الكناب وماصد 
الشارع ولفسيحمهم هذاعلل وفق ماجاء فيالقرا نَ من كم ومتشابه ١‏ 
فالطلاق الصر بحكم الحكم ولوعلقوه على النية لازم تعلق كافة 
العقودوالاقراراتءل النية ولايىما في ذلك من الفساد واختلال 


نظامالكون ٠‏ بل بايوحجه > عكن 7 يكانانيدل انال 5 بثولا 
عقدالتكاح فيصحا م6 تنوه فكارن زفثم مى ماش تُْ تقول اناما 


ويتهبلنو يت<اهفهفلاعةد بيني و بينهذا .وهكذا يك © البوع 
وسائر المعاملات ٠‏ ب لكيف يجوز الحكم على من يعترف بارتكاب 
حناية ثم يدعي عدم النية٠‏ او الزام مديونك يدعي عدم النة ٠‏ 
فهذا ما نقوله باختصار من جية العقل ٠‏ واما مرى جهة ة الشرع 
): فاولا ) حيث وقع الاجاع ه رن صدرالاسلام ارالان على 
عدم تعار قالطلاق_الصريج 0 الية فالادعاء بتعليقه على اانية 
خروج عن الاجماع (وثانيً ) نقدم قبلاً انف الرسول عليهالصلاة 
والسلام طلق مانية من زوجاته 0 الصعاية الذين طلقوا 
بوجودهعليهالصلاة والسلاموما احدروى اوقال انه عليه الصلاة 
والسلامذ كر النية في تطليق م من طلقون ولاسأل ١‏ ابول اق الذين 
طلقوا نسائهم هلنويت ما انه ما سألابن شمر رضي الله عنما 
حينا امرهبمراجعة زوجته هل نويتام لا لا. ولركانتالنبة شرماً ١‏ 
ان يأ دقلا مرهبالراجعةحيث لامعنى للراجءة والطلاف. 

واقع “وها اظن ان احدً! ممن بقلبه ذرة من الاءان مخطر له 9 
هكذا سترو اققط تمن ارشول الكائل وآنا انتقتياة الوفوعل 
وجوب النيةفي الطلاف بحديث( انما الاعالبالنيات) فالجواب 


ا ا 0 


لحان 
لصا يي سس ٠٠س‏ سبي 
عله انهذا الحديث»ا في ابخاري ومسل وغيرع اوارد عل صيغ كلهأ 
عليدوسل يقول ( اما الاعال بالنية وانما لامرى» ما نوى ف كانت 
شجرتهالى الله ورسوا فشجرته الىاالدورسوله وم ن كانت مرته الىدنيا 


فيه اوانراء يتزوجها فبجرته الى ما هاجر اليه ) انتج وقد 
ذكرالميني رح هلل في شر« البخاري سب هذاا مدي هوان رجا 
انين عنالمجرةمع ايسول عليهالصلاةوالسلام خطب امرأة 
منالمجاجرءن فاربتانةوجدحتى بهاجر فهاجر نتزوجهافةال فيه 
علب لصلاةوالسلام .اقال :وحي تكن سبيةكاريتوقع الاجماع 
على ترك ظاهر. ٠‏ : قال الشار مدا ٠‏ انهذا الحديث خاصولكن 
العبرة لعن ماللفظ فيتناو لسائر اقسام المجرة ٠‏ وقال البيضاوي انه 
متروك الظاهر ٠‏ واقول انه متروك الظاهر بالاجاع : وذهب ابو 
حنيفة وأبويوسف ومدوزفر والثوري والاوزاعي والمسن بن حي 
ومالكني روايةالىان التقدير فيه كال الاعالبالنيات او ثوابها» 
لان كغيرا من الاعال يوجد ويعتبر شرءاً بدون نية : والتمقيق 
فيهذا المقام هوان الحديث لا دلعقلا علىعدم ارادة حقيقته اذ 
قديحصل الثمل من غير نية كان المراد بالاعال حكها باعتبار اطلاق 
الث * على أثره وموجبه : واحتج به الحطابي ومالك والشافبي 


"1 


وامماق وأبوعبيدعلان المطلقاذا طلق بصرج لنظط الطلاقونوى 
عدم من اعداد الطلاز كن قال لامر ته اننتر طالق ونوى 
ثلاث كانمانواءمن العدد:وعندابي حنيفة وسف .انا لثوري والاوزاعي 
واحمدواحدة : ودليلهؤلاء ان النية لاتصح عا لا حتمله اللنظ 
فلا يتناولهالحديث الو قاللما زورياباك : وا احتج بالحديث في 
طلانف ‏ الكاية اا ين : فال ابو حنيفةان نوي ثنتين 
فعي واحدة بايئة وان نوك الطلاق ول ينوعدد !في واحدة 
بايئةايضً) ٠‏ وذهبالشافي واللجهور الى انها ننوى ثنتون فهي كذ اك 
0 فجي واحدة رجعية : واحتيج به بعضمم علىانه لا 
وأ خذ بهالناسي والحفطى * فيالطلاقوالمتاق ونحوها لانهلانية : 
تك عورا زلا لىء فيص طلاقهحتى لوقال ا استني مشلا لخرىعل 
لسانهانتطالق وقع الطلاق ٠‏ لان القصد ( اي النبة ) امر باطن 
لايوقف عليه فلايتعلق الحكم لوجود حقيقته بل يتعاق باأسبب 
الظاهر الدالعليهوهواهلية القصد بالعقل والبلوغ : انتج كلامه 
وعدات عاق :فاه بار للك سقرط اشدلال الول ذا 
الحديث ٠‏ واللهتعالى اءلم : والاحتجاج الاخير هو عيرن احتماج 
صاحبنا خاء جوابالشارح رحمه اللدواقم عليه ماما : (اتقول الرابع ( 
انفد الله لفعلى الائمة فوم بوقوع طلاق امازل واللاعب راكنا 


وم 


وز أن الشرع مااوجبعلهما ذلك الى 5 ماقال ( فاقول )قد 
نين لكما لقدم انالمكمالذيعليه الاجماع فيهذهالسئَلة عددنا 
هوالرجوع منهالى فسعي الطلاق الذ تؤوين! : 0 ٠‏ فانكانمن الصريم 
فلاخلافف يوقو عدمئما اتطرق_الفسادو عل باطديك التقدم 
لحل به الوه ثلاث حدهن 
56 0 ا 00 لقول بعدم 
اعتبار طلاق_المازل واللاعب من سقو طُّ والفساد م حيثأو 
م مواخذة المازل بالطلازن ‏ لازم بالضرورة عدم موكؤذته 
فىساء ر العقود واحة لوق والجنايات ٠وهذاقول‏ لابتصور جوا وازه 
رطقل 20 5 عرض الخائط باثتقاده قوم بو قوع 
الاق_السكران ٠‏ بلهذا القولاسفل واسقط من ذلك حيث لو 
0 هذا الباب لا هلكوا المرث والنسل وكيا افهت على 
احدثمدعوى بأي جناي ة كان ت لكان خلا صدمت, اجر داحضار فاسقين 
من اخوانه شبد انإهبانهوامثن ركان سكران وكفى(القول الخا.س) 
انتقدالمؤ لف عل السادة الحنفيةقوهم بوقوع طلاق اككره واستشهد 
على مخطئتهم ياحاد, يلاجر مأنهمثما 9 مئه فد ٠_مشاخه‏ يلنظرا 
ومعنأها : 0 وحيث أنهذه المسكلة من المسأ ثلالخلافة ا اتي لكل من 
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الاممة رضي اللهعنهم في امذهب ونظر يرجعفيه لقواعد مذهبهفاي 
تب اتهب ممن يتصدى الترجيح بين اقوال اث اجعت الأمة 
على لوقوف عند مذاهبم حا لكوندر الم يعرف من عل الدنما سم 
بدعقيد تهوعيادته ٠‏ زحماللهامرى عرف نفسه : قالنيكتاب رحمة 
الآمة (واختلذوا فيطلاق المكرمواعتاقه ٠‏ فال ايوتحنيفة بقع وقال 
الثلاثةلايقم اذا نطق بددافعا ع ننفسه ٠‏ واختلفوا في الوعيد الذي 
يغلب عل لظن حصولههل , ونككراها ٠‏ فقال الثلاثةنم وعناحمد 
ثلاث رواياتاحداهننم والنانية لاوالنالثة انكانبالقتل او بقطع 
طرف قا كراه والافلا ٠‏ واختلفوافي انالا كرادهل يختص بالساطان 
أءلا , فقَال٠الك‏ والشافمي لافرق بينالسلطانوغيره ٠وعن‏ اد 
روايتان احداهاكةولما والثانية لايكون الامن السلطان وعنابي 
الاندس مأنصهو باجٍة سمه طلاق المكره مسمّلة نزاعية بين المذاهب 
ولكلمذهب فيهامداركوانظار ولايصلحانيكون فرصلا فيهذه 
المسائل حكابين هؤلا” الام الامن مارس الشرائع الاسلاميةواحاط 
,أضوطاوة زوم اوغر ف تراعدا لقو دار ودقائقهلامن درس القانون 


قال المؤلف ( ان الطلاق الذي عليه العرانهو واحد رجعىدائًا ٠‏ 


بد جو جيب سس وس موسر 


موة؟ 


قال تعالى( (ياهالبي اذاطلت وال لنساء “فطلتوه نلعدتهن واحصواالعد 
وانقوا ادر ب أوقال تعال( و بعولتهن احق بر 0 ١‏ 
اصلاحا) ااتتهى (فاقول) اماقولههذافمو من جهلة مفترياته ء| على 
كلام امهتعال ولدان هواول ف يشا اوقدرة 00 7 غيرا 
من مثلها : واما الا , يات١‏ البي استدلبمافهذهطر يقتدايضا أني درج 
عليها بتحريف كلام اللهتعاليفالايةالاولىقي 0 الطاةة» 
واجماع المفسر نوالفةباءعل انبا نزلت فيحق الطلاقفيالطبر وما 
لشبعةم ن الاحكام ٠‏ واللفظ صر 3 بذلك لامدار لاتأو يلفيدوقال 
بعضهم أن انهائزات علي تطليقالبي عليهالصلاةوااس لسلام السيدة 
حفصةرضي الله عنها وخروجهالبيتابيهاقبل انقضاء عدتها ٠:‏ وقال 
يعضوم انما نزت إسبب تطا يق ابن حمر رذ ياللهعمهمازوجته . 
والاجاع على ان لاتعلق ماني" ونالطلاقرجميا أو بائنا ٠‏ وعل هذه 
الاية في قول الاعة, بأقساما اطلاق لدم وامأ الابة الثاية 
فنقدمالكلامعايها في بد ث تعدد الزوجات ٠‏ وي سي فسورة البقرة 
واوها ( والمطلقاتيتر بصن بانفسهن ثلاثة قرولا يح لطن ارل 
يكلمن ما خلق اللهفي ارحامن ار ٠كن‏ يوم بالله واليوم الآ خخر 
وبعولتون احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاح ) اه( فاقول) 
اللا د 3 حول لان تعال ) اناراد و[) بصيغة 


اليم 1 انارادا ) بصغة النشنية فا به اليه ( وثاي) ) ارتب 
اجماع المفسرين والفةباء على ا نهذهالا ١‏ يةوالتي عدهاوثي قوله تعالى 

( الطلاقمرتان) نزلتامنهالماكانيفعله الجاهلية بالتطليق والترجيع 
عرارأ ٠‏ وانقوله تعالى( و بعولتهن احق بردهن )فيا نكن الاق 
رحبا لتعلق هذه الآاية فيالتى بعدهااما اذاكان بائنا او ثلاث فلا 
7 اناد رقي المثمرو 1 تمقو ل٠قنا‏ عزار! انالذين ف 
قلوهم زيغ وا خذوقنا تشابدمنالاياتاوما يرون هم فيه .دخلا 
للخالطة 000 عل لله » ٠‏ امأمن نخافعاقبةذلك فلا يلج 

المضايق ولوكانلدفيه الدنيا يحذافيرها ٠لكن‏ الولف المذ كور 

فى اللدعنه ااانا عايقول وقدزاد بالطنبور ثمةحيث اولما 
لجال فيهالتا و يل فكيف رصح ها زجمهوقد جاء في القران عدة 
ايات تكذب مزعومه» منها قوله تعالى ( الطلاق مرتان فأمساك 
بعرو فاو تستري باحسان ) فاينالرجعي الداتئمالزي افة, راه ومنها 
قرله تغالى 3 كان طلقيا فلاتمل له من بدح 0 زوععا عار 
وقولهتعالى ( فلاجناحعليهها فواافتد تبه ) ولقدم ان بهذه الاية 
كانتمشروعية الخلم الذي اجماع الآمة على كونه ليس من الطلاق 
الرجمي ٠‏ فبايكتاب أمباي مذهب رأى جنابه ان اتسرح بعد 
الطلقتونمن الرجعي اوان الحل بعد الثلاثةلايكون الا بعد نكاح 


زوج . خرم منالطلاق الرجعي اوانطلاق فالخل مع الاقتداء. “بيه 
الرجعي فلعله يسذر بانه ما قرا هذه الايات م سيفترجة القران 

الاتكليزيةفلذا عبنم كاف اخران ( القول السابع ) قال 
( اتفقاغلسالذا هبء! لى ان الطلاق ثلا تامتفرقة في حيض واحداو 

فيمرة واحدةو بلفظ واحديقم ثلاث على أنهذا النوع من الطلاق 
الذي اعترف الفقهاء انفسهم بانهبدعي. اي مخالف الكتاب ٠‏ وللسنة 
لا يكنتصورهعلى الكينية ابي قررها النتبء ونصوص الما ان كلها 
اد يله ٠‏ قال تعالى (الطلاق . مرتأن فأ مساك بعروف او تسريح 
بأحسان ) وجاء في تفسير هذه الايةفي كتاب حسن الاسوةوافاقال 
سجانه م رتان وم بقل طلقتاناشارة الىانهينبغي انيكون الطلاق مرة 
بعداخرى لاطلقتاندفعة واحدة كذا قال جماعةمن المفسرين) 3 
(فاقول) اماقولاعل انهذا النوع) الم فبذاكلام مغالطةلانه ذكر 
نوعين لانوعأواحدا ٠‏ فذّكر اولاً لطلاق الثلاث بالتغر يق ثمالطلاق 
اثلاث المرسل بلفظ واحد ٠‏ فاما الاو لفقد نقدماهطلاقالسنةولا 
خلاف فيهولابدعة مازع لك نالخلا واقعفيالتانيوفي الطلاق في 
طب رجام فيه فنسبةقولالبدعتفي اللوعينيها للفقباء افترا: اعلهم : 

وام قوله( اي مخالف للكتاب وللسنة ) فبذا زعمه لبس قولالفقهاء 

لان الفقها قالوا بطلاق البدعةلكنهم ما قالوا بكونه عخالقا الكتاب 


"4 


وللسنة٠‏ ولوكان مخالنًا لكعاب وللسنة لأمتنع عل اسلين اتيانه 
والحسكم بوقوعه : قالفيكتاب رحمة الأمة ١‏ نصه ( اتفق الائٌة 
الاربعةءلى انجمع اللاا حرم ويقم ٠‏ والختلذوا بعدوقوعه حلهو 
طلاق سنةاوطلاق بدعة٠‏ فقال ابو حنيةةومالكهو طلاق بدعة. 
وقال الشافى هوطلاق سنة وعن احمد روايتان كالمذهبين ) انتهى 
فيال كيف يقولالشافي واحمد رخ خب اللهعنما انه طلاق سئة 
حال كونه الما للسنةكما زعم الإؤاف : ولذّكراقاما للفائدة بان 
وجهماذهي اللهكله بالاعةره ي لمعم وتم يل قوطم طلاقسنة 
وطلاقبدعة : قالا ففر الرازيرحها ل في تفسير اول سورة 
الطلاقما نصه ( وعند الشافعى لا بأس بارسال الثلاث وقاللا 
اعرف فيعدد الطلاقسنة ولا بدعة وهو مباح ٠‏ الك .راعي في 
طلاق السنة الواحدة والوقت ٠‏ وابوحنيفة يراعي النذريزن ‏ 
والوقث ٠‏ والشافي يراعيالوقت وحده ٠‏ واما المكمة في اطلاق 
السنةواطلاق البدعة فنقوا قول انما معى بدعة لانها اذا كانت حائض] 
متعتد بأيام حيغم امن عدت بل تز ع ثلاثة اقراء فتطولأعد 
علا بع مور نها اربعة اقراء وي في الحرض الذي طلقت 
فيهفي صورة المعلقة والعقول تسئة بس الاضسرار واذا كانت طاهرة مجامعة 
ومن ان تكون قدءلقت من ذلات الجاع بواد وأو عم الزوج به لم 


84ه5؟ 


بطلةب| ٠‏ فاذا طل,اوعندهانهحائلثم ظبر بها مل ندمع ل طلاقها ٠‏ 
فاذا طلقَ توش طاهر غير مجامعة أمن .من هين الامرير” لانها 
تعتدع قيب طلا قهاياها فتجري فيا لثلاثة قروء والرجل ابض في الظاهر 
انق الكاننا على ولدمنه ( الثاني ) هل يع الطلاق الخال ف إلسنة 
تقولنم راكنا رويعن النيصل اللهءليهوس! انرجلا طلى 
امرا تدثلاتَ ين يديدفقال لداتلعبون بكتاب الله وانا يبر'_افل 7 
( الغالك )هل يكرهان تطاق والمدخولما واحدة بائنة تقولا ختلفت 
الرواية فيهوالظاهر الكراهة) اننح فتأ مله : واما قول المرؤلف ( لا 
يمكن تصوره ) الم فاقول وماذا يهمنا ان تصوره الموكاف وحزبه 
امليتصوروه بعدماتصورهوعةله علاء الامة واجمعوا عليه ٠‏ فلوان 
دينايتوقف عل تصوركل 0 0 بةكالاعيب 
1 ار يا ايها الذين امنوا لا يضمريم من ل 
هتديت لى اله رجعكم 0 6 انتم تعملون ) وأءأ 
واوا عد حي لاسر ولاق 0 الذي 2 06 
لهذا التكرير معنى سوىالمغالطة والتويه ٠‏ (القول! انامن) قال ( وقد 
روي في هذه المسئلةمن الاحاديثمالايدع شكني ان الطلاق الثلاث 
فيجلسواحدلايقم الاواحدة ٠‏ جاء في اازيلى ٠وقال‏ ابن عباس 
ور ا لم عليه وس عن رجل لطلقامرا تهثلاث تطليقات 


لمانا 


جميعافامووهو غضبانثمقال يلعب بكتاب الله وانايين اظير 3 1 
دكرءالقرطبي ور واهالنسائي ٠‏ وجاءفيه ايضما ٠‏ وذهب اهل الظاهر 
وجماعةمنهم الشيعة الى انالطلاقااملاشه لزلا يقعالا واحدة ما 
روىعنابنعباس انهقال كا نالطلاق الثلا.شعلىعهد رسول الله 
صلى الله عايهوسل والي؛ ب و ل ٠ز:_خلافةء‏ مر رضي لاعنهم 
واحدةفامضاه دعليهيم > ر رضي اللهعنهرواه والبخاري *وروى 
إن ابن اسحاقعن عكرمة عن ابن عباس انه قال ٠طلق‏ ركانك بن عبد 
بزيدزوجته ثلاث ف علس واحد رن عليها حزن شديدا فسأله 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ كيف طلقته! ٠‏ قال٠‏ طلقتها ثلا يذ 
مجلس واحذ قال ٠‏ النانلك طلقتفارتجمهاء برى الثارى٠در:‏ هذ 
العبارات التي بسطناهاليهصل لنفسه منمارًي ان علاء مذهب عظيم 
كذهب ابن حتبل لهي ولواعل قضاء عمر رضي اللدعنه بل تسكوا , 
بنصوص الترانو سنةالنبيويكن للامةا اذاارادت الاصلاحانتأخذ : 
بقولم لم ٠‏ لان حمر رضي المعندقديين لناسب قضائه بقوله .ات 
الى زا تررق امركانطمفيهاناة فلوامضيأه علمم فؤنه 
اجتهدفي جع عقوبة 0 وكلنا نعل أنه : ينثا من اجتهاد 
عمرالاً أستهتار العامة بالفظ الطلاق الثلاث وتهافتم عليعفيحاوراتهم 
وايمانهم ) أنتهى2 ( قاقول) اما قوله ( وقد رويفيهذهالمسئلة 


لسن 


من الاحاديث اث فبذامن جملة مغالطاته . لانك رأيت الحمديث 
الواحدالزي رواهوحعله اعاديشهع اودلا فيدعل | زعم وقد 
ناته : تفأعن امغر اراليار»» الثموراً متتأويه أياه بالانم .ولا 
ريبانااز يلي رجمدالله لداوله مثلما اوله اك خر الرازي وغيره مرغ 
المفسرين ٠‏ ويؤيد بطلان ما ذهب اليه المولف (اولا ) ما رواه 
امو لفذاتهفيهذا البمث حث قال ( قا ليه الفتنس بعد سوق 
| الاحاديث الدالة عليه وهذا يعارض ما تقدم (واما امضاء ع 
الغلا شعليهم مع عدممالفةالصصابة لموعله بانها كانت واحدة فلا 
00 قداطلعوا فيالزمان الأ خر على وجودنا -: او لعليم بانتهاء 
لمك لذلك لعليمنا ناطته بمعان علوا انثفائها ذ 0 من امنا خر وقول 
0 توفي رسول اللّدصا ى الهعليه وس عن مائةالفعين زأاتة 
فول صم لك معنم أو عن عشرمم القول بوقوع الثلاث ٠‏ باطلة ١اما‏ 
اما أولاً فاجماعهم ظاهر لانه ليتق لعن احدمنهمانه خال تمر حون 
نمى | لثلاثولايازمفينقل الحكم الاجماعي عن مائة الف أسمة 
كلفييادكبير لحكم واحد علىانه اجماع سكوتي ) اننهى فاقول 
تأمل فيا تقلا ملف عن الغتمواعقبه بقوله (وقدروي فيهذه الىئلة) 
ملم تظور لك المغالطةبا هو حبة عليه ٠‏ فكلام النتتم ظاهر صريح 
بأبطال مذهي المولف ( وثان! ) قول المولف اشارة الغتسم ( بعد 


ع 
/ 


نكس 


سوق الاحاديث الدالة عليهوهذا يعارضه «القدم ) اعتراف منه بان 
صاحب الفتمح اوردالاحاديث الدالة على وقوع اللاثُم اتتقل لارد 
على من قال بعدم الوقوع اخذابالحديث المنقولعن ابن عباس رضي الله 
عنعافي <ادثة * مر رضي لمعنه ( ونالثا ) قول صاحب القتسم ( امأ 
اولاً ) دلالةصر 0 فايود انان رفن الدليلاذي د كره 
على بطلانما ذهب اله القائلون بعدم الوقوع ٠‏ حيث لا يمكن مثل 
صاحب الفتم ان يقول ( اما اولا ) ثم لابأ قي بغيرما ثقله اماف 
لكنالمواف حسب عادته اخذم كلام صاح ب الفتسجماظنهبرهانا له 
وترلكما بعده عملا بعادته التي برهنا عليه فوا سلف بعدة مواضع 
من الكتاب : واما قوله ( ارت غلا ٠‏ .ذهب عظيم كذه 5 
ابن حنبل لم يعولوا على قضاء عمر ) فبذا افتراء منه على السادة 
الحنابلة ( اما اولا ) فقد رأيت ما تقلتدع نكتاب رحمة الامة من 
اجماع الائة الا بعةرضي اللمعنهم على القول بوقوعه (وثاني)) ريت 
١‏ تقول صاحب الفتس با نهذاقوا ل عط اتنا نمز اليس ابر 
ة واجماع الحنابلةعلىانهذا القول من جما ةالاقوال التي انفرد بيبا 
ابن نعية فاخذبهتلامذته خلافا للشهور ني مذهبهم : قال الاستاذ 
صاح ب الجليس الائيس في الرد على المولف ما نصه ( وبما ذكره فيه 
ان ارسال الطلاق النلاث دفعة واحدة يكون واحدة ولابقع ثلاث 


تقليدا لابن تبية الد بلي واد انه مذهب ابن حنبل وليس كذلك 
وانتصر لذلكبا لايصاح للانتصار ٠‏ كيف وسيد نامر بن الخطاب 
.امير الموْمنينواحدالخلفاء الراشدين قال انالناس قد استعهلوا في 
ام ركان لهم فيهاناةفلوامضيناءعليهم ٠‏ فامضاه عليهم ولم يخالفه احد 
من الصعحابة وقدقال رول لصيل امعليهول ( عليكم بسنتي وسئة 
الخلفاء من بعديابي بكر وعمر) وقدذهب الى ذلك حههور الصعابة 
والتابعين ومن بعدث من ام المسلون ومضي على ذلك سبعة قرون الى ان 
جاءابن تبي فاظهر الخلافهو وبعض تلامذته ٠‏ فكي ف يعوّل على 
قولهولسهذامذهبابنحنيل 5 قال : وما ذكره من الاحاديث 
لايفيدهفان مس ترف اصول الشرائع وعرف وجوه الترجرسح عند 
التعارضعرف وجد تقد قول مر ومن وافقهمن التمحابة وجمهور 
التابمين والامٌة الجتبدين واتباعهمعلى تلك الاحاديث الكثيرة . 
5 مالعاو نتسيظة : الارى الى قرل فل عليه وس 2 
شارب انر ( فان شرب الرابعة فاقتلوه ) فانالامة اجمعت على عدم 
قتلشارب مر فيالرابعةوتركوا العمل بهذا الحديث :2 ثمما 
وجهدكر هذهالمسائل في هذا الكتاب واي شيء يفيده ذلك في 
غرضهالذيوضع لهذلك الكتاب وهو تحر ير اللرأة ٠‏ فا وقوع 
الطلاق ثلاث او واحدة اوبالارسال ثلاث بلفظ واحدو ثون 


تسن 


الكنايات رجعيا او بائنا او وقع طلاقالسكران والمكره ونحوها أو 
ليقع ميفد شيئا فيهذا الموضوع ٠‏ لعمري ما دكرامثال ذلك في 
مثل هذا الكتابالالتشويش الاذهان وشغل الاقكار بلافائدة ) 
ااتهى 2 (قلت) ياسيدي الاستاذكيف لافائدة هس هذه 
الاضاليل وقدرا يت كتاده كله معو ؟اتحاول به اثنات انكلما 
علهالامةو.ا قله الامةوما١‏ جمع عليه العلاء وقرروه في كت ا 
لكاب والسنةوالدينوا 0 القدمهم 
وانالحق ماقاله.جنابهوما| عد همن الاقوال واستطرد لاطعن في الول 
والشعور والاحساس وللطعن بالفاروقوما اشبهدذلاك ما بظندانه 
اقام الحجةلا وليائه عل كون الأمة الأسلامية ليست الآان بل من 
صدر ظبورها لبسستعلى شي'من الدين الحق : واي فائدة ,رجو 
بارضاء اولياء نعمتها عظم من دس هكذا فسادفي عقول بعض حمقاء 
الأمةحتىانمنهممن قال( لو يذاب كتاب تحر ير امرأة ماءلاذبته 


وشربته)ومنهم من قال ( انه يو لفمناءفي تحقيق حقوق النساء )وها 
اشبه ذلك من الاقوالالدالةعل حلولهفي قلوبهم حلول ارواحهمسيا 
العزبان منهم لانهبزسمم فتسمبلر باب التطفل على «وائد غيرم ولو 
ولغتالكلا بفي موائدم 2 ياسيدي قولهني صعيفة ( ١155‏ ) 

( ولكن لنا اننلاحظ ) الىقوله( الا اذامنحت حق الطلاق)وءاقاله 
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بعدهترى وجهفائدته منهذه المسائل وي جعل مرا في الطلاق 
كالرجل(رجع) (وثالتا ) ا نكلام “مر وابنعباس رضي الله عنم يدل 
عل مشروعيةالطلاق النلاث دفعة واحدة يح .اةالرسول عليه 
الصلاةوالسلام لكن العمل بدكانمر جاء ازهان علم تمر والصحابة 
رضي اللهعنهم | وانه فانفذوه : ومعلومعندالعلاء ان احكاماغير هذا 
ارعة والعيد ومنعون من حضور جماعة صلاة الجر ثم منعهن من 
| الجاعة مطلقًا ٠‏ وكرواجالمتمة وغير ذلك :2 واما قوله ( وكانا 
س انهل ينشاء من اجتهادتهرالااستبتار العامة بلفظ الطلاق الثنلاث 
4 ) فاقول ( لاا[ اليد كردم تقرر فيه ذهب شيعته ٠‏ 
امانحن اهل السنةفائنا برا الى اللّدتع الى من مثل هذا الاعتقاد والذي 
نعلمه علا يقيذ)دينيا نلق الله به انكل ماثبت عن خلذاء رسول الله 
والى عنهم هو <ق وصدق دين الله به وعتقديقينا سلامته ورك 
كل شي *يضرنائي ديننا واخرتنا ودنياناو-اشامان يقولوا او يفعلوا 
شيا اويا مروا بشي" أو ينبوا عن شيء او يا توا شيمًا يخال ف كلام 
لله اوسئةرسوله: وياللاسف عل فاضل اب الموافيكم جهلا 
او تجاهلة با هو تذالف للحقيقة والواقم ونسمى الفساد اصلاحا ٠‏ 
فلورفم عن بصيرته غشاء اأغرض لظرر له ان مذهينا هوالزاجحر 


مس 
الاعف لاسغهاء عن اتخأذالطلاقمضغةفي افواهممو مذهيه بالعكن: 
لانمنعل أنالطلاق بقع بلانية ويقع ثلاث بلفظ واحدوان الاحكام 
تجرى على الالغاظ وان ليس في كل طلاق يجوز أدمراجعم.! لاجرم انه 
يكونعل حذر منه يخلاف مالو اله لاايقم بدو[ نية ولاثلاثا 
لظ ولاولا الخ فلا ريب انه يجه اه امثولة في فه كاهو واقع عند الاخذين 
بمذهي ابن أعيةمن اهاي د مشق و بعض قراها وسرى الداء منهم الى 
غيرثم من السفلة فاك لااتسمع من احدنكلة قبل يرسل قبلم,اطلاقا لا 
يجاو بكع نسو ل ما ل ,رسل قبلدعدة طلاقات ٠‏ ومنصيغ الأهان 
عندثم قوم ( عليه الطلاق طلاق فوق طلاق كعامود عمسم من 
السماء السابعة الىالارضالنابعة ) فهذا حال عوامهم ١٠ما‏ حال 
بعض علائهم فق د جعاوا المراجعة والتعليل توفيقا لمذهبهم بايا لارزق . 
فكرمن جاهل ليبق وجهامن وجوهدينمن الاديان او هذهب من 
المذاهمحل أدفيهالبقاء مم زوجتهوعلاء السوعالمذ كور ين ارجعوها 
لداو عقّدوا لاعقدا جديدا تلقاء مسةقروش وكلمر:_عارظهم 
يقولون لههذا مذهيناوهذه كت امامنا ولااماملم الا الشيطارت | 
والافتراءعل ابن تهبةها ريما كان بريا منه ٠‏ فلملهذه الضلالات 
يدعوم فليسوفكم يااهل مصر ولاحول ولاقو ابل .. (القول 
التاسم) قال الرؤلف( بل إلايأخذ مريدالأصلاح ذهب الأمامية 
الل7ب7ب7ببااالللس ل 
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الذي تله ابنعابدينوهو مذهبالامّة من ل الببت في قوهم 5 
مرا نالطلاق ليقع بالطلاقا ثلا ثولافي الحيض لانهبدعة محرمة 
الى اخر ما يأ قي ( فاقول ) اما قوله( انهمذهبالامةمن! لالييت) 
فلادليلعايه البتة بلما قاله احدعنهم وانزعم انحديث ابرل 
عباس د ليلع لان ال البيت قالوه فهذا افتراءممض لان الحديث 
لايد علىانا بنع أس ذه بهذا القول املا:وا اماالاماء مية علوم انهم 
شيع ةحض وهنم الغلاة فلو اخذنابذهوم للزمان نكون منهم 0 ثم 
لايخنى انالعلاء ٠‏ سوا اللقليد الى قم مين تقليد وتلفيق ٠‏ فاللةليد' 
انبا ول ذ املد اقول المقلدوا , راعءه صملدد ليله ١‏ م أيصح ٠‏ والاجماع ظ 
عا صحة التعبد بهذا التقليد ٠‏ واما التلفيق فبوان يأ خذ ءن كل ' 
عن ثبو نْ 


7 
أ 


مذهبما, يراهسهلاهيتاموا 2 َأ أذوقه فجتمع عنده مذ هس ملق من أ 
اقوالعدة مذاهب يعض ابناقض بعضاً 0 فالاجماعوا لعقل على بطلان ا 
9 بهذا الوجه :فالا ناذاكان الاصلاح المزعومعنداوليائههوالاخذ أ 
با لشيعة فلإإذايامرناباً خذمسئاةا لطلاق ولايسمع لناباستباحة | 
0 لتزوج لسع 6 59 ْو لقول بنحاسةعين 0 غير المسلين ٠.‏ 
و بعدمطبارة ذيحة ة اهل الك تاب ٠ ٠‏ وبانالدباغ لايطبرء وبانكار 
صعرة! لصديق وخلافته . وجعد خلافةالفاروق وذيالنورين وتكفير 
بعض الصعابة الى غير ذلك من الامور الواجبةعندثم فبعمرك 8 
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هو الاصلاحالذي تدعونا اليه أمتلاعب في الدين وافسادلاخاداق 
المسلون : ثم اني لعمر اق ما فقبت ما هو الاصلاح الذي ينتج 
عن هذه المسكازو: قدينا! نقأماءليمعوام القائلين بعمن الحنابلة وعلائهم 
وايفساد كانني الدنا والدين عن هذه المسئاة حتى يلزمنا القيام 
بأصلاحه ٠‏ الع لهذا الاصلاح هن جتملةاصلاحات الا حئلال اماي 
مومن يرج و لقاء دبهورسوله ويقول عن حكمدبني أجمم عليهالصعابة 
والتابعين رضي الشدعنهم والأمة باجمعها المفساد( شك الجاهلة 


ييغون ومناحسن من الله حي لقوم يوقنون ) ( 5 ) حيث قد 
نما نقلناء قبلا وههنا وفي الكلام على حديث (انما الاعمال بالنية) أ 
اجماع الأمةعل وقوع الطلاق ثلا تلظ واحد والرسول عليهالصلاة 
والسلام امرنا بالبقاممع ابإاعةونمت الخارج عره الجباعة بنازع 


دبقة الاسلام من عنقه ٠و‏ رأينا اجماعة من الصعابةوالنابمين وائة 
الحديث والامة الجتدين واعلامالمفسر ين وان شتت فقل جمس 
وتسعين جراً من مثةجز؟ من اللو نج هون ومتفقين عل مانحن عليه 
كان من الواجب الث عي والعةلي البقاءمعهم لبلاندزل تحت المديث 
( ثالتا كحي ث انار يناللامامية وغيرتم من الخ لين لاهل السنة اقوالية 
اذا قابلناهاع نصوص من لقرأ نواحاديث من الصيم نجرها مبابئة 
وكلدت تكن كفر ذكانمن الواج ب علينا انلانعقدعل شي من 
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و قوالحم ولاناخذ شي من مذاهيهم ( رابع )حيث أناز راثم للانغير 
مستقر بنعلى قوفي الدينبلفيكل ردس من الزمنيقوم .دون 
منهمفيبد أونو يغير ون حت صارت مذاهبيم في الين كثر من عدد 
افرادم شايدر ينا اذا أخذنا اليومبشي”مناقوالهم ان 0 
ييطألدمنحجتهدهم حي ثلانهاية للاجترادعندث ٠‏ فهذا امر .1 اخال 
عاقلا دمعليه : م عل مايدعونا 

اليدالك لف من خاع الحجاب وز بق ا لستاروالقاءحبل النساء على 
غار بمن ودفع يدالرجالعنهن ٠‏ واطلاقسراحهن من ر بقّةالدين 


وقيدالشرع ٠‏ ونزع برقم المياء عور: وتفويض از واجوالطلاق 
والامس اك لارادتون فاي حاجة تبق للرجال وا لنساء بتةّليدالاماميةاو 
غيرث بل ماعلهم ألا الاخذباشرعههم المىء لف والمصير معلوم 
( القول العاثسر) قال الموء لف ( فم لاجوزمع ظبور النساد يغ 
الاخلاق والضعف في العقول وعدم المبالاةبالمقاصدانيوء خذبقول 
بعض الامة من ان الاستشم,دشرط في صحة الطلاق كاهو شرط في صرة 
الزواج كاذ كرءالطبرسي وكاتشير اليه الاية الراردةفيسورةالطلاق 
حي ثجاء في خرها(واشهدوا ذوىعد لمتكم ) اه ثم استرسل في 
الكلامععل عادتهجالا يفيدالاالتكرير ( فاقول)اماقواءار:_هذا 
| القولقول بعض الائةفهذا افتراء مض ا احدمن هتنا قاله قط بل 


"7 


هذافن مذاهب الشيعةلآن القاعدةعندهمانالعق دلاخل الامغل 0 
ارشئط ٠‏ لكنهم يناقضون قاعدتهم هذه باستثناء المتعةوغيرها منهذا 
الشرط: فلوانا لولف صرح بسبته لاهل وما اتهميدامتذا ولانسيه 
للقرا نالعظيم لا ازعنهفيهحيث ليسم موضوع كتابي امنازعة في 
المذاهب ٠‏ وقديينا انفاعدم امكار: الاخذ بشي من مؤذاهبيم : 
ووالع تيد 2 لاز الأ بزياية كما كايا لعل ييه فل 
المقكأقال املا : فالاية في اول سو رةالطلاقوهي قولهتهالى(يايها 
النبي اذاطلقتالنساء فطلقوهن اعدتن واحصوا |العنةوائقوا الله تربع 
ل نهنبوتهن ولاخرحن م الاآن عن بشاحشةميسة تاك 
دو الدوفن تمدحدودالله فقدظ نفب هلاتدري لعل الله يحدث 
بعد ذلك امرا ٠‏ فاذابلغن اجلرر:_ فامسكوهن بعر وفاو فارقوهن 
بمعر وفواشهدواذوى ددل متك واقيوالشباد ةله ) الاي( فاقول ) 
حيث لقدم تفسير الايةفيالكلامعل الطلاق ف المدتفلند ذكرما 
يتعلق بسئلةالاشهاد .قال الفر الرا ازيرحدال في تنسير الاية(وقوله 
تعالى( واشهدوا ذوىعدل منكر) اي 1 ا انيشمدواعندا اطلاق 
وعندالرجعةذوىعدل وهذا الاشباد مندوبالدعندا انيف 5 
| فيقوله تعالى ( واشهدوا اذ اتبايعثم ) وعندااشافي فووا يحة 
اليجعةمندوباليه فيالطلاق ٠‏ وقيلفائدة الاشرادثلايقع بينهما 


الا؟ 


اتماحدوانلايتهم في امساكها ٠‏ وق الاشباداما أ مر وابه للاحتياط 
مخافةانتكر المرأًة المراجعة) انتهى :2 قال فيكتابرحمةالأمة 
في باب الرجعة(وهل من شرط الرجعةالاش,اداملا٠‏ قال ابوحنيفة 
ومالك واحمد ليس من رطا الاشههادبل هوستهب وللشافعى قولان 
اصعم.م ا الاستهراب والثانيانهمشرط وهو روايقعر:_ 0-006 
الرافهي من ان الاش,ادشرط عندمالك لارهفي مشاهي رك تب المألكية 
بل صر القاضي عدا لوهاب والر طبي في تفسيره وبانمذهب مالك 
الاستراب و : يحكافه خلافاعنه وكذلك ابنهبيرةمن الشافعيةني 
الافصاح ) اتتهى فبذاماعليهآ متنا الاربعة واتباعهم رضي الله 
عنم ولاخلاف بانالمندوب والمستعي لايتوقف عليدوة 0 - 
البتة ٠‏ فاينما افترامعل بعضهم فليا تناب لان كانمن الصادقين 

وقد قلناقبلا إن الاشهادفيا لطلاق لم يردفيا لشر بعةولاعن الرسول 
عليه لصلاة والسلامولاعن احدمن اصعابه ولو ورد لتوفرت الدواعي 
على نق له .وةلناانه لم يقل احد من المسمون ان الر.ول عليه لصملاةوااسلام 
اشم د حينم اطلق من طلق من ز وجاته ولانسً ل ابنتهرولاركانت رضي 
م امره بارجاع زوجتههل اشمهدت ونويت املاليءرهل 
وقع الطلاق فازمته المراجعةاملا ٠‏ مع ان هذا كر 
الصييح وفيهصراحةبوقوع الطلاق فيطبر وطُ فهو وقوعه بدون 


ا" 


اشهادونية ٠‏ لكن ماحراتنا لعي 
55م اقول لدادى عشر) قال ال “لف (واوتوك فقباوءنا 

الاشتغال بالالفاظوبحثوا فيما خذ الاحكامالتي يقر رونهاوعرفوا 
تار يخهأواسبابهاوقارنوا المذاهب بعضهاببعض وانتقدوهاو باجخملةأو 
اشتهاو بعل القهالمقيق لتبين مما نالطلاق لايكون طلاقا اذا كان 
مصعر بابد ةالانفصال) اه (اقول)افي» أتقات هذه الج لةلدنىفيها لم 
يتقدم البعث فيه كلا لاننافرغنا من اثبات هذا القول لكني نقلتها 
لابين ار يديهدرجة جواها وتجاه لني احوال العلوم الدينية ٠‏ فاماانتقاده. 
على العلاء الاشتغال بالالفاظ فلو ظ ا نالاحكام تببى على الالفاظ 
لامتجى من الاتيان بهذ الانتقاد ٠‏ اليد( ان لفضلًا يحرم دماومالاً وعرضا 
ولفظبحلها : والاسلام بلفظ والككفر يلظ ٠‏ فرحم اللهامراء انصف 
من نفسه٠‏ فلنس أل جنابههل حي يتصدر في امك ةلاستاع اقوال 
التخاصعين وا لمعل احدهماهل يرج نين المبطل والحق بالالفاظ ام 
بالوحي الذي ينز ل عليه بالاخ بار عافي قلو بهم واماقوله( أو نوا ) اخ 
لو عات ٠‏ فاماعلاء زماد والقرونااتي من قبلناماترك 
لمم المتقدمون احتيا جالمذا البحث على فرض امكانه لا نكل امام من 
الائمةالذ.يناجمعت الا مقعلى الرقوف عددمذاهبهم ماتركاذي عقل 
سليم ودامنل مستقيم مهالا لنسبة التقصيرالهبشيْ : واولا شدة 


تن 


تدقيق كلمنهم وتحقيقهب] ‏ خذاصول مذهبه وفروعها ل وقم 
ينهم مأ ترى من الاختلاف ٠‏ ولولاشدة تدقيق اسباب الاحكام 
وتحقيةهاوالنظر في توارخها لماتحقق + م الناتؤمن الماسوم والخخاص 
من العام و»ا اشبهذلك : وأولااشتهاطم بعل الفقه الم ا ةلماكانت 
وءلفات الاصول وهو لات رج ارط كنا 
00 كات بالارض:وانكأن اأؤذلك هارا واعد دكا 
ولولا بلوغهم الدرجةالقصوىمن التقى فياصول الدين وفر وعه ما 
سادتمذاهبهم وغبتعلىجميع المذاهب الني ظبرت سي زمانهم 
وبعدهما انالأمةها١‏ جعت 0 ل سد باب الاجتهادمن اواخر القرن 
الرابع الاع ن عام بانه يرق في الامكان ز ياد تحق استز يدلكن لءرفة 
ذلك كله رجال نورالهقلويهم بنور الامان فعلوا فض ل علاءالسلف با 


ٍ حفظوا للامةمن اصول دينهأوفروعه : ولعمري اليا وم نظاري 


على اول هذهاجة.لة ظننت ان بعدهااظبار خلل عظم فيشي'من العقائد 
اواصول الدين لكني لماوصات للنتيمة تذكرت المثل الساثر( حعجمة ولا 
كحن ) ( القول الثاني عشر )قال املف( انتضيق حدودالطلاق 
لاتوفى المرا 5 اعتبارهأ الا اذا منمت حق_الطلاق: وان الشريعة 
لاتعارض في شي من ذلك ٠‏ وانمنمالمرأً5حق الطلاقيكون باحدى 


ظ | طر يقتي ناحداها ابطال العمل هذهب الحنفيةالقائل بنع النساءمن 


ا لج بج ويه سس سس لوس 1 
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تففق ش 
#7 سسسب بحيب 
حق الطلاق والمملبمذهس الامام مالاك الذيمههاحق الطلاق 


وثانها ان يشترطوقت العقدمايسم الزوجةحق الطلاقمتى شا تت 


فى : ثم رجح الطريقةالثانية وفضلما اول رجم فرج الاولى 
ا المؤافني كل خم كالطزار من غصن الى غصن فبذا 
00 يدعله ٠ل‏ كأفي بده ناكما ولاءرين(احدها )ان 
ْ يوثهاو ليائهبانه. قتدر عل ١‏ متخراجا حكام شرع يمن أقوال الامة بعدما | 


| دثرها النقباءظلاوتعديا ء على قوق النساء ( والثاني ) اااي 
مسكئلةما اش لما أعماءوالفقهاء .ولاجرم انماافترامعل السادةالمننية 

| والمالكيةحض؛ بعلل لان الوجوهالنيخوات الشريعة باحق الطلان 

ْ للزوجة ليس فهاخلافيين الاعةرذ ي اشعنيم ولابينا" اتباعم موكلا 
انعد اللا قرا ونا الوالحديث وقدذكرتها قبلا في مواضعبا 
| وا عد ه اهيدا دسف لافتزاء المو لف (الاول)طلاق الخلع المشروع 
| بقوله تعالى ( فلا جناح علي مافها افتدت به) و هدم حديث ز وجةقيس 


( الثاني )طلاق التذير وقد لقدم تفصيله فيفصله والنص المأزلفيه 
(الثالث)طلاق الاعضال والنصوص فيه كثيرةو يجب عل كل قاض 
منع الزوجمن اعضال الزوجة اوحملدعل تسر نحها واعطائباحتها ٠‏ 

وهذاهوالوددا لذي رواهالموء لىع 0 ماهم 
ارده به فمدعوم! ايع ا 0 يد 


كك 


؟ 


الزوجة او وليهاوقت العقد ان ماحق تطليق نفسها اذافعل اازوج 
الامرالفلاني او تكون طالقة : فبذا الوجه فيه اختلاف : قال في 
كتاب رحمة الامة ارن ابا حنيفة واحمد قالا ب.دم الوقوع 
ومالك والشافى قالا بالوقوع الام عو 
الائمة مطلقا وا إذا عولاجتهاده عليه ( الخامس ) ار2ك نجع لامرها 
بيدها: فف ىكتاب رجة الأمةانالامُة اتفقواعل انلابدني ذلك من 
نه الطلاقوقت التفويض ثم اختلفوا فقال ابو حنيفةاننوى الزوج 
الطلاق الثلاث وطلقت نفسها ثلاث وقع وان نوى واحدة لم يقع 
شيء ٠‏ وقالمالكيقعما اوقعت من عدد الطلاق٠‏ وقال الشافي 
لايقع اأثلاثالاازينوها اازوج فان نوكادون ثلاث وقع مأنواه ٠‏ 
وقال امديقع الثلاتّسواء نوىالزوج ثلاثا او واحدة : ات 
فهذهوجوه الطلاف التي منحتها شريعتنا للرأة وما سوى ذلك 
فالقول فيه خروج عن الشريعة ٠‏ وحيثثات هذا فاسيت معنى 
لقول الموؤاف ( اذا اراد مريدوا الأصلاح) الما لامعنىله الا ان 
الشريعة ضايعةتايهةني صعارى اف ريقياليس في امسلين من اهتدى 
عليهاولامن ارشد اليهاوالناس على ضلال حتىقام جنابه يرشدث الى 
شرعهم و ردم المحدينهم (اعمى يقودبصير) الانمحبوا : ييدحيشقد 
| رأيت مار يتفيهذا 3 من دحضاباطيله ٠‏ فدعهم يع 


احس 


غيهم يمبون وقلانا للهوانا البهراجعون: والمههنا انتج المقصود 

من الكتاب المذ المذكور وهواخر المهد انشاء الاير لسن 
بصعائفه السود * وكانالفراغ منت ليف هذا الكتاب بعناية ملهم 
الصواب قبيل محور ليلة الييت تاسع عش رشهر رمضأن الميارك 
سنةالفوثلائثة و سبع عشرة ممحرية ٠‏ فالحجد لله الموفق للصواب 
لب( فصل الطاب ) والسلاة السام عل الي 

الاواب وعى اله واصعابه نجوما حدى قاس 

الاهتدى وعل الائة الممتهدين والعلاء 
العاملين وعلينا وعلى والدينا 
ول ع السلين 


امبرف 


فغض 


سم له 21 خحن الرحيم 


يول مؤلف هذا الكتاب ومصه ٠‏ امد لله( المختار) من ضعفاء 
عباده نصراء لدينه ( المؤيد) بعنايته الْقَامين بخدمة شريعته ٠‏ حافظ 
هذا الرين اميق“ بن اضالل الضلين"» القاال '(توكان عيذ 
علينا نصر المومنين ) والصلاةوالسلام على خات الانبياء ٠‏ وصفوة 
الاصفياء ٠‏ صاحب الشريعة السعواء . والحجة البيضاء ٠‏ معلن 
| الم بالحق الدامغجيوش المبطلين ٠‏ وعلى له واصعابه الزيرن. 
هاجروا لنصرته ٠‏ ونصروه في ورته ٠‏ فنعمالانصار ونعم المهاجرون ٠‏ 
وعلى علاء امته العاملين ٠‏ وعلينا وعلى والدينا ومولدينا ومعلينا 
ومرشدينا وعلىجميع المسلين ٠‏ صلاة وسلاما افوز ببركاتعا ارنف 
شاءالله مم الفائزين : اما بعد فتدوفقاللهتعالى بفضله وعنايته 
لامام طبع هذا الكتاب على نفقة م لفهفيغرةذي الحجة الحرام اتم 
شهور سنةالف وثلامئةوئانية عشر من جرة صاحب 
أواء الجبد في الحشر والبد للموحده ٠‏ لا 
شريك له ٠‏ والصلاة على 


من لا ني بعده 


5 


لقريظ كي 
من 'نظم الأديب الفاضل ٠‏ والمهذب الكامل ٠‏ مد سعيد 
بك نجل ارس 0 .قال 


ارى من مماء العلم شهبا تابعت 

على مأ رق عن فنه السم 01 
رماه بها الختار نجل مويد 

فازهق . قويهات ما قد تأولا 
تأول ١‏ ابات الكتاب ا 

لتروج قصد من لقد سأء ا 
لقد قام داعا لهرية النسا 

ولسري اسيرات ولكن تأملا 
ألنن اذا نباغسادة القت الليا 

ساون ل 
ليطنىء نور الله وهو همه 

لإرضي > اعداء الاله بذا ابلا 


)0 اي ْ 03 اي ملياء 00 ات 
الولاية عليها 


"8 


كي يلغوا افماد اخلااق امت 
١‏ وقاعا اللي جل من ان تضللا 

الى يدر ان الله ايمر آمة 

اذا 0 واعنه تحريف منغلا" 
وم عل هذا الم 3 

0 2 من قال مبطلا 
حزى الله 2 مسدسية الم آنه 

لقدذب عن ذا الدين ذيا متكا 
واذ لاح صبح المق قلت مؤرخا 

بتفليس ابليس الى الشك وانجل 


كلاك6 (٠٠٠١ ١١‏ امم وى 


"ا 


(0 من القلو , 


